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اسع رالدورة: 


الاهدل: 


إلئ الذين أحبوا القرآن 
إلئ الذين يريدون أن ينهلوا المزيد من معين 
الحياة الصافي 
إلى الذين يتوقون إلى معرفة القرآن وفهمه 
أكثر فأكثر. 


بمساعدة العلماء الأقا ل وحيجج الاسلام الينبادة. 


محمّد رضا الآشتياني 
محمّد جعفر الإمامى. 
عبدالرسول الحسني 
المرحوم محمّد الأسدي 
حسين الطوسي 

سميّد شمس الدين الروحأني 


محمد محمّدي الاشتهاردي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة: 

١-أنواع‏ التفسير. 

ما هو التفسير الموضوعي؟ 

؟-ماهي المشكلات التي يمكن حلا بواسطة التقسير الموضوعي؟ (وكيفية الاستفادة 
من هذا النوع من التفسير). 

تاريخ التفسير الموضوعي. 

ه_الأسلوب الأمثل في التفسير الموضواعي. 

+-العقبات التي تعترض التقسيز. الموضوعي. 

-لماذا لم يتطور هذا اللون من التفسيرك 

كت 


أتولع التفسيرة 

عندما نريد الحديث عن عر عكر ارا لكر با إل لذن هن التفسير الستعارف 
أيات القرآن الكريم بالترتيب ويتمٌ تتوضيح 
في تفسير القرآن منذ صدر الإسلام وإلئ يومنا 
هذا. وقد قام علماء الإسلام بتأليف مئات أو آلاف الكتب تحت عننوان «شفسي رالقرآن 
الكريم» على هذه الطريقة. 

وهناك نوع آخر من التفسير الرائج إلئ حدما والذي يهدف إلئ تفسير «مفردات اتقرآن» 
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أي أنه يتناول كلمات القرآن كل علئ حدة وبالتسلسل حسب الحروف الأبجدية وعلئ 
هيئة مُمْجم, ومن أبرز نماذج هذا التفسير هو كتاب «مفردات الراغب» و دوجوه القسرآن» 
و«تفسير غريب القران» للطر يحي . وأخي رأكتاب «التحقيق ف يكلمات القرآن الكرير 
ودثثر طوبى» أو «دائرة معارف القرآن الكريم». 
بينما توجد هناك أنواع أخرئ من تفسير القرآن منها«التفسي رالموضوعي» الذي يحقق 
ويبحث آيات القرآن الكريم علئ أساس مختلف المواضيع المتعلقة يأصول الدين وفروعه 
والأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية 

وهناك نوح آخر من التفسير نطلق عليه التفسي رالاإرتباي» أو النسلسلي. حيث يتناول 
مواضيع القرآن المختلفة من حيث علاقتها ببعضها. 

فعلئ سبيل المثال. بعد بحث مو ضوح «الاريمان». ودالتقوي» و« العم لالصالح» كل على 
التفسير الموضوعي تتم عملية بحيثيزعلاقة هذه المواضيع الثلاثة ببعضها من خلال 


جذيدة وف 


الإعتماد علئ الآيات والملاحظات الإأرِقفقي لك ومن المسلّم أن 


لنا عن كيفية ارتباط هذه المراضتيجبيفتظتهالكون بالغة الأهمية والفائدة. 
إن أفضل طريقة للبحث حو ل لكين ما يتضمنه ويحويه من كائنات هو 
دراسة العلاقة بين هذه الكائنات التي تؤلف هذا العالم. ففي الحقيقة أن الشمس والقمر 
والأرض والإنسان والمجتمعات البشرية هي موجودات لا تنفصل عن بعضها البعض وهي 
تشكّل في مجموعها كياناً واحداً مترابطاً. والأسلوب الصائب في دراستها هو أن تبحثها من 
حيث ارتباطها مع بعضها. 

وهكذا الأمر في كتاب «التدوين» أي القرآن الكريم. فهنالك علاقات دقيقة وظريفة بين 
مواضيع القرآن الكريم. ولابدّ من تفسيرها من حيث ارتباطها مع بعضها. 

النوح الآخر من التفسير هو «التفسي العام أو «الرؤية الكونية لتقرآن» وهنا يستناول 
المفسّر جميع مضمون القرآن فيما يتعلق بعالم الوجود. وبتعبير أكثر وضوحاً: يربط كتاب 
«التكوين» مع كتاب «التدوين» وينظر إليهما معاً. وتتم دراستهما من حيث ارتباطهما 
ببعضهما. 
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وعلى هذا الأساس فَإِنّ هناك خمسة أنوا من التفا. 

١‏ -تفسير مفردات القرآن. 

١‏ -التفسي رالترتيمي. 

"-التفسي رالموضوعي. 

-التفسي رالإرتباطي. 

6 -التفسي رالعام,أ و النظرة الكونية للقرآن. 

والمشهور والمعروف من بين هذه الأنواع الخمسة هو النوع الأول والثّاني. وإل حدٍ ما 
النوع الثالث. أي أنّ التفسير الموضوعي لا زال يسير في مراحله الأولية. على أمل أن يقطع 
مراحله التكاملية تدريجياً من خلال الاهتمام الذي أولاه علماء الإسلام به مؤخراً ومن 
خلال المزيد من الجد والمثابرة. وأن يحتل مكانه اللائق في المستقبل القريب. 

أمَا النوع الرابع والخامس من تفسير القِوآقفليم يحظيا باهتمام المفسرين بعد. وهذا 
العمل يقع علئ عاتق الجيل الحاضر وأَجاكآلمسبتميل بأن يتناولوا هذا الباب بعد تكامل 
التفسير الموضوعي بما فيه الكفاية ويعَوموَا بلدا حقه بالقدر المستطاع. 


ماهو التفسير الموضوعي؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال لابدَ من طرح سؤال آخر وهو: لماذا لم يُرتب القسرآن 
بأسلوب موضوعى يشبه الكتب المتداولة؟ بل أنه جمع بشكل يختلف عنها جميعاً. 

والجواب هو: إن المؤلف أو المؤلفين يأخذون بنظر الاعستبار مختلف المواضيع 
المتشابهة في حقل واحد من أجل اعداد الكتب المتداولة. فمثلاً في علم الطب يؤخذ بنظر 
الاعتبار «مختلق الأمراض التى ترتبط بمسألة صحة الإنسان» ثم تُّقسم المسائل المتعلقة 
بهذه المواضيع علئ فصول وأبواب (أمراض القلب, الأمراض العصبية. أمراض الجهاز 
الهضمي, أمراض جهاز التنفس. الأمراض الجلدية وسائر الأمراض). 

ومن ثم يبحئون كل فصل وكلٌ باب من خلال الاعتماد علئ المقدّمات ونتائجها ويهذا 
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كتاب باسم كتاب «الطب». 

بيد أن القرآن ليس كذلك. فهذا الكتاب نزل على مدئ +7 سنة وفقاً للحاجات 
والظروف الاجتماعية المختلفة والوقائع المتباينة, والمراحل الدربوية المتفاوتة. وكافة 
شؤون حياة المجتمع الإسلامي, وفي نفس الوقت لم يتعلق بزمانٍ ومكانٍ معينين! 

ففي وقت تدور كافة بحوث القرآن حول محور مقارعة الوثنية والشرك وبيان التوحيد 
بكل فروعه, والور والآيات الّازلة في هذه المرحلة كلها ف المبدأ والمماد: (كالسور الي 
ثزلت في مككّة خلال السنوات الثلاث عشرة الأولئ من البعفة). 

وفي زمان آخر نرئ محور البحث والحديث ساختاً وقوياً حول الجهاد وكيفية مواجهة 
الأعداء في الداخل والخارج والمنافقين. 

وعندما تقع غزوة الأحزاب فتنزل سورة الأحزاب, وما لا يقل عن 17 آي 
عن هذه المعركة والتجارب والقضايا التربويق/فيها ووقائعها. 

وحيتما جرت واقعة صلح الحد. 


ففتة رم الفتح وبعدها فتح مككّة وغزوة حسنين 
انزلت سورة الإخلاص وآيات أُخْرِي 

والخلاصة, فتزامتاً مع انتشا ر اللا وَالتَحوكَآلمام للمجتمع الإسلامي كانت تنزل 
الآيات المناسبة وتصدر الأوامر اللازمة. وهذا ماكان يكمّل المسيرة التكاملية للإنسان. 

واستناداً إلئ ما ذكرنا ؛ يتضح المغزئ من التفسير الموضوعي وهو جمع الأحداث 
والوقائع المتعلقة بذلك الموضوع وترتيبها لتتجلئ وجهة نظر القرآن الكريم بشأن ذلك 
الموضوع وأبعاده. 

فمثلاً. ُجمع الآيات المتعلقة ببراهين معرفة لله كالفطرة. وبرهان النظم وبرهان الوجوب 
نه بعضاً تتضح أبعاد هذا الموضوع. 


والإمكان وباقي البراهين, وحيث إِنّ القرآن يا 


.١‏ تقد رويت عيارة «القرآن يفسّر بعضه بعضاأء عن اين عباس. وليس من المستبعد أن يكون قد أخذها عن 
الني َي وأمير المؤمنين م نتيجة لعلاقته القوية معهما في مسائل 


آن. كما ورد مضمونها في نهج البلاغة 
ه 
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وهكذا بالنسبة للآيات المتعلقة بالجنّة أو النار. والصراط وصحيفة الأعمال. والآيات 
المتعلقة بالقضايا الأخلاقية والتقوئ وحسن الخلق والشجاعة, و... والآيات المتعلقة 
بأحكام الصلاة والصوم والزكاة والخمس والأنفال. والآيات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية 
وجهاد الأعداء وجهاد النفس و... 

والمسلّم به أنّ هذه الآيات التي نزلت في مناسبات مختلفة. عندما تُجمع كل طائفة منها 
علئ حدةٍ وتنظم وتُشكّر فسوف تنكشف عنها حقائق جديدة. ومن هنا تتّضح أهميّة التفسير 


الموضوعي. حيث سيأ تي الكلام عنه في البحث الآ: 


ماهي المشاكل للتي يُمكن حلَّها بولسطة التفسير للموضوعي؟ 

إنّ الجواب علئ هذا السؤال واضحٌ للغاية من خلال ملاحظة ما مر ذكر 
للمزيد من التوضيح ينبغي الالتفات إلئ هذا الأثتر وهو: 

إِنّ الكثير من آبات القرآن الكريم يومد /واجدأ من أبعاد موضوع ما فمثلاً. فيما 
يخص مسألة «الشفاعة» فقد ورد فى بع ض اكات أصل إمكان الشفاعة. 

وفى البعض الأخر دشررط العقاعّة لتر 0 

وفي بعضها شر وط مالمشُ علهم» (الأنبياء 8؟. غافر .)١8‏ 

وفي بعض تُنفئ الشفاعة عن الجميع ماعدا الله تعالئ (الزمر 4 4). 

وفي بعض آخر ثيتت الشفاعة لغير لله (المدثر 44). 


نجد أن حالةً من عدم الوضوح تحيط بأمور الشفاعة بدءٌ من حقيقة الشفاعة وحتئ سائر 
الشروط والخصوصيات الأخرئ. ولكن عندما نأخذ آيات الشفاعة من القسرآن 


“هه حيث يقول: «وذكرت أن الكتاب يصدّقٌ بعضّه بعضاأه (نهج البلاغة. الخطبة 18) وقد أورد بعض العلماء في 
كتبهم جملة «القرآن يفسر بعضه بعضأه علئ أنها حديثٌ, كما في صفحه ٠١7‏ من كتاب (تنزيه التتزيل) للمرحوم 
الشهرستاني, إذ وردت هذه العيارة باعتبارها رواية بدون أن ترد عليها مؤاخذة, كما تلاحظ في تهج البلاغة إشارة. 


أخرئ إلى هذا الأمر. حينما يقول يشأن القرآن الكريم: «وينطقٌ سعضه ببعض ويشهد بعضّه على سعض» 


لنهج البلاغة, الخطبة +10). 
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وتضعهاجانب بعضها ونفسّرها على ضوء بعضها البعض يرتفع هذا الفموض ويحلّ الايهام 
عا حسمن جد 

وكذلك الآيات المتعلقة بالجهاد. أو فلسفة أحكام وتعاليم الإسلام, أو الآيات المتعلقة 
بالبرزخ. أو مسألة علم لله. وكذلك موضوع علم الفيب. وهل أن العلم بالغيب ممكنٌ لغير الله 
أم لا؟ فلو وُضعت آيات كل موضوع في جانبٍ فمن الممكن أداء حق هذا الموضوع وحل 
الإشكالات الموجودة عن طريق التفسير الموضوعي. 

وعلى هذا الأساس فإِنّ الآيات المتعلقة ب«المحكمء وهالمتشابه» والتى تدعو تفسير 
«المتشابهات» بالاستعانة «بالمحكمات» يعد نوعاً من التفسير الموشوعن». 

ومن هنا يبدو أنه من خلال تفسير الآيات المتعلقة بموضوع اما بالاستمائة بالآيات 
الأخرى تنبئق عنها معارف وعلوم جديدة. هذه العلوم تكمن فيها معارف القرآن والحلول 
لكثير من المعضلات العقائدية وأحكام الإنثلام, 

من هذا الباب يُمكن تشبيه آبات ,اهكلمت المتفرقة. حيث إِنّ ذكلّ منها مفهوماً 
ذانياً ولكن حينما تُرئنّبُ وتجمع في جم ل كيذ مهي تُعطي مفاهيم جديدة. 

أو تشبيهها بالعناصر الحياتية َكل اناهير وجين» التي حينما تتفاعل مع 
بعضها ينتج عنها الماء الذي هو عنصر حياتي آخر. 

خلاصة القول إن لا يمكن حل الكثير من اسرار القرآن إلا عن هذا الطريق. ولا يُمكن 
النفوذ إلى مكنوناتها إلا من خلال هذا السبيل, وتمتقد بأنّ هذا القدر كاف لتوضيح أهميّة 
التفسير الموضوعي. 

وباختصار يمكن تلخيص فوائد التفسير الموضوعي في النقاط التالية: 

-١‏ إزالة الإشكالات التي تبرز في بعض الآيات للوهلة الولن. وحلٌ أسرار وألفاز 
المتشابه في القرآن. 1 

١‏ الاطلاع علئ خفايا ودقائق وعلل وأسباب ونتائج المواضيع والقضايا المختلفة 
الواردة في القرآن الكريم. 


المقدّمة إل 


؟-الحصول علئ معلومات جامعه لمواضيع مختلفة مثل «التوحيد» و«معرقة الله» 
و«المعاد» و«العبادات» و«الجهاده و«الحكومة الإسلامية» وعلوم مهمّة أخرئ. 
4-كشف أسرار وخفايا جديدة من القرآن من خلال الجمع بين الآيات. 


تاريخ التفسير الموضوعي: 
يمكننا ملاحظة نماذج من التفسير الموضوعى للقرآن الكريم في نفس آيات القرآن 
الكريم حيث أمرت هذه الآيات بتفسير المتشابه منها بالمحكم. ويعد هذا الأسلوب نوعاً 
من التفسير الموضوعى. 
وفي كلام أئمة الهدى لكلا أمثلة كثيرة تهدينا إلئ أسلوب جمع الآيات المتعلقة بموضوع 
معين وترتيبها ثم الاستفادة منها. ولأجل إثبات هذا الأمر نكتفي بذكر عدد من الأمثلة: 


١-في‏ الرواية المعروفة ' بعنوان وصيّة التي وموعظته لعبدالله بن مسعود المذكورة 
في بحار الأنوار -وهي رواية طويلة وكأديز#|الفضاكير) وفيها أمثلة كثيرة بنحو يمكن القول 
أنّ الرواية تدور حول محور النفسير الموصَوَكي -عندما يتكلم يَثيْةُ عن ذم الدنيا حبيث 
يقول:«يا ابن مسعود إن الأحمق من طلَكَدَنلاَ نَم يُسَتدل علئ هوان الدنيا وزخارف 
هذا العالم بالآيات التالية: 

ذاعلَمُوا أما اليا انا لَِب وَكدوُ وَزينَة وَتَقَامْهُ ب 


يَكُمْ وَتكتائبُ في الأسْوَالٍ 
(الحديد )5١0/‏ 


. (الزخرف / 17و21 
جَمَلئا لَهُ جَهَمُ يَضْلَاهًا 
عَذْمُوماً كحور ». (الاسراء //18) 

وفي محل آخر يتحدث عن (القول بغير علم). ويقول :يا بن مسعود لا تقل شيئاً 
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بغير علم ولا تتفوه بشيء ما لم تسمعه وترأهء ثم يذكر آيات عديدة حول هذا الموضو. 
قال تعالى: ورَلَا تف ما ليس لَكَ به عِلْمٌ إن السّْعَ وَالبَصَرٌَ والقوًا 


عَنْهُ صَديُولا 4. (الأسراء /63) 
وقال تعالى: وسَتُكْكَبُ عب (الزخرف )١19/‏ 
وقال تعالى: وما يل لق/8) 
وقال تعالى: (و: (ق/057) 


وكذلك ذكرت الرواية ابحاثاً حول الذكر والإنفاق في سبيل الله. ومكارم الاخلاق 
وغيرها اعتمادأ على جمع الآيات وتبويبها. ١‏ 
”-جاء في حديث آخر عن أمير المؤمنين علي 9# تقسيم لمعنئ «الكفر في القرآن 
المجيد 
إن الكفر في القرآن علئ أريعة أقسام: 
الأول: الكفر بمعنئ الجحود والانكاز الالو عَلِى/أقسمين: 
) إنكار اصل وجود الله والجبّ والنار والقيآمة كما يحكي القرآن عن لسانهم وِوَمَا 


مكنا إلا الدّهرُ ». (الجاثيه / 514) 
ب) الكفر المقا, رن للمعرفة واليقين كما جاء في القرآن: 
وَرَجَحَدُوا با وَاستتقتنها أَْقُجُم ظلما وَعْلُوا ». (التمل / 004 


الغاني: الكفر بمعنئ المعصية وترك الطاعة كما أخبر الله سبحانه عن قوم من بني اسرائيل 
أَقَيُاث ده 


َعُؤمُونَ بض الْكِتَابٍ 


يؤمنون ببعض الكتاب ويكذبون ببعض أذ يقول سبحانه: 


(البقرة/ 0م) 

الثالث: الكفر بمعنى البراءة والتنصّل كما قال سبحانه عن لسان ابراهيم ني لسبدة 
(الممتحنة / 4) 

وم القياقة يكمُرُ بضكم 3 (العنكبوت /50) 


الرابع: الكفر بمعنئ عدم شكر النعمة كما قال سبحانه: لي شَكَرمُ لأَزِِدتُكُم وَلَيْنْ 


المقدّمة لا 
كََرثم إن عَدَانٍ لَسَِيدٌ 4 (ابراهيم //0 


ثم يجمع نة الآيات الواردة في الشرك وأقسامه في القرآن فيقسمها إلئ الشرك في 
العقيدة. والشرك في العمل. والشرك في الطاعة. وشرك الرياء. ويوضح كلاً متها بذكر الآآيات 


امام كه بتقسيمه لآآيات الكفر والشرك يلقي نظرة كلية علئ هذا 
الموضوع. ويوضح بأنّ لهذين المصطلحين منهوماً واسعاً شاملاً. فالكفر يشمل كل اخفاء 
للحق سواء كان في العقائد أو في العمل أو في المواهب الإلهية. والشرك يعني أن نجعل له 
شريكاً أو نداً سواء كان في العقائد أو في الممل أو الطاعة للقوانين. تس جيزاً بهذا 
العرض الجميل للتفسير الموضوعي في المثالين المذكورين لكلمات الإمامل#ة الدور 
الكبير لهذا التفسير في سعة ذهنية الإنسان والفهم العميق للآيات القرآنية. 

والنموذج البديع الآخر ما ورد في كلام ليام موسئ بن جعفر ا مع هشام بن الحكم. 

فالإمام ناي وفي مقام بيان منزلة إلعنقليتدكرٍ الآيات السرتبطة ب «أولي الألبباب» 
ويجمعها كلها ويقول لهشام: «أنظ ركي فأ نأف سبحانه وصف أولي الآلباب عل ىأحسن 
وجه وزينهم بأفضل لياس». نم يدَكرَسبَعَآبَتَظََالارآن المجيد تتكلم عن منزلة أولي 
الألياب وهي (البقرة 7 آل عمران / آل عمران /4-المؤمن / 814)". 

فالقيام بجمع هذه الآيات والنظر اليها منضمة بعضها إلئ البعض يعطي للإنسان رؤية 
عميقة يستطيع معها فهم معنى أولئ الألباب ومقامهم ومنزلتهم. وهذا عمل لا يد 
طريق التفسير الموضوعي. 

هذه نماذج من أصول التفسير الموضوعي في كلمات قادة الإسلام العظام. السبي عل 
وأئعة الهدئ 20, وهناك نماذج عديدةٌ أخرى لم نذكرها تجنباً للاطالة. 
لكدن 


إلاعن 


١.بحار‏ الأنوار ج14 ص 180-9٠١‏ (خلاصة الحديت) 


؟. أصول الكافي,ج ١.ص‏ 8١كتاب‏ العقل والجهل. 
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التفسير الموضوعي في كلمات العلما. السابقين: 

لم يكن التفسير الموضوعي متدأولاً إلا في فترات محدودة وحول موضوعات خاصة,. 
إلا أن ورد كثيراً علئ ألسنة العلماء السابقين. ولكن يجب الاعتراف بأتنا لانعرف أحداً 
منهم تناول التفسير الموضوعي في جميع المجالات. 

ومن الروّاد الأوائل في هذا المضمار. العلامة المجلسي ب حيث نراه قد تصدئ لجمع كل 
الآيات ذات العلاقة بالدوضوع عند دخوله في كل فصل من فصول بحار الأنوار, ثم يلقي 
عليها نظرة شاملة وينقل أحياناً آراء المفسرين. ويسعئ لتوضيح ما يذكره من الآيات. 

فترئ مثلاً في الجزء 0 7عندما يتكلم حول «اتقلب» والسمع» والبصر» ومعنئ كل منها 
في القرآن الكريم, يجمع عشرات الآيات ثم يذكر رواية من الكافي ثم يقوم بذكر بيان جامع 
لها فيستغرق بحله في هذا المجال عشر صفحات تقرييا '. 

وفي الجزء 08 في باب حقيقة الرؤيا وتيا يذكر أوا 
حول هذا الموضوع ثم يبحث في تفلي ز يض ستدات '. 

وفي الجزء ١؟‏ في الباب الأول يبجتكن مآ جرئ لليهود والنصارئ والمشركين بعد 
الهجرة. فيذكر عشرات الآآيات من متلق السوْحَوَلهذا الموضوع ثم يقوم بتفسيرها؟. 
وقد اتبع هذا المحقق العظيم نفس الأأسلوب في الفصول الأخرى من الكتاب. 

ومن الأمثلة الأخرئ للتفسير الموضوعي في كلمات المتقدمين. الكتب المؤلفة تحت 
عنوان آيات الأحكام, ففي هذه الكتب رت الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية. مثل 
الآيات التي لها ارتباط بأجزاء وشروط الصلاة وأقسام وشروط لد والحج والتكاج 
والطلاق وأحكام الحدود والديات 
نحو موضوعي بالاستعانة ببعضها الآخر. 


أكثر من عشر آيات من القرآن 
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المقدّمة 1 


ويبدو أن أوّل كتاب أَلنَ في هذا المجال هو كتاب (أحكا م/لقرآن) تأليف (محمد بن 
صاحب الكلبي). وهو من أصحاب الإمام اباقر 82 والإمام الصادق 4# والمتوفى سنة 
14 هفهو سايق حتئ للشافمى الإمام المعروف المتوفى سنة 4 ١؟‏ ه بتأليف كتاب في 
هذا المجال. 0 1 

وبعده تصدئ العديد من الفقهاء والعلماء لتأليف الكتب في مجال آيات الأحكام (تارة 
بهذا الاسم وتارة بأسماء أخرئ) وقد ذكر المرحوم المحدث الطهراني في كتاب «الذريعة» 
ثلاثين كتاباً من هذه السلسلة'. واشهرها بين العلماء والققهاء المعاصرين ككتاب آبيات 
الأحكام للمحقّق الأردبيلي ب المسمى «زيدة البيان». وآيات الأحكام للفاضل المقداد 
المسمى (كث زالعرقان). 

وجاء في الكتاب الأخ المشهور بين العلماء أنه توجد خمسمائة آية في القرآن 
المجيد 0 الأحكام الفقهية. إذا أخذنا فى الجيسبان الآيات المتكررة في هذا المجال وإلا 
فالعدد أقل من ذلك ". 2 1 

وقد كُتب في هذا المجال كتاب «إعجا رالقرا ني العلوم المعاصرة» وفيه الآيات ذات 
العلاقة بالاكتشافات العلمية المعأصرك التي يطبن الونعزات العلمية للقرآن. وكستاب 
«المجتمع والتاريخ» و «الحقوق في القرآن المجيد». وكلها تعبير عن السعي المستمر في 
التأليف في حقل التفسير الموضوعي. 

كما ألفت كتب حول قصص القرآن تم فيها توضيح الوقائع الواردة في قصص الأنبياء 
بواسطة جمع آيات القرآن. 

ولكن مع هذا يجب الإذعان بأن كل هذه المحاولات ناظرة للتفسير الموضوعي في 
مجال معين وزاوية محددة. وهى ليست بصدد نفسير جامع وشامل لكل موضوعات القرآن. 
وفي الفترة الأخيرة بذلت محاولات وجهود لتفسير القرا 
الجهود تستحق كل تقدير. 


إآن تفسيراً موضوعياً واسعاً. وهذه 


".كنز العرفان. ج ١.ص‏ 6. 
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ومن جملة هذه الكتب يمكن ذكر كتاب «مقاهي م القرآن» وقد صدر عدد من أجزائه 
بالفارسية والعربية وهو كتاب قيّم. 

ولكن مع هذه المساعي التي تستحق التقدير يجب الاعتراف بأَنٌ مسألة التقسير 
الموضوعي للقرآن لا زالت في مرحلة البداية. وتحتاج إلى زمان كي تحتل المكانة 
المناسبة لهاكالتفسير الترتييي . وهذا لايتم إلا بالسعي المستمر الدائب للعلماء والمفسرين, 
وبالاستفادة من تجارب الماضين وتنميتها وأيصالها إلئ درجة الكمال المطلوب. 
بن هذه السلسة التي نأمل لها أن تنضمٌ إلئ الحلقات 
المعتيره الأخرئ. والمهم أن يتجنب أصحاب النظر والمعرفة الأعمال المكررة فى هذا 
المجال. وأن يبادر كل منهم إلئ الإبداع والتجديد حتئ نتمكن تحت ظل هذه الإبداعات أن 
نطوي هذا الطريق الطويل. 


وما تراء فى هذا الكتاب هو 


ا 


الأسلوب الصحيح في التفسير الموضوعيَة 

يوجد أُسلوبان للتغسير المووكق؟ 

الأسلوب الأول: الذي اختاره بعض المفسرين في عملهم. وهو أَنّهم يتناولون المواضيع 
المختلفة كالموضوعات العقائدية (التوحيد والمعاد و..) والموضوعات الأخلاقية (التقوئ 
حسن الخلق و...). وبعد ذكر بحوث فلسفية وكلامية أو أخلاقية يذكرون بعض الآيات 
القرآنية المرتبطة بالموضوع بعنوان الشاهد على ذلك. 

الأسلوب الثاني: وهو الذي يتمّ فيه قبل كل شيء جمع الآيات الواردة حول الموضوع 
من جميع أجزاء القرآن. وقبل أيّ حكم أو ابداء نظر يتم جمع الآيات وتفسيرها مجتمعة, 
ويجمعها وملاحظة العلاقة فيما بينها نحصل منها على الصورة الكاملة. 

وهنا لا يملك المفسر شيئاً من عنده مطلقاً. ويسير كالظل خلف آيات القرآن فينهم كل 
شيء من القرآن. ويكون كل هته كشف محتوئ الآيات, وإذا أراد الإستعانة بآراء الآخرين 


بل حتئن الأحاديث. فذلك في المرحلة الثانية ويصورة مستقلة. 
وقد إخترنا هذا الأأسلوب في (نفحات القرآن) حيث جمعنا كل الأآبات الواردة في كل 
موضوع وجعلناها في مقدمة كل بحث. وجطنا كل مسائل البحث تسير تحت ظل الآيات. 
وتعتقد أن هذا هو السبيل الأمثل لإيصالنا إلئ حقائق القرآن. 
وهذان الأسلوبان متبعان في التفسير المعتاد (التفسير الترتيبي حسب السور والآيات) 
فجماعة يحملون آيات القرآن عل آرائهم وجماعة أغرقا يلون رادج تابعة لآيات 
القرآن. ومن الواضح أنّ الأسلوب التفسيري الصحيح هو الثاني 
القرآن (نور وكتاب مبين) فهو يبين كل الحقائق المرتبطة بسيادة الإن 


(المائدة /6) 


عقباسه تواجه للتفسير الموضوعي: 

يواجه المفسّر في طريقه ثلآنت تيقبات مهمة. 

١‏ ليس النفسير الموضوعي بأن تجعل فهارس الآيات أمامك وتجمع الآيات الني ورد 
فيها ذكر لكلمات المواضيع التي تريد البحث فيها. مثل الجهاد والتقوئ. لأنّ الكثير مسن 
الآيات تتكلم حول هذه المواضيع بدون أن تُذكر فيها كلمة التقوئ أو الجهاد. ولا بأس هنا 
أن نذكر مثالاً واحداً. نحن نعلم أنَّلله سبحانه «رحطن» و«درحيم» و«دأرحم الراحمين» 
وهذا المعنئ وارد. في الكثير من آيات القرآن. ولكن توجد آيات تبيّن هذه الحقيقة بدون 
استعمال مادة درعمع. منها: ووَلَوْ يُوَاخِدُ لله الئاس بِظَلَيهمْ ما تَرَكَ عَلها ِنْ 
ايه 3 (النحل /01) 


أنناس وفي الآية اثثانية جاء بدل الظلم الاكتساب؛ ومن جمع 
أن الكثير من الأعمال التي تصدر من الناس ليست خالية من نوع ين أنواع الظلم. 
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يُوَاخِدُ اله 


ونفس هذا المعنى مع اختلاف يسير ذكر في الآية 6 من سورة قاطر: 
النّاسَ يما كَسَبُوا ما تَركَ عَلَى ظَهْرِهَا من داه ». 

هاتان الآيتان تشيران إلئ رحمة الله ولطفه المطلق علئ عباده من غير أن يُستعمل مادة 
(رحم) في الآيتين. 

-العقبة الأأخرئ التي ض التفسير الموضوعي مشكلة جمع الآيات وأخذ النتيجة 
منهاء فهذه العملية تحتاج إلئ دقة وظرافة وذوق ووعي كامل واحاطة تامّة بالآيات القرآنية 
والتفاسيرء وعندما تكون الآيات المرتبطة بموضوع ماكثيرة ويكون لكل منها بعدٌ خاصٌ بها 
إن الجمع سيكون أكثر تعقيداً. 

مضافاً إلى ذلك فإِن التفسير الموضوعي لا يزال يخطو خطواته الأولئ ولم مُبذل في هذا 
النطاق جهد وسعيٌ حنيث. وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة وتعقيداً بالنسبة التكدين 
ويختلف كثيراً عن النفسير المعتاد المتّبع ند زول إلقرآن. 

-العقبة الكبيرة الثالثة: إن مو ضوعات القرآن) الكريم. هذا الكتاب الإلهى العظيم لاحد 
لها ولاحصر. ففيه المسائل العكّائدية والعسلمية,.وفبيهلمسائل الأخلاقية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية, وآداب العشرة وأحكام الحرب والسلم وتاريخ الأنبياء وأمور 


الكون و..الخ. 
وفي كل واحدة من هذه الأمور موضوعات كثيرة بحثها القرآن. ومناقشة كل هذه 
المسائل تحتاج إلئ وقت طويل وصدر واسع. 


وأحياناً تبحث الآية الواحد: في التفسير الموضوعي أبحاثاً عديدة من جهات مختلفة, 
وفي كل بُعد من أبعادها يجب بحث فصل خاص به. في حين تفسر الآية في التفسير 
الترتيبى تفسيراً واحداً فقط. 

3 : 


لماذالم يتطور هذا الموضوع من التفسيرة 

يبدو أن جواب هذا السؤال قد انضح من الأبحاث السابقة. فالمشكلات الكثيرة التي 
تواجه التفسير الموضوعي. قد منعت من تطوره خاصة, وأنّ التفسير الموضوعي يحتاج إلئ 
معاجم دقيقة وجامعة بحيث يمكن استخراج الآية منها بسهولة ولم تكن توجد في السايق. 
ولكنها اليوم بحمد الله في متناول الأيدي. 

ومن الطريف ما جاء في مقدمة المعجم القرآني المعر وف ب«المعج م المفهرس لأنفاظٍ 
اتقرآن الكريم» حيث قال: (إِنّ المتقدمين اهتموا كثيراً بالعلوم القرآنية ولككن لم يهتموا 
باعداد معجم دقيق لتعيين آيات القرآن. والسبب في ذلك أنّ أغلبهم كان من حفظة القرآن)! 

ولا نعلم مدى صحة هذا الرأى. ولوافترضنا كون الإنسان حافظاً للقرآن فهذا لا يجعله 
مستغنياً عن المعجم, الذي هو وسيلة لابد منها من أجل تسهيل عملية التفسير الموضوعي 
الوإن كانت بوحدها ليست كافية). وهذا العنتل”يم يتم في السابق إِلّا بنحو ناقص وفون 
الطموح أحياناً. 1 

ولابدٌ من الإشارة إلى مسألة هنا وهي أب جمعاً من المفكرين الفربيين والأجانب 
المحبين للقرآن المجيد بذلوا جهوكا 1 ْعَدَاد معأجَم لهذا الكتاب السماوي ومن 
نماذجها ١‏ كتاب «نجو م الفرقان في اطراف القرآن» إعداد المستشرق الالمانى 
«قلوكل» وتأليفات أخرئ قام بها المسلمون مثل «سفتا حكنو زالقرآن» وكتاب «افتح 
الرحمن». 

وبناء على ما ورد في مقدمة «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» فإنّ هؤلاء هسم 
الذين مكنوا المؤلف من إعداد هذا المعجم الغني البديع وجعله في متناول أيدي علماء 
الإسلام. 

وآخر ما ثقوله هنا هو أَنّه علئ الرغم من جميع المشكلات والمعوقات الموجودة ني 
طريق التفسير الموضوعي. فإنَ بركاته ومعطياته كثيرة وبنفس النسبة وخخاصة ب 
للعلماء والمحققين. حيث تنكشف لهم في ضوثه الحقائق التي تزيدهم إيماناً وقوة ونشاطاً 
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لمواصلة العمل وتؤجج في قلوبهم نار الشوق والمحبة حيث إِنّْ تقل الآية القرآنية عندما 
تتحدث حول موضوع ما لوحدها. كمثل النقطة التي إذا اجتمعت مع نقاط أخرئ ورتتبت 

نت شكلاً جذاباً وصورة بديعة لم تكن موجودة من قبل. وهذا أمر مهم جداً ويبعث علئ 
النشاط والاشتياق, وكما ذكرنا فإنّ النبي كلل وأئئة أهل البيت ايك. أرشدونا منذ البداية 
إلئ التفسيرالموضوعي ووردت في كلامهم نماذج مختلفة جميلة وجذابة وقد أشرنا إلى 
البعض منها. 


نكاتنا 
وحيث ننتهي من هذه المقدّمة نجد أنفسنا أمام هذا العمل العظيم المملوء بالمصاعب. 
ولاريب في أننا لا نستطيع ‏ اعتماداً علئ أنفسنا _ أن تحمل هذه الأمانة ونوصلها إلى 
الهدف إلا بلطف لله وعوته وعتايته. وتحن هنا يكامل وجودنا تتوجد إلئ لله سبحانه وتعالى 
ونمد إليه أيدينا قائلين. 
إلهنا! خذ بأيدينا في هذا الطريق! اغاقاا الصراط المستقيم صراط الذين أتعمت عليهم, 
احفظنا في هذا الطريق الكثير المزالق من آَلسَقوط في وادي الضلالة. وتفضل علينا بالتوفيق 
لإتمام هذا العمل عل النحو الأحَسَن 
آمين يا رب العالمين 
قم -الحوزة العلمية -ناصر مكار مالشيرازي 
1 / محر مالحرا م// 11١4‏ هه 


كل عمل باسم الله 


اتمهيد: 

علّمنا القرآن الكريم في بداية كل سورة (عدا سورة التوبة) وفي آمات كثيرة أخرئ أن 
نبأ عملنا باسم الله وأن نعطر أجواء قلوبنا وأرواحتا بطيب اسمه. . 

باسم داقه» وهو الجامع للصفات الكمالية. 

باسم دل رحمن» ودالرحيم». 

باسمه الذي هوعلى كل شيء قدير. 

باسمه الذي هو بكل شيء عليم. 

إِنّ هذا الاسم المقدّس ينوّر القلب ويهب للروح الصفاء والقوة والنشاط. 

ذكر رحمته الخاضة والعامّة تبمك في الشَاحَالَمَا من الأمل. 

ذكر قدرته وجبروته يبعث في الإنسان الجرأة لمواجهة المصاعب. 


ذكر علمه واحاطته بكلٌ فرد وبكل شيء يُمئِنُ الإنسان بأنّه ليس لوحده. 
فإذا بدأنا عملنا بهذه الروح قاننا ستصل إلئ الغاية المطلوبة بلا شك وكل سعي وجهاد 


يبذل وفق هذا المنهج فسوف تكون تتيجته الموفقية والفلاح. 
لذلك فقد ارتأينا أن أفضل ما نبدأ به بحننا في هذا الكتاب هو موضوع (بداية كل عمل 
باسم الله). 


فنبداأ أولاً بمناقشة الآيات ذات العلاقة بهذا المعنئ, ثم نقوم بعملية التفسير والجمع. 
وفي المرحلة الأخيرة نذكر بحوثاً مكملة تحت عنوان «توضيحات» وسنواصل اتباع هذا 
الأسلوب بالترتيب المذكور إلئ آخر الكتاب إن شاء الله. 

كت 
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كل سور القرآن عدا سور: 
(العلق )١/‏ 
د رُحيير4. (هود/١41)‏ 


0 5-0 افيه شر اله ججْرَاهَا وَمرْسَاهَا إن ري 


2 ا كه ال إن أل كاب كري ف إه م من سلبان واه بشم الله امل 
ادجم « آلا تَْلُوا َل ونون مُسْلِمِينَ» (التمل 2١-557‏ 


لكين 


شرح المقردلت: 

«الاسم): يعتقد الكثير من علماء '' 
(على وزن علو) بمعنى الارتفاع. وحيث إؤ:ألكييمية سبب للمعرفة والظهور وعلو المنزلة 
أكرشي, ستدت للنذلع في ( 02 

«الرحمن» و «الرحيم»: كلمتان مشتقنا نكن مآدة «رحمة» والمعروف أن (الرحطن) يعني 
ذو الرحمة العامة الشاملة للجميع وَآالْحَيْمّ) يوصََبَها دو الرحمة الخاصة. وعلئ هذا 
رحمانية الله جعلت فيضه ونعمته شاملة للعدو والصديق والمؤمن والكافر. ولكن رحيميته 
أوجبت للمؤمنين مواهب خاصة في الدنيا والآخرة فى حين أنّ هذه المواهب محرّمة علئ 
الغافلين والبعيدين عن الله. 1 

والشاهد على هذا الاختلاف ما يلي: 


أنّ هذه الكلمة فى الأصل مشتقة من مادة «سمو» 


١-«الرحمن»‏ صيغة مبالغة والرحيم صفة مشبهة. وصيغة المبالفة تفيد معنئ التأكيد 


.٠‏ البعض يرئ أنّ الاسم من مادة (وَسم) بمعنى (العلامة) ولكن يبدو أنّ هذا غير تام لأنّ جمعه علئ هيئة أسماء 
وتصغيره ب (ستي) و(سئيه) يدل علئ عدم وجود (الواو) في أصله والبعض يعتبره مشتقاً من كلمة (شما) وهي 
اصطلاح عبري وعند التعريب صارت بهبئة اسم وسماء(التعقيق في كلمات القن الكريم) ولكن هذا مسجمد أيضاً 
ولا شاهد عليه. والشاهد الآخر على عدم كون الاسم مشتقاً من مادة (وسم) أن نَ الهمزة في اسم تسقط عند وصل 
الكلام ولوكانت من مادة (وسم) فالهمزة بدلا عن الواو ولا ينبي أن سقط. 


كل عمل باسم الله فيفا 
بنحو أكثر وتدل على سعة هذه الرحمة, ولكن البعض يرئ أنّْكليهما صفة مشبهة أو أن 
كلبهما صفة مبالغة. ولكن مع ذلك صرحوا بأنّ الرحمن تفيد معنئ المبالغة الكثير: 

1١‏ وقال البعض: إن الرحيم صفة مشبهة وتُفيد الإستمرار والثبات, لذلك هي مختصة 
بالمؤمنين. لكن الرحطن صيغة مبالغة ولا تدل علئ المعنى المذكور. 

-«الرحمن» اسم خاص بللْه ولا يطلق علئ غيره. في حين أنّ الرحيم يقال لله ولغيره, 
وهذا دئيل على أنَّ مفهوم الرحمن يدل علئ رحمة أوسع. 

؛ هناك قاعدة معروفة في الآدب العربي وهي:(زيادة السباني تدل على زيادة 
المعاني)» يعني أنّ الكلمة التي حر وفها أكثر إن مفهومها يكون أكبر وحيث إن (رعمن) 


خمسة أحرف و(رحيم) أربعة أحرف فمفهوم (رحطن) أوسع ". 
© -كما أنّ البعض استفاد هذا المعنئ من آيات القرآن حيث إن (اكرحئمن). ذكر غالياً 


بنحو مطلق. في حين أن (رحيم) ذكر مقيداً فكثير من الموارد. قوله تعالئ: إن أل 
يالنّاس لَرَمُوفٌ رُجِمٌ». (البقرة / )١41"‏ 
وقوله تعالئ: إن لله كَانَ كم رَ (النساء /5؟) 


أما الرحطن فذكر من غير قبو د فهوبدلحَلىَلَوََ حقته. 


وتشهد بعض الروايات علئ هذا الاختلاف. ففي حديث ذي مغزئ ومعانٍ عن الإمام 
الصادق ل نقرأ:دال رحن اسم خاص بصفة عامة والرحي ماسم عام بصفة خاصة» ". 

ولكن مع هذا لا يمكن أن ننفي استخدام الكلمتين في معنئ واحدء كما ورد في دعاء 
الإمام الحسين ية في يوم عرفة:ديا رحن الدنيا والآخرة ورحيمهما» ويمكن أن يعد هذا 
استثناء فلا ينافي الاختلاف المذكور. 


«مججراها» و «دمرساها»: كلتا الكلمتين اسم زمان أو اسم مكان بسمعنى مكان الحركة 


.٠‏ راجع تفاسير مجمع البيآن وروح المعائي والميزانء ج ١.صى‏ ١7و‏ 88و17 علئ التوالي. 
'. تفسير شيرٌء ص 04 روح المعاني. ج .١‏ ص 03. 
*: تفسير مجمع البيان. ج ١ص .5١‏ 
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وزمانهاء أو مكان التوقف وزماته'. 
الأولئ مشتقة من مادة (جريان) والثانية من مادة (رسو) علئ وزن (رَسم) بمعنئ الثبات 
والاستقرار. لذلك يقال للجبال (الرواسي ) جمع (راسية) لأنها ثابتة ومستقرة. 


جمع الآبات وتفسيرها 

لماذا نبدأ فقط باسم الثه؟ 

في الآية الأولئ (يس م أثه الرحنمن الرحيم) التي تصدرت كل سور القرآن (ما عدا سورة 
براءة) يعني نعلمكم أن تبدأوا عملكم باسم لله الرحهن الرحيم وتستعينوا به في أداء عملكم 
وتنفيذ خططكم ؟. 

إن أعمالنا مهما تكن فهي فانية زائلة وصغيرة محدودة. أمّا عندما ترتبط يالذات القدسية 
الباقية الخالدة التي لا حد لها ولا نهاية.فائها ستصطبغ بصبغته وتستلهم من عظمته وازليت. 

قدراتنا مهما تكن فهي ضعيفة لا تمئ إلا رفي بحر. لكن عندما ترتبط تلك القطرات 
بالبحار العظيمة للقدرة الإلهيّة فاته بتجد العظمة وُكتسب روحاً جديدة وهذا كله سرٌ 
بسم الله في بداية كل عمل. 


2 
في الآية الثانية كلام عن خطاب جبرئيل الأمين في بداية البعثة للنبي الأكرم َي عندما 
احتضن النبي وضمه وقال: إفْرَأ بشمٍرَْكَ الى لق ». 
ويهذا فقد بدأ جبرئيل منهاج رسالته عند بعثة النبي عل ياسم الل 
كان 


١‏ قال بعض المفسرين إِنّها لسم زمان فقط كما في (مجمع البيان) واتبعض امتبرها اسم مكان فقط كمافي 
(الميزان) والبعض اعتبرها سم زمان ومكان كما في (تفسير شو). 

البعض يعتقد أنّ هناك جملة محذوفة وهي (ابتديء). والبعض قال هي (لتمينٌ). نعم في صورة ككون الجسملة 
عن لله سبحانه (كما في جميع السور عدا الحمد) فحينئذ يتعيّن المعنئ الأول ولكن في خصوص سورة الحمد حيث 
إن الجمله تعبير عن لسان العياد فيكون فيها المعنئ الأول أو الثاني أو كلاهما وعلئ هذا فإنٌ (ب) في بسم لله إمنا 
بمعنى الاستمائه أوبممنئ الإنتداء (تأمل جهداً). 
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الآية اثثالئة تتحدث عن قصّه نوح عندما حلت لحظة الطوفان والجزاء الالهي الشديد 
علئ قومه الكفرة والطفاة. وعندما استعدت السفينة للحركة وصدر الأمر لأصحاب نوح 
الذين لم يتجاوز عددهم الثمانين بأن يركبوا في الفلك قال (بسم الله مجريها ومرشها) م 
لله ورحمته وقال: إن َي ُو وحم ». 

ادن 

وفى الآية الأخيرة كلام عن كتاب سليمان إلئ ملكة سبأ بعد أن أخبره الهدهد عن قوم 
سب وعبادتهم للاصنام. 

وعندما تناولت ملكة سبأ الكتاب جمعت أعوانها وافراد البلاط وقالت: (يا أ 


اكوا 


نلق لكات ريج * نه من لبان وإِنّهُ بشم اث امن رجي أل هلوا عل 
د نه 


لكادنا 


من مجموع الآيات الأربع المذكورة نناووفا سيدا أنْ ابتداء كل عمل يجب أن يكون ب 
(بسم اللّه). سواء كان في التعليم والهدابة كحور القرآن أو كان دعاء من العباد مع الذات 
القدسية مثل سورة الفاتحة, أو بداي لوال وَأؤلنداء للوحي مثل بداية سورة 
العلق, أو أنه بداية الحركة للنجاة من الأخطار والطوفان وبداية توقف السفينة والنزول منها 
للابتداء بالمنهج الجديد كما في قصة نوح, أو ابتداء الكتاب المرسل من أجل الدعوة 
للتسليم إلى الحق كما في كتاب سليمان لملكة سبا 

وخلاصة الكلام أن العمل سواء كان من لله سبحانه أو من الخلق أو من جبرئيل أو من 
اء مل نوح وسليمان أو من عامة الأفراد. يجب أن يبدأ بابس م/قه) ويرتبط بالذات 


الا. 


المقدسة ويستمد منه القوّة والعلم والإدراك. 
وهذا هو معنئ الحديث المعروف للنبي :دك لأمر ذي بال لم يذكر فيه اس ماله 
فهوايتر» ١‏ 


.سفينة البحارء ج ١مادة‏ (سما). 
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والأمر الذي ينبغي ملاحظته أن الصفات التي ذكرت بعد بسم الله في الآيات المذكورة 
تناسب العمل الذي بدأ ب (بسم الله) ففي قصة نوح جاء ذكر (غفور رحيم) وهو إشارة شمول 
الرحمة الإلهيتة لأصحاب نوح. وفي قصة نزول أول آية جاء ذكر صفة الربوبية والخالقية 
ونحن نعلم أنّ مسألة الوحي بداية لعمل تربوي وعلى هذا إن الدربية التشزيعية تتقترن 
بالتربية التكوينية. 

وبهذا نعلمُ أنّ الاستفادة من ذكر الصفات المناسبة هو بمثابة درس للجميع حول كيفية 
ابتداء أعمالهم ب(يسم الله). 


م 
نو صمحات 
١-الأهميّة‏ الخاصة («البسملةء 
نلمس في الروايات الإسلامية أهظيةبكييرة هدك الآدية المباركة وأنّها في درجة (اسم الله 


الأعظم). كما روي عن الإمام الصادق ةماقال :قبس مله الرحمن الرحي مأقرب إلى أسم 
اله الأعظم من ناظ رالعين إلى بياضهَكة (! 

وفي حديث آخر عن الإمام ال ضاءة: وأقرب من سواد العين إلى بياضها» ؟. 

إن لريسم/ه) أهمية بالغة إيئ درجة بحيث أن بعض الروايات ذكرت أن في تشركها 
تعريض النفس للعقاب الإلهيكما ورد في رواية أن عبدلله بن يحيئ دخل في مجلس أمير 
المؤمنين 46 وكان أمامه سرير فأمره الإمام أن يجلس عليه فتحطم السرير فجأة ووقنع 
عبدالله على الأرض وجرح رأسه وخرج منه الدم فأمر أمير المؤمنين 280 بماء ففسلوا الدم 
ثم وضع الأمير يده علئ الجرح فأحس عبد الله بألم شديد في وَل الأمر ثم بريء جرحه 
فقال الإمامء#ة:«الحمد ث الذي يغسل ذنوب شيعتدا ويطهرها بالحوادث المؤلمة». 


١.تفسير‏ البرهان. ج ١ص‏ اح ؟. 
المصدر السايق.ح 4, 
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فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين لقد نبهتني. أخبرني أي ذنب ارتكبته حتئ أصاب بهذا 
الحادث المؤلم كي لا أعود إلئ ذنبي فإنّ ذلك يسعدتي: 

فقال للا : «عندما جلست عل ىالسرير لم تقل: (بس م أله الرحشن الرحيم) ألم نعل مأنّ 
رسول اله وَل قال عن لسان ربّه: (إنّكل عمل ذي بال لم بيدأ فيه بيس ماله فه وأبتر ولا 
ثمرة فيه)». 

فقال عبد الله: فديتك لا أدعها بعد هذا أبداً. 

فقال الإمام :ة: «إذن ستكون سعيد/» .١‏ 

ولكن من الواضح أنّ الاسم الأعظم أو بسم لله الذي هو أقرب ما يكون إليه ليس 
المقصود منه جريان ألفاظه علئ اللسان. فالتلفظ لوحده لا يحل العقد المستعصية ولا يفتح 
أبواب الخيرات والبركات ولا ينتظم به شتات الأمور. بل المراد هو التخلق به. 

يعني أنّ مفهوم بسم الله يجب أن يذو ب خوٍتووح الإنسان وباطنه. وعندما يتلفظ بها 
بلسانه يشعر أنّ كامل دقائق وجوده قبإدخل ف الِجَيئ الإلهيّة وصار من أعماق وجوده 


يستمد من ذاته المقد” 

وينبغي الانتباء إلى أنّ النأ كيد عَليَ لبآ يس لكيش فقط في الكلام وإنّما في 
الكتابة أيضاً كما في كتاب سليمان 9# إلئ بلقيس. 

في حديث الإمام الصادق 89 :هلا مدع البسملة ول وكتبت شعرأ» ثم ذكر الإمام 39 أنه 
كانوا ييدأون رسائلهم قبل الإسلام يعبارة (بسمك اللهم). 

ولما نزلت الآية الكريمة وإنّهُ من سلَانَ وإنّه بسم أله امن 
بعبارة إيسم لله). ١‏ 


4 بدأوا رسائلهم 


وفي حديث آخر نقرأ أن الإمام الهادي مه وصى أحد وكلائه وهو داود الصرّمي الذي 
أمرني 6 بحوائج كثيرة فقال لي: قل كيف تقول؟, فلم أحفظ مثل ما قال لي. فمد 
الدواة وكتب 9بسم الله الرحمن الرحيم 4 اذكر إن شاء لله والأمر بيد الله, قتبسمت, فقال: «ما 


اج ”اص و »مع التلخيص. 
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لك» قلت خير. فقال: «أغيرني». قلت: جعلت فداك ذكرت حديئاً حدثني به رجل من 
أصحابنا عن جدك الرضال32) إذا مر بحاجة كتب: بسم الله الرحمن الرحيم > اذكر إن شاء 
الله فتبسمت, فقال لي:«يا داود لو قلت إن تارك التسمي ةكتارك الصلاة لكنت صادقا» .١‏ 

إن لبسم الله أهميّة بالغة وعظيمة بحيث نقرأ في حديث عن رسول الله يي أنّه قال: ذا 
قال المع م للصبي بس مأه الرحدن الرحيم (ويكر رالطفل ذلك)كتب افه براءة للصبي وبراءة 
لأبيه وبراءة للملمو ؟. 

ونختم هذا الكلام. بمقالة مشهورة بين جماعة من المفسرين وهي: 

إن معاني كل الكتب الإلهيّة مجموعة في القرآن. 

ومعاني كل القرآن مجموعة في سورة الحمد. 

ومعاني كل سورة الحمد في بسم لله. 

ومعاتي يسم لله مجموعة في الباء". 
مفاهيم القرآن والكثب/الإلهئ ةف يكباء بسم الله يمكن أن يكون لكون أن كل 
المخلوقات في عالم التكوين وكل التعليمانت في عالم التشريع تستمد وجودها من الذات 
المقدّسة حيث إِنّها علة العلل لجميعالكائتَات/ نَم أْبْبَاء بسم الله هي الوسيلة للاستعانة 
وطلب النصرة من الله وهذه مسألة جديرة بالدقة والتأمل. 1 

اننا 


"هل أنّ بسم الفه جز. لكل سو, 
لم يعد المفسرون وعلماء العلوم القرانية البسملة من آيات السور عند حسابهم للآيات 
القرآنيه إلا قي سورة الفاتحة, التي أجمع الفقهاء واتفقوا علئ أن البسمله جزء منها ولذلك 


١‏ سقينة البحار. ج١.‏ ص 177,مادة (لسما). 
؟. تفسير اليرهان. 
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كل عمل ياسم الله 1 


فقد ذكروا أن آياتها سبع ومنها البسملة. 

وكذلك فإنَ أحد الأسماء المعروفة لهذه السورة هو «السيع المثائى» لأنها سبع آييات 
«مناني» . لأنّها نزلت علئ رسول لله يي مرتين نظراً لاهميتها. 
ولكن مع هذا فإنّ كتابة البسملة في جميع المصاحف القديمة والجديدة دليل قاطع علئ 
ثيتها للسور. 
روى عن عبد الله بن عمر. أن كان إذا بدأ الصلاة بعد التكبير قرأ بسم الله الرحطن الرحيم, 
وكان يقول إذا لم تقرأ بسم لله الرحمن الرحيم فلماذا كتبت في القرآن؟!١.‏ 

واورد السيوطي في المجلد الأول في تفسيره الدر المنثور وهو عالم معروف من أهل 
السنة روايات كثيرة حول جزئية بسم الله لسورة الحمد. 

وهناك روايات كثيرة من طرق أئمّة الهدئ وأهل البيت للق وردت في جزئية بسم الله 
لسورة الفاتحة ولبقية سور القرآن الكريمم دقفن علماء الشيعة متفقون ومجمعون علئ 
جزئيتها في جميع الموارد '. 

ونذكر مثالاً علئ الأحاديث الواردة من طرق أهل السئة ما ورد عن «جابر بن عبد الله 
أن النبي يََْةُ قال له:«إذا قمت للصلاء َكيف تقرً» فقآل جآبر: أقول الحمد لله رب العالمين 
لأي بدون بسم الله) فقال له النبي يي قل:دبسمالقه الرحدن الرحيمع ". 

ومن أجل رفع سوء الفهم والنوهم أصب النبي يَليُْ أن يجهر بالبسملة في كثير من 
الصلوات. تقول عائشة :هان رسول /ف يَِكان يجهر ببس ماله الرحدن الرحيمه ؛. 

وفي حديث آخر يقول أحد أصحاب النبي يل :كنت اصلّي خلف النبي يف وكنان 


.سن البتهقيج ".ص 47-6 

؟. راجع كنب الخلاف للشيخ الطوسي. ج ١.ص ٠١1‏ مسألة اهاسنن البيهقي» ج 1ص 41-48-11 تفسير در 
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يجهر ببسم لله في صلوات المغرب والعشاء والصبح وصلوة الجمعة خاصة '. 

والملفت للنظر ما رواه البيهقي من أنّ معاوية صلئ بأهل المدينة فتلا: يسم لله الرحمن 
الرحيم في وَل سورة الحمد . ولكن لم يقرأ يسم له للسورة التي بعدها ولم يكير حتئ ذهب 
اللركوع. فعندما سلّم للصلاة اعترض عليه جماعة من المهاجرين وقالوا: أسرقت من الصلاة 
أم نسيت ؟ فكأن معاوية بعد ذلك يقرأ بسم لله للسورة بعد الحمد أيضاً '. 

ولكن مع ذلك نّ جماعة من علماء السنة لا زالوا يتركون البسملة في الصلاة وحتئ في 
سورة الحمد أو يقرأونها اخفاتً!. ومما يلفت النظر أنّ الفخر الرازي ذكر في تفسيره تسعة 
عشر دليلاً علئ إثبات أن بسم الله الرحهن الرحيم جزء من سورة الحمد وأكثرها روايات 
عن التبي الأكرم يلل . 

الآلوسي مفسّر القرآن المعروف ناقش هذه الادلة في تسفسيره ( روح البسيان). ولكنه 
يصرّح بن البسملة آية مستقلة في القرآنويكإنت ليست جزة من سورة الحمد "1 

فهو يعترف بأنّ اببسملة جزء مر الفل» لكنٍ لا نعلم لماذا يصر علئ أنّها آية مستقلة 


وليست جزء من سورة الحمد؟ 
ومهما كان فلا يخفئ أنّ البسمئة موَجَوْدة قي جَمَيعْ المصاحف طوال التاريخ الإسلامي 
في بداية جميع السور إلا سورة إاءة. ومن المسلّم أن هذا بأمر من النبي لي ولا يمكن أن 


نعقل أن النبي يي أمر أن يكتب في القرآن شيء ليس منه. وعلئ هذا فلا حجّة لنا إذا فصلنا 
البسملة من السور لأنّ هذا نوح من أنواع التحريف للقرآن الكريم. 

ولهذا يقول الإمام الباقر 26 في مثل هؤلاء: «سرقوأ أكرمأية ف يكتاب أنه : بسم | 
الرحمن الرحيم» '. 


١.تفسير‏ در المتثور:ج ١ص‏ 2 
'.ذكر «الحاكم» هذه الرواية في المستدرك. ج ١‏ ص 777 واعتدٌ بسندها. ورد نقس هذا المضمون بتقاوت 
ضئيل في تفسير در المنثور. ج .١‏ ص 8؛ وتفسير روح المعاتي.ج ١ص‏ 9.. 

+ تفسير روح المعاني.ج ١ع‏ 07د 

4.تفسير البرهان. ج ١..ص‏ 17ح 19. 


كل عمل ياسم الله لفن 


وبضيف الامام الصادق يِذ :هما له مقاتلهم افه عمدوا إل ى أعظ مآية ف يكتاب اله 
فزعموا آنه بدعة إذا أظهروها وهي بس ماق الرحشن الرحيم» ١‏ 

ولهذا فقد ورد عن الأئمّة مي الاصرار علئ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم خاصة وفي 

جميع الصلوات الليلية والنهارية لأجل القضاء علئ هذه البدعة الموروثة. 

0 الكلام أن أهميّة البسملة بين آيات القرآن أوضح من أن تحتاج إلئ البحث 
ولذلك يجب أن نعطيها أهميّة كبيرة, ومن المؤسف أن البعض من فاقدى الذوق السليم 
وخشية من أن تقع كتاباتهم بأيدي الأفراد غير المتوضئين أو أن تُداس بالأقدام أو تقع في 
الأزقة والأسواق, يمتنعون من كتابة البسملة في رسائلهم وكتاباتهم. ويضعون محلها عدداً 
من النقاط غافلين عن أنّسيئة ترك بسم الله أشدٌ بكثير من هذه المساويء. 

نحن مأمورون بأن نكتبها. وأن نسعئ من أجل السحافظة عليها واحسترامها. وإذا لم 
يراع الآخرون الحرمة اللازمة فلسنا مسؤ ولي أعمالهم ‏ ولا ينبغي لنا أن نترك البسملة 
الهذا العذر لأنّ الضرر الذي يصيبنا سيكؤ د أكيز» 

الذلك ينقل لنا التاريخ أنّ أول سكة صَرَبََهيَالإسلام كانت في زمان «عبد الملك بن 
مروان » ويأمرٍ من الإمام الباقر 5 كيبل نع ةوَسهنَهًا د لا اله إلا اله» وعلئ الوجه 
الكعر معد رسرلله' يي > . ومن الواضح أنّ هذه السكة تقع في أيدي عامة اناس 
احتئ غير المسلمين الذين كانوا يعيشون في محيط الإسلام. فلم تكن مراعاة هذا الأمر مانعة 
من ضرب السكة والشعارات الإسلامية الحية ولا ينبغي لها أن تكون". 

م 0 


*!لهاذا لي تُذكر بسم الثه في بدلية سورة برا.5؟ 
الجواب علئ هذا السؤال ورد صريحاً في حديث روي عن أمير المؤمنين :دل متتل 
بس ماه الرحدن الرحيم على رأس دسورة براءة» لأنّ يسم اله للأمان والرحمة , ونزلت 


.47 ص‎ .١ تفسير البرهان, ج‎ .١ 
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براءة لرف عالأمان وبالسيف» ١‏ يعني رفع الأما. 
ويعتقد جماعة بان هذه السورة تتمة لسورة 
ولهذا لم يذكر بينهما ويس مله الرحمن الرحيم». 
وهذا المعنئ ذكر في رواية عن الإمام الصادق يِه :« الأنفال والبراءة واحدة» '. 
واحتٌّمل أيضاً أن لله سبحانه ومن أجل أن يبيّن حقيقة أنَّ البسملة جزء في جميع سور 
القرآن لم يذكرها في بداية هذه السورة. 1 
والجمع بين هذه الأقوال الثلائة ممكن. 
وهناك آيات متعدّدة حول البسملة في القرآن وخصوصاً في مورد ذبح الحسيوانات , 
والكلام عنها ينبغي أن يكون في محل آخر. 


5 لا تقرتوا اسم الله باسي مير»؟ 

إِنَّالقادر المطلق والرحيم الحقيقي:فو درك الإلهيّة المقدّسة سبحانه وتعالى. 

وما عالم الوجود إلا مائدة من مؤائد خانم . ؤكل ما لدنيا منه فيجب طلب الحساجة 
والعون منه والابتداء باسمه. والآيايت اليمتعلقة دبيسم/ه» والروايات الواردة فى هذا المجال 
كلها تؤكّد علئ هذا المعنئ. 1 

ولهذا فإنّ الذين يقرنون مع اسم الله اسم غيره كالطواغيت الذين يضعون أسماء 
السلاطين المتجبرين والمتكبرين إلئ جنب اسمه سبحانه ويفتتحون بها ويبدأون بهاء أو 
الأشخاص الذين يبدأون أعمالهم باسم ( له ) و الشعب» .كل هؤلاء في الحقيقة مصابون 
بنوع من الشرك, وحتتئ اسم النبي يي لا ينبغي أن يُقرن إلئ جنب اسم الله في هذا المجال 
فلا يقال بسم الله ونبته. 

ففي حديث ورد في تفسير الإمام الحسن المسكري (8ة): ون رسول افه لكان 
١.تفسير‏ مجمع البمان. ج 0. ص ؟ وهذا الحديث ذكره الفخر الرازي عن اين عباس عن علي مع اختلاف 
يسير وقال ل هنال : لأنّ بسم الله الرحطن الرحيم أمان وهذه السورة نزلت بالسيف ونيذ العهود وليس فيها أمان. 
؟,تفسير مجمع البيانءاج قرا 1 


كل عمل ياسم الله فيا 


جالسا يوسأ م عأمي رالمؤمنين على إلا فسمعا شخصاً يقول د ماشاء أله وشاء محمد» وآخر 
يقول « ما شاء اه و شاء علي». 

فقال رسول لل يل :دلا تقرنوا محمدأ ولا علي بال عزّ وجلٌ». 

ثم اضاف :«ولكن/ اأردت مققولوا ما شاء أله ثم شاء محمد , ما شاء أله ثم شاء علي» ٠‏ 
يعني اعلموا أن مشيئة اه قاهرة وغالبة علئ كل شيء فليس لها في الوجود من مساو أو 
نظير أو قرين , وما محمد في دين الله وأمام قدرة لله إلا كطير يحلّق في فضاء هذا الكسون 
الواسع وكذلك علي ١"‏ 


كين 
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تكبتسسكد 


نظريةالمعرفة 


إن أول قت 

فى ذهن الإنسان هي: 
١-هل‏ هناك عالّم موجود خارج وجودناأم أنّما نسمعد ليس إلأكالرؤيا والأحلام التي 

تراها فى منامنا وأنّما وراء الطبيعة ما هو إلا وهم وخيال؟ 

١_إذاكان‏ هناك عالم ما وراء الطبيعة'قهل بتكا إدراكه ومعرفتد؟ 

؟-إذا وجد عالم في الخارج وأمكتنا معرفته.قمأ هي الطرق التي يجب أن نسلكها 
للوصول إلى معرفته وما هي مصاد معفم 

هل أنّ طريق الاستدلالات العقلية كاف لذلك. أم عن طريق التجربة والعلوم التجريبية 
الطبيعية؟ 

أم عن طريق الوحى أو بواسطة طرق أخرئ؟ وأيّ هذه الطرق أفضل وأكثر اعتماداً؟ 

4-أضف إلئ ذلك ما هي الوسائل التي نستطيع بها معرفة العالم ؟ 

ه_وبعد قبول المسائل المذكو, يطرح هذا السؤال وهو: ما هي الأمور التي تؤدّي إلئ 
تقوية وتوسيع مجالات وآفاق المعرفة عند الإنسان. وتجعل روحه وقلبه أكثر استعداداً 
لتلقى المعارف ؟ 

وماهي الموائع والعقبات 
وتجره إلئ الحيرة والضلال ؟. 


تواجه الإنسان فى ابحائه العلمية هي قضية المعرفة, وأول أسئلة تنقدح 


تقف حائلاً بين الانسان والمعارف الحقيقية لعالم الوجود, 


كيتنا 
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هل هناك عالم خارج أذهانتا؟ 

حول هذه المسألة الأولئ انقسم الفلاسفة إل قسمين: 

١-ه‏ الواقعيون» ( رئاليسم). 

١'-د‏ المشككو نأ والثاليو نأ والتصوريون» (أيدياليس م). 

والقسم الثاني في الواقع هم فرع من السوفسطائيين المنكرين للحقائق بل إن البعض 
يعتقد أن السوفسطائيين هم أنفسهم المثاليون الذين يعترفون بوجود أنفسهم وأذهاتهم 
ويعتبرون ما سواء وهم وخيالاً. وإلا فكيف يمكن لعاقل أن يدكر كل شيء حسنئ وجود 
نفسه إل أن يكون مصابً بخلل عقلي 1 

وعلئ أيّة حال فإ, أفضل الطرق لادراك ما وراء الطبيعة هو ايكال الأمر إلئ الوجدان. 
الوجدان العام لكل الناس ولجميع العقلاء. بل حتئ وجدان المثالبين أنفسهم شاهد علئ هذا 
المدّعئ. 

لأنّكل المخلوقات عندما تشمر لطي تقوم يالبحث عن الماء. فالعطش والماء 
وتأثير الماء في رفع العطش أمور بد ركه حَقرْةِ!لأطَفال والحيوانات. والسوفسطائيون أيضاً 
لايختلفون في عملهم عن الْآحرَييَفتطفدمَنرَيالأتان أن يعبر شارعاً مزدحماً 
يقفجانب الشارع قبل كل شيء وينظر يمينا وشمالاً. وينتظر حستئ يخلو الشارع من 
السيّارات فيعبر الشارع مع الاحتياط. خشية أن تدهسه سيارة فيصاب بأذّ أو جراح. 

هذا العمل ينساوئ فيه الواقعيون والمثاليون فالكل يعترف بوجود الشارع والسيارات 
وخطر الدهس والاصطدام والأمور الأخرى. وكلهم يعبرون الشارع مع الحيطة والتحفظ. 

وهكذا عندما يمرض الإنسان ويرئ الآثار غير العادية للمرض في نفسه. فيراجع 
الطبيب فيأمره الطبيب بان يجري له التحليل وبعد ذلك يككتب له الطبيب وصفة الدواء, 
ويحدد له الغذاء المناسب واوقات تناول الدواء والغذاء ومقاديره. فيرئ المريض نفسه 
مكلفاً بأن يمتثل لهذه الأوامر كي يستعيد صحته السابقة. 

وفي كل ذلك لا فرق بين الواقعيين والمثاليين. فالكل يستجيبُون للمرض بواسطة 


انظرية المعرفة. 3 أدقا 


ادراكهم الوجداني ويعترفون بالمشرات من الحقائق العينية. من آثار المرض إلئ وجود 
الطب والطييب والمختبرات والدواء والغذاء. 

وبهذا الدليل نقول «ان المثاليين في الحقيقة واقعيون» ! 

وان المشككين عندما يردونٌ ميدان الحياة يتناسون كلامهم ويرون أنفسهم امام الواقع 
العينى فيتعاملون معه وفق ما يقتضيه. 

وقد أيّد القرآن الكريم في آياته الكريمة صحة هذا المعنئ فكلّ آيات القرآن تخبر عن 
الحقائق والواقع العيني الخارجي, من سماوات وأرض وملائكة وبشر وعالم الطبيعة وما 
وراءء والدنيا والآخرة. 

ون هذا الأمر في القرآن بدرجة من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلئ بحث أكثر, 
الذلك ننهى هذه المسألة وتنتقل إلئ مسألة إمكان المعرفة ١‏ 

1 ا 


.١‏ نؤكّد هنا مّة أخرئ بأ هدفنا في جميع مباحث هذا الكتاب ليس متابعة الآراء الفلسفية أو التار 
هدفنا فى الأصل النفسير الموضوعي يعني متابعة البحث من نظر القرآن ومدئ انعكاس الموضوع في الآيات 
المختلفة ... وإذا وجدت ضرورة لليحوث الفلسفية وغيرها فستقرد لها بحوثاً منفصلة بعنوان توضيحات في 


الخائمة. 


القرآان 


و ضروزة المعرفة 


+2 ملاحظة قَرَانبَةَ كول أهمية العلم والمعرفة 


الشرآن وضرورة الععرفة 


اتمهيد: 

لم يعتبر القرآن الكريم مسألة معرفة الإإنسان لماوراء الطبيعة أمرأ ممكناً قحسب بل 
اعتبرها من أهم الضرورات. 

فالقرآن يدعو إلئ معرفة أسرار ع ال الؤْتيود وحسل رموز الكسون والمخلوقات» 
ويستخدم القرآن في دعوته لأتباعه نواعم الأساليب الصريحة والظاهرة المباشرة 
وغير المباشر: 

والبحث فيما صرح به القرآن في ه15 البقم تام أعيننا أفقا جد يدأً. ويرينا أن أمر 
المعرفة من الواجبات المؤكّدة وبمستوئ عال جداً من الأهميّة. 

والطريف: إن هذه الدعوة قد جاءت في زمان ومكان كانت قد غطت الأفق فيه سحب 
الجهل الظلماء. حقّا إن عمق وسعة ماورد في القرآن يدل قبل كل شيء علئ عظمة القرآن 
وصدق المبعوث به. 

ومن أجل ذلك نطالع آبات القران ونبحث عن ماورد من تعابير مختلفة في هذا المجال. 

هذه الدعوة لها وجوه متنوعة وبشكل كامل. وقد جمعنا ( أربعين أنموذجاً) من الآيات 
المختلفة وكل واحد منها ينظر إلئ هذه المسألة المصيرية من زاوية خاصة. 

وفي الضمن ذكرنا في الحواشي الروايات المعتبرة المتناسبة مع الآيات. 
والسنخية الكاملة بين الكتاب والسنة . 


لكيدنا 


نذا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 
١-وجوب‏ تحصيل العلم 

وردت فى (57؟) آية من القرآن المجيد دعوة صريحة للتزود بالعلم. والاستفادة من 
جملة « اعلموا» إليكم نماذج منها. 


)505/ دَتَاغَْمُوا أن الله عَزِيرٌ حكيم». (البقرة‎ - ١ 
)0871 7 ؤَوَاغْلَمُوا أن اله ِكل قَى (البقرة‎ - 1 
777 / وَوَاغْلَمُوا أن اذ (البقرة‎ 
)197/ (َاغلَمُوا أ, (الحديد‎ - + 
ه - وَوَاْلمُوا أَنُكُمْ | (البقرة /17؟)‎ 
)43/ (تاكموا أن على وو (المائده‎ 0 
)1١ 7 جَوَاغلئوا أن (الأتفال‎ ١ 
)5١ / (اغلموا أ : (الحديد‎ 4 


الآبات الأولئ والثانية والثالثة :لظن إلي الذات الإلهيّة المقدّسة وإلئ صفاته الأعم من 
«صفات الذات» و«صفات الفعل/: 

الآبة الرابعة تشير إلئ الحياة والخلق. 

الآية الخامسة تتحدث عن القيامة والحشر. 

الآية السادسة تتكلم عن النبوة وسالة النبي 2 

الآآية السابعة تبين الأحكام العملية الإسلامية. 

والآية الثامنة ترينا الوجه الحقيقي للدنيا وتظهر لنا تفاهتها. كأسلوب للدعوة إلئ الزهد 
والتقوئ والنجاة من حب الدنيا وما يترتب عليه من ذنوب. 

وبهذا ن كل ما يرتبط بالعقاند والأعمال ومنهج الحياة قد ورد مشفوعاً بكلمة 
(اعلموا) وهي تتضمّن دعوة للتسلّح بالوعي والمعر: في كلّ هذه المجالات '. 


.١‏ ورد أيضاً النأكيد الكثير في الروايات الإسلامية علئ طلب العلم والحديث المعروف (طلب العلم فريضة علئ 
وه 


القرآن وضرورة المعرفة ين 


١"-التأكيد‏ المتواصل على عدم ترك التفكر 
تارة يقول سبحانه: ألا َمُكٌرُونَ ». (الأتعام / 00) 
وتارة يقول بعد بيان الآيات الإلهيّة المختلفة الأعم من التكوينية والتشريعية: للك 
تددن » لهم كرون 4. (البقرة /515) و( الاعراف /10/1) 
وأحياناً يقول: ( أَوَلَيتَكرُوا ». (الروم /) 
كل هذه الآيات تدلّ علئ ضرورة التفكر. وهذه الضرورة فى التفكر تدلٌ علئ إمكان 
المعرفة ١‏ 
دم 
"1-التأكيد علئ لزوم التعليم والتعلج 
جاء في سورة التوية: 
كل ؤدئة نهم طابثة ليه ابو رُوا قَوْمَهُمْ إِدَا رَجَمُوا 
إِلنهم لَلَّهُمْ يَخدرُونَ ٠»‏ لالتوبة / 0135 
هذه الآية الكريمة لا تؤكد على تَعَلمالد يك أدهي فحسب بل تحث على تعليمه ونشره 
بعد تعلمه أيضاً 1 
والتعبير ب (نفر) تطلق علئ الخروج إلئ ميدان الجهاد وقد استعمل في الآبات القرآنية 


الأخرئ بهذا المعنئ وعلى هذا فإنَّ أفراد الأمة الإسلامية في غير الحالات الضرورية لا 
يجوز لهم الخروج بأجمعهم إلئ ساحة القتال, بل ينبغي علئ مجموعة منهم أنْ تبقئ في 
المدينة لتتعلم الأحكام الإلهيّة وتعلّمها للآخرين بعد رجوعهم. 


“> كل مسلم ومسلمة ) المروي عن النبي َه شاهد واضح علئ هذا الممنى, بحار الأشوار. ج 7, ص 1119, 
والامام الصادق ميْة: «طلب العلم فريضة على كل حال».ج .ص 195 
١..جاء‏ في حديث عن البي يداغ عالما أو متعلما أو مستمعاً أو محيا ولا تكن الخامس» البحجة, ج .١‏ 


اس 58 


3 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


والتفسير الآخر للآية هو: أن المسلمين يجب أن ينقسموا إلئ قسمين: قسم يسبقئ في 
المدينة ليحافظ عليها . وقسم يذهب إلئ ميدان الجهاد ليُماهدَ آثار العظمة الإلهيّة 
والمعجزات والامدادات الغيبية والنصر الإلهي. ثم وبعد رجوعهم يُخبروا سائر الناس بذلك. 

وهناك احتمال ثالث في تفسير الآية وهو ضرورة نفير بعض سكان ضواحي المدينة 
إليها ليتفقهوا في أحكام الدين وتبليغها للآخرين عند الرجوع. ومكث البعض الآخر في تلك 
المناطق لحفظ نظام الحياة هناك " 

ولكلٌ تفسير ميزة لا توجد في التفسير الآخر'. 

ولكن عض النظر عن الاختلاف في التفاسير. فإنّ ما نسعئ لإثياته وهو وجوب التعلم 
والتعليم ‏ ثابت بلا منازع. وتأكيد القرآنٍ علئ هذين الواجبين دليل واضح علئإمككان 
وضرورة المعرفة . 


كلت 


>-العل والمعرقة هما ليهدفء هن خلق الماع 


نر بن لِستَغمُوا أن الله 

(الطلاق / 0011 
لقد شرحنا المراد من السماوات السيع والأرضين ما فيه الكفاية في التفسير «الأمثل» *. 

26 تفسير الكبيرء ج 17ص 88؛ تفسير المهزان. ج 4. ص11 6: تفسير مجمعالييان. ج 0. ص‎ .١ 

.١‏ في التفسير الأول مرجع الضمير في جملة اليتفقهوا) والينذروا) اسم محذوف والتقدير هو «وتبقئ طائقة», 

وهذا فيه حذف . والحذف يعتبر خلاف انظاهر . بينما (نفر) جاء بمعنئ الجهاد هذا . هذه نقطة قوة التفسير الأول . في 

التفسير الثاني مرجع الضمير مذكور وهو (طائفة). لكن الثاني ضيف لأنّ سيدان الجهاد ليس محلاً للتعلم إل 

بالتوجيه الذي ذكر, وفي التفسير الشالت يقدر المحذوف, لكته يتفق مع الروايات التي تفسر النفير (بالهجرة للتفقه في 

الدين). «ذكر في تفسير التقلين 4 روايات في هذا 

. يقول الإمام الصادق طأ: «لوددثٌ أن أصحابي ضربتٌ رؤوسهم بالسياط حتئ يتفقهوا» (اصول الكافي 

.)0١ ص‎ 

4. بالنسية للسموات السبع يرجع إلئ. ذيل الآية 1 من سورة البقرة وبالنسبة للارضين السبع إل ذيل الآببة 3 

من سورة الطلاق. 


القرآن وضرورة المعرفة 4 


وكيفما كان فإنّالآية تبين بوضوح حقيقة أن أحد أهداف الخلق هو العلم والمعرفة. وتعريف 

الإنسان بعلم الله وقدرته وصفاته وذاته. وهذه الآية صريحة فى بيان إمكان المعرفة إلى حدٍ 
١‏ 

بعد 


لكيننا 


ه_الهدف من بمثة الأنبيا. هو التعليم والتربية 
ان الكريم ذكر هذه المسألة بشأنٍ الرسول الكريم يي عدة مرّات, من جملتها ما 


فيكم شولا نكم يواكم آبائناويْدْكيكُمْ بْلئكُمُالكتاب واميخَة 
ويُعلمَكُمْ ما ل تَكُونُوا تَعْلمُونَ ». (البقرة / 0081 
وقد جاء هذا المعنئ في كلّ من الآبات 44ل .من سورة البقرة و 174 من سورة آل عمران 
و ؟ من سورة الجمعة. 
فإذا كانت المعرفة غير ممكنة,: فكيف أفكن:أخ-تذكل المعرفة أحد الأهداف المهمّة 
البعثة الرسول الأكرم َل '. 


"-التفكر والتدبّر هو الهدف من نزول القرآن 


ذَكرَ أونُوا الآلتاب 2.4 (ص/01) 


(سورة محمد /14) 


7 الإمام الحسين بن علي م خاطب أصحابه قاللاً «أيّها الناس إِنّالله جل ذكره ما خلق 
العياد إلا ليعرفوه. فإذا عرفوه عبدوه. فإذا عيدوه أستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواء» (يحار الأثوار, ج 0 
0007 

؟. يقول أمير المؤمنين مف: «كفئ بالعلم شرفاً أن دعي من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه وكفئ بالجهل ذقا. 
أنْ يرأ منه من هو فيه» (بحار الأنوار, ج ١..ص‏ 088 


1 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


مادتها (كبر) وتعني ظهر الشيء, ومن ثم استعملت بمعنئ التفكّر والتقكير بعواقب 
الأمور, وذلك لأنٌ عواقب الأمور ونتائجها تتضح بالتفكّر. 
إنّ الآية الأولئ أوضحت أن التدبر هو هدف نزول القرآن كي لا يقتنع النداس بقراءة 


ات ككلمات مقدسة فحسب وينسوا الهدف الأخير منها. 


دعوة عامة اوضر فيك 9 ع وخ زع زر 
نا 


/1دالتقرلة في اليذق من المطلة 


َي الكبري 1# (النجم /18) 
تبين هاتان الأبنان على الأقل ل أحة الأهداف المهمّة لمعراج النبي ييه وهي قضية 
رؤية آيات الحق الكبرئ. الرؤية التي تعتبر أهم مصادر المعرفة ". 


انعمو الإسلام يدا بدأت بالدموة للعلع 
َ الإنسان من عََقٍ » افْرَأ ريك الكرّم « الَذِى 

(العلق )6-١/‏ 
تعتبر أول أنوا لوحي اشي شتت في قلب الرسول الطاهر ل ني 


.٠‏ يقول الإمام الكاظم مج لهشام بن الحكم: «ما بعث الله أنبياءه إلئ عباده إلا ليعقلوا عن لله فأحسنهم استجابة 
أحسنهم معرفة». (لأصول الكافي.ج ١ع‏ 17). 


. ذيل الآيه 14 من سورة انتج 


ألقرآن وضرورة المعرفة. فذا 


غار «حراء» فى جبل «ثور». بدأت بقضية المعرفة وختمت بها. 

ِ بِحَث الرسول الأعظم يَيةُ علئ القراءة التي هي احدئ وسائل المعرفة, 

وختمت بالبحث عن المعلّم الأعظم للكون 5 
أليست هذه كلها دلائل واضحة علئ إمكانية المعرفة؟! 


كاتا 
1_العلى نور وضيا. : 7 
َُلْ هَل يَستَوى الأغمئ وَالمِسِيرٌ أَمْهَلْ تَستوى الظليات وَالثُورُ 4. (الرعد /07) 


رما يمنتو الأَعْمئ وَالْمَسِيئ © ولا الظُلَتُ ولا النُورُ * ولا الظل وَل 

الود 4. لفاطر /15و١)‏ 

إن هذه الآيات جعلت الظلمات في عدادِالْت والنور في عداد البصر. وهي إشارة إلى 

أنّالعلم نور وضياء. والجهل يساوي العلى وق من ألجبمل التعابير للتشجيع علئ المعرفة '. 
5 


٠١‏ -إدراك أسرلر الوجود خاص بالعلها. 
خَلقُ السنوَاتٍ والأزض وَاخْتِلافٌ 


(الروم /57) 


(العنكبوت /47) 
في الآية الأولئ عُدَ إدراك أسرار كتاب التكوين خاصاً بالعلماء وفي النانية عد فهم 
كتاب التدوين خاصاً بهم كذلك. 
وهذا تشجيع لطلب العلم والمعرفة من جهة, ودليل علئ مسألة المعرفة من جهة أخرئ. 
كين 


07 ص.١ يقول الرسول الأكرم يي «العلم نور يقذفه لله في قلب من يريد أن يهديه». (الوافي»ج‎ ١ 


14 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


١-الله‏ أول معلم 
َعَم آهَمَ الأنآء كلها ». 1 
0 (الرحطن )4-١/‏ 
(العلق /4) 
(العلق /0) 
إِنّ معلم الكون العظيم تارة يعلم آدم الأسماء. وتارة أخرى يعلم الإنسان ما يحتاجه 
ومالم يعلمة (بواسطة التكوين وال 
وتارة يوعز للإنسان بتناول القلم تمل الكتابة. أخرى يجري علئ لسانه حرفاً أو 
حرفين ويعلمه الكلام, وهذا يكشف عن احدئ صفاته عزوجل هي تعليم العباد. التعليم 
الذي هو وسيلة للمعرفة. 


7 -بالسلع الإنسان عن الموجوكاة الأغرئ 


للبقرةرس 
إن هذا الخطاب الذي ورد في الآية كان موجهاً للملائكة بعد أن أمرهم بأن يسجدوا 
ويخضعوا لخليفته (آدم) عندما خلقه. لكي يوقروه بعد علمهم بمكانته وتفوقه عليهم؛ وقد 
فهم الملائكة أهلية آدم :4 لخلافة لله سبحانه وتعالئ في الأرض بعد أن وجدوا فيه القابلية 
والاستعداد لتقبل العلم والمعرفة بأقصئ درجاتهما. كما أعربوا عن شديد أسفهم وندمهم 
حبيال ما ساورهم من ترد أو استفسار عن أهليته للخلافة الإلهيّة في بادىء الأمر ”. . 
نكاتن 


١.يقول‏ الرسول الأكرم يي وأكتر الناس قيمة أكثرهم علماً وأقل الناس قيمة أقلهم علمأ». (بحارالأنوار. ج .١‏ 


ص 2034 


القرآن وضرورة المعرفة 1 


١_درجاك‏ القرب من الله تتناسبٌ مع درجاه المعرفة 

ليقع الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالّذِينَ أوُوا الْعِلمَ دْرَجَاتٍ ». (المجادلة )1١/‏ 

بدأت الآية بالحديث عن الأصول الأخلاقية في آداب المجلس. ثم عن درجات العلماء 
والمؤمنين بعنوان النتيجة والجزاء لعملهم بهذه الأصول الأخلاقية. 

«الدرجات» جمع «درجة» وهي تستعمل للسلم عندما يرتفع إلئ الأعلئ. تقابلها 
«الدركات» جمع «دركة» التي تستصمل نفس اللم عندما ينزل إلئ الأسفل كسلم 
السرداب (الطابق الأسفل). 1 

إن استعمال «درجات» نكرءٌ ايحاء إل عظمة تلك الدرجات, واستعمالها جمعاً ل مفرداً 
يمكنه أن يكون إشارةً إلئ اختلاف درجات العلماء. 

بالطبع أنّ الرفع هنا لم يقصد به الرفع المكاني, بل السمو في طريق القرب من الساحة 
الربانية. 

استنتج العللامة الطباطبائي 6ه في لطيو( آلميوَاو) أن المؤمنين قسمان: 

قسم (المؤمنون العالمون) وقسملَالمَكوت غير العالمين). والمؤمنون العالمون أفضل 
درجة من المؤمنين غير العالمين لباب َوِهليُشتوى الِينَ يَغْلمُون والّذينَ ل 


يَفلَمُونَ ». (الزمر /4) 
ويحتمل أَنّ الآبة تشير إلئ علاقة الإيمان بالعلم '. وسنشير إلئ هذه الآية تفصيلاً إن شاء 
الها 
لكين 
؟١_الأنبياء‏ يُطالبون بعلم أكثر 
دوئل (طه / 014 


تفسير الميزانء ج 19ص 517. 


».جاء في حديث الإمام الصادق مت: دن الثواب بقدر العقل». (بحار الأنوا 
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إن الآية الكريمة تخاطب الرسول الأعظم يي وتدعوه إلى طلب العلم بالرغم من أن 
الرسول الأعظم يي يحضئ بمقام علمي شامخ وعظيم. وهذا يكشف عن أن الإنسان لا 
تقتصر عملية طلبه للعلم على مرحلة من المراحل, بل إن طريق العلم مستمر وليس له نقطة 


عَلَ أَنْ تعلّمنِ ما علَنْتَ رُشدا ». (الكهف /03) 
فموسئ لذ بالرغم من أن من أولي العزم وبالرغم من انشراح صدره ببمقتضئ الآلية: 
<ِرَبٌ اشرّخ بي صَدْرِى ». (طه /06) 
وبسقتضئ الآية و بَلعَ أده وَاستوئ آثَيَاهُ حا وَعِلْما4. 0 (القصص /14) 
وبالرغم من هذا المقام العلمي الرفيع. إلا أنّد كان مطالباً بأن يخضع أمام «الخضر» 
ويتعلم منه كالتلميذ. 
وعلئ أي حال. فِنَ هذه الأآيات أدل ولتجية علئ إمكانية وضرورة طلب العلم. 
والسعي المستمر في طريق التعلم والللعزققها” 
كت 


6 المعرفة مفتاح نجاة الإنسان 

َمل إن أعِظْكُمْ بواج أن تْرمُوا يه من وَقرَادى م ككَكرُوا 4 لسبأ/<4) 

إنّ خطاب رسول الله غلك في هذه الآية موجه لأعدائه المنفسسين في الكفر والشسرك. 
ومختلف أنواع الفساد الأخلاقي. 

وقد بين لهم أنّ مفتاح نجاتهم من هذا المستنقع الخطر هو التفكّر والعلم الذي هو طريق 
وسبيل المعرفة. 

وعلى هذا الأساس بالامكان معرفة جذور أي ثورة وأي تحول أساسي في المجتمعات 
البشرية من خلال معرفة ثوراتهم الفكرية والثقافية. 


.يقول أميرا ؛: «العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة». (بحار الأنوار ج ١.ص‏ 080 
أمير المؤمنين أنواررج ١ص‏ 


القرآن وضرورة المعرفة 3 
فلو كانت المعرفة غير ممكنة فلماذا التفكير؟ بالخصوص بعد حصر الموعظة بالتفكّر 
وذلك باستعمال «أِّما» التي تفيد الحصر. وهنا يعبت أ. أن مفتاح النجاة هو المعرفة فقط! 
لكن هذا التفكر سواءا كأن_جماعياً أو فر ينبغي أن يكون متزامناً مع القيام لله وفي 
اسبيله. ولهذا يقول وأَنْ تَُومُوا لله 4 أي بعيداً عن التعصب والعناد. والهوئ النفساني الذي 
سيأتي شرحه في موانع المعرف 
وقد أكَد النبي يوسف :44 علئ هذا الموضوع. وقال عند جلوسه علئ عرش السلطة في 


من الملفت للنظر هنا هو أن علم تعبير المنام من العلوم ذات الأهميّة القليلة, وبالرغم من 
ذلك فإنّ قصة يوسف 86 في القرآن تكشف يوضوح عن أن علمه بتعبير الرؤيا أذَئ إلئ 
إنقاذه من سجن عزيز مصر, كما أدئ إلين"إنقاذ رن القحط والمجاعة؛ لأنّ العزيز رأئ 


الرؤيا جيداً. ا فر يوسف به لما ره في منامه الذي يتعلق بالأمور الاقتصادية 
لسبع سنوات مقبلة, أطلق سراحه وتهيّأت مقدمات حكومته من جهة. ومن جهة أخرى 
استطاع أن يضع برنامجاً دقيقاً لانقاذ أهل مصر من المجاعة خلال سنوات القحط المقبلة. 
ي تحدثت عن علم تأويل الأحاديث (في المنام) بعد حديثها عن 
ملك يوسف (حكومته). يمكن أنّها تشير إلئ العلاقة بين هذين الا:: 
وكيفما كان فإنّ هذه الآية توحي بأنَ مفتاح النجاة هو العلم والمعرفة. 
وحتئ أنّ أبسط العلوم يمكن أن يكون سبباً لاتقاذ دولة '. 
كيتنا 


.١‏ يقول الإمام علي بل مخابا كميل: «ياكميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة» (تحف العقول. 
7 
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ْوَ الضل الْبِينُ ». (التمل 16و01 

بالرغم من ملك وعظمة «سليمان» و«داود» اللذيْن لم يكن لهما مثيل يل ويحتمل عدم 
قيام حكومة كحكومتهما علئ مر الناريخ كما في الآية 70 من سورة (ص) (وَهَبْ لى مُلكا 
: 4 خصوصاً وأن حكومتهما لم تخص الانس. بل امتدت حتى 
شملت الجن والحيوانات وحتئ القوئ الطبيعية كالريح. مع هذا كله فلله عندما يَهَبُّ نعمه 
إلئ الوالد وولد». يبدأ بنعمة العلم والمعرفة, لذاكانا بشكرانه لما فضّلهما علئ كثير من عباده 
ا(يحتمل أن يكون الشكر بهذا الأسلوب: ) «علئ كتير من عباده» لاغير لأنّه كان هناك من أَيُوا 
علماً أوفر مما أوتي سليمان وداود). والجدير بالذكر هو أنّ (سليمان) بالرغم من مسلكه 
العظيم «بحيث إِنكل من شك في ذلك فكت علئ عقله الطيور والأسماك». رغم هذاء 
فانه كان يفتخر بعلوم قليلة الأهميّةإمث[ييضرفتَم لق الطيور قبل افتخاره بملكه وحكومته 
ومواهبه الإلهيّة الأخرى. 

إنّ هذه النصوص الجميلة ‏ عام العام بططيع أبعاده. وهو بنفسه دليل واضح 
علئ إمكانية وضرورة المعرفة . 


٠-المسرفة‏ شرط أساسي للادلرة والقيادة 
عتدما اقترح علئ يوسف التصدي لمسؤولية مهمة في حكومة مصرء قال: 
وَإِْعَلتى عَلَْ خَرَايٍ الأض إل 
عندما أعلن بنو اسرائيل عن استعدادهم لمقارعة الملك الظالم آنذاك «جالوت» الذي 
شردهم. طالبوا نبتهم بأن يعين لهم قائداً كي يجاهدو! «جالوت» الظالم. تحت رايته. قال 


(يوسف /00) 


ى ميل «العلم أصل كل حال سني ومنتهئ كل منزلة رفيعة» (المحجة الببيضاء. 


القرآن وضرورة المعرفة هذا 
<إنٌ اله قد بَعتَ لَكُمْ طَانُوت ملكا قانوا أن يَكُونُ له املك 
1 َلوْيْتَ سَعَة منَ اال َال إن له اضطقاه عَلَيكُمْ َرَادهُبَسطةٌ فى العلمٍ وا. 3 
يت مُلْكَهُ من يَشَاءُ واف وَسِمٌ عَلِمٌ ». (البقرة / 417) 
والجدير بالذكر إن «طالوت» الذي كُلْفَ بمهمة قيادة بني اسرائيل لمقارعة الملك القوي 
والظالم. كان قروياً مجهولاً يعيش م في احدئ القرئ الساحلية وكان يرعئ سواشي أببيه 


ويزيع! 

لكت كان ذا قل واع, وجسم قوي, ومعرفة دقيقة وعميقة ئة بكثير ممًا يجري حوله, ولهذا 
عندما رآ ٠‏ نبي «اشموثيل» عيئه قائدا علئ بني اسرائيل ولم بعبا باعتراضاتهم علئ تعيينه. 
تلك الاعتراضات الناشئة عن معايير وهمية في انتخاب القائد كامتلاك الشروة والأموال 
الطائلة والسمعة والتقاليد الموروثة من الآنباء. . حيث كانوا يعترضون بأنّهِ مع ما عندنا من 


أشخاص ذوي سمعة وثروة. . وهم أجد: بر من طال الوت لهذه المسؤولية؛ فكان يجيبهم النبي: إِنّ 
هذا الاختيار هو انتخاب الهيّ. والكل يكلم لأمره. 


إن هاتين الآيتين تدلان بوضوح علْئ أَْللْمَريّة العلم من عناصر القيادة والإدارة, 
وتؤكدان ما قلناه عن المعرفة حتئ الآن ', 
الكاتن 
العلم منيع الإيمان 
«تيرى الذِنَ أونوا اليل الى أ رَاطٍ 
(سبأ/) 


يشل عَم يون لدان شهدأ * وَيَقُونُونَ 


(الاسراء 0108-3017 
فَارُونَ ووم >. لله / .00 
(الحج / 04) 


مِن رُبْكَ يؤينُوا يه 


١..يقول‏ الإمام الصادق مِل: «الملوك حكام علئ الناس والعلساء حكام علئ الملوك». 
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ْنَا وها يَدُكم إلا أووا 

(آل عمران /97) 

إِنّ الآية الأخيرة تلقي الأضواء علئ العلاقة الوثيقة بين الصلم والإيمان. وتتبيّن بأنّ 
المطلع والمتبحر هو الأرسخ في الإيمان والتسليم '. 

إنّهذه الآيات تبين بوضوح أن المعرفة هي إحدئ السبل المؤد. 

الذي يسنبع منها سيكون راسخاً قوياً وستجذراً إلى مستوئ ب 


إن الإيمان. والإيسان 


نقرافي قصه 


موسى 30 السحرة في عصر فرعون. أن إيمانهم بموسئ ظ كان بسبب معرقتهم بأنَما جاء 


َبِلَ أن آدَنَ !4 فالطفاة يريدون التحكم حتئ بعقول الناس وإيمائهم القلبي وفهمهم 
ولا يتصرف أحد بأ شيء إلاباذن منهم. ع اتهديد فرعون لهم أ قال: 
تلأتطْمن ريك 7 أرْجُلكُمْ من ِ 
لكتهم كانوا بد من الصمود يوون 


وفملاً فقد فرعون وعية» :الذي قطلعة على فس بالإتقام من السحرة السؤمنين. 
واستشهدوا من أجل المعتقد الذي ذَابوا فيه عقا ونالوا مبتغاهم الاسمئ وهو الشهادة. 

يقول المفسر الكبير المرحوم الطبرسي إِنّهِم «كانوا في أول النهار كفاراًسحرة وفي آخر 
النهار شهدا َورة. 

إن ثمرات العلم له تنحصر بالإيمان فحسب بل تشمل الإستقامة والصمود أيضاً. '.؟ 


.ما ذكرناء حقيقة لا تدكر سواء قلنا بأن كلمة «الراسخون» معطوفة علئ «الله». أو قلنا بأنها مبتداً وخبرها الجملة. 
اللاحقة له علئ كلا الفرضين. الضمير في «يقولون» يرجع إلن «الرلسخون في العلم» وبه نضح السلاقة بين 


هذا العلم إيمن به. لكن المحققين. 00 
الوليس الشمرة 


(مان يمكن أن يكون ثمرة من ثعار العلم 
الضرورية والدائمية) لكنه ليس عين العلم والإيمان التسليم القلبي والقبول والاعتراف الرسمي. بينما 
جه 


القرآن وضرورة المعرفة ينا 


العلم منشأ تقوئ الثه وخشيته 
إن يَتَى لله من عبتاو الغلياء». (فاطر /08) 
يقول الراغب في مفرداته «الخشية هي الخوف الذي يكون متزامناً مع التعظيم. وغالياً ما 
ينشأ عن العلم». ١ ١‏ 


َرَاتَعُونٍ يا أولي الآلتاب ». (البقرة //1917) 

إذ لم تكن هناك علقة بين «العلم» و«التقوئ» لم يخاطب لله مسبحانه وتعالى «أولو 
الألباب» داعيهم للتقوئ في الآية. وهذا الخطاب دليل علئ هذه العلقة المباركة. 

جَتَائهُوا لل يا وي الآألتاب لمكم مح 5 (المائد, / 00٠١‏ 

<كَذلِك يبن اه آيَاتِِ لئاس لَعلَهُمْ يعُونَ ». (البقرة //1410) 

إن هذا التعبير في الآية الأخيرة يدل بوضوح علئ أنّ لله تعالى يبين الآيسات ككمقدمة 
لإيجاد الوعي لدى الناس. والوعي يكون أَحيِدِسيل التقوئ. 

بالطبع ليس كلما كان العلم كانت التقايئ: اناك علماء غير عاملين, لكن المتيقن أنّ 
العلم مقدمة وأرضية خصبة للتقوئ. ويعتبومنالتاصأدر الأساسية للتقوئ. والتقوئ غالباً 
ما تكون قرينة العلم. العلم الذي مكو فر بالإيمان مييكون منش ا للتقوئ كذلك 

والعكس بالعكسء فالجهل غالبا ما يؤدئ إلئ نفي التقوئ والورع '. 


آمَنَ وَعَيلَ صَابِا وا ام إلا 
(القصص /0.م) 


“8 كثيرا ما يحصل أن يعتقد الإنسان بشيء ولم يسلم به. كما يحكي القرآن عن البعض في سورة النمل الآية 14 
حدُوا ب َننسهُم طلم علا ». 

يقول الرسول الأكرم يي «الِلمٌ حياة الإسلام وعماد الإيمان». (كنز العمال ج ١٠..ص 004١‏ 

.. يقول أمير المؤمنين م «أعظم الناس علماً أشدّهم خوفاً من لله». (غرر الحكم. الحكمة 0777 
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أشارت هذه الآية التي جاءت في أواخر سورة القصص إلئ قصة (قارون) ونقلت 
نصيحة علماء بني اسرائيل لكافة الناس, الذين تمنوا امتلاك ثروة قارون عند استعراضه 
التروته. 

فعندما شاهد أهل الورع من علماء بني اسرائيل تعلق اناس بالدنيا وحبهم الشديد لها 
وارتباطهم الوثيق بها خاطبوهم قائلين: ويلكم يا عبدة الدنيا! لا تخدعكم الثروة وبهارج 
الدنياء فالجزاء الإلهي خير لكم في الدنيا والآخرة إن عملتم صالحاً وكنتم مؤمنين؛ لكن لا 
ينال هذا الثواب الالمى إلا الصايرون الرافضون الظلم والاغراءات المادية. 

إن عبارة (أوتوا العلم) تدل بوضوح علئ وجود علاقة بين (الورع والزهد) من جهة 
والعلم والمعرفة) من جهة أخرى. وأنٌ العارفين بزوال الدنيا وحقارة الثروات المادية في 
قبال الجزاء الإلهي وخلود الآخر 


انهم لا ينخدعون بالماديات ولم يتمنوا ثروة قارون'. 
03م 


١‏ التطور المادي مرهون بالعلم 
هقان |6 أده عل علم ْدق (القصص 008 
الكلام الذي ورد في الآية الكريمة قاله قارون الغني والمغرور والأناني عندما نصحه 
علماء قوم موسئء أن استثمر ثروتك في مجال منافع العباد ولا تنس نصيبك من الدنياء 
.وأحسن لعباد الله كما أحسن لله اليك ولا تتخذ ثروتك وسيلة للفساد. 


جاب قائلا: إنّي جمعت هذه الثروة بفضل علمي ومعرفتي. 

والذي ينبغي ذكره هنا هو أنَالله ادّعاءءٌ هذا. 
بل يقول تعالئ: أو يلم أن اه نأك رون من هو أنه كوه 
وَأَكْد جع ». (القصص /0/8 


.١‏ يقول الإمام الصادق ل : «إن ميا خاطب لله به موسئ بن عمران قال: إن عبادي الصالحين زهدوا فسيها 
بقدر علمهم بي». (بحار الأنوارج 18..ص 5884). 


القرآن وضرورة المعرفة. لاه 


إن هذ التأييد الضمني يكشف أن نقارون علماً تمكن بواسطته أن يجمع نروته العظيمة 
(سواء كان ذلك العلم هو علم الكيمياء -كما يدعي بعض المقسرين أو كان معرقته لقواعد 
وفنون التجارة والأعمال). 

إن المسلُم به هو أن ادعاء قارون ثم يصلح حجة لمنع انتفاع النداس بسثروته. وذلك أن 
الإنسان مهما كانت لديه من مؤهلات وقابليات. لا يمكنه لوحده أن يكسب ثروة بهذا 
الحجم فلاب أنه قد استفاد من الآخرين في سبيل تحصيلها. لذا فهو مَدينٌ للمجتمع 
ولتعاونهم معد. 

وعلئ أي حال فإنّما تبينه هذه الآية هو وجود علاقة بين «العلم السادي» والتطور 
المادي». وهذا ما نشاهده بوضوح في عصرنا الحاضر. حيث إِنّ أقواماً تقدموا مادياً في 
مجال الصناعة والحضارة المادية وذلك بفضل علومهم وتقنيتهم وصناعاتهم '. 

اتن 


17 العلم مصدرالقوة أو (العلم قوة» 
دتَالَ الى عِنْدَهُ عِلمَ مْنَ الاب كَ طَرْفْكَ فَل) رَآهُ 
عِنْد نضل رق 4 (التمل /40) 
هذه الآية لها علاقة بقصة سليمان وملكة سباً؛ فعندما أراد سليمان أن يأتي بعرشها. 
تعهد عفريثٌ من زعماء الجن بأن يأني به قبل أن يقوم سليمان من مجلسه. لكن وزير 
سليمان «آصف خيا» الذي كان عنده علم من الكتاب . والذي كان علمه يمكنه من 
القيام بأعمال خارقة للعادة قال لسليمان: ني استطيع أن آتي به قبل أن يرتد إليك طرفك 
وفعل ما قال. فشكر سليمان ربّه علئ الفضل الذي آتاه ياه من الأنصار والأعسوان 
والأصدقا. 
وهذه الآية وإن جاءت في مورد خاص. لكنها تكشف بوضوح عن العلاقة الموجودة 
بين العلم والقّة. وترغب وتشجع علئ كسب العلم ". 


١.يقول‏ الإمام علي 941 :«دلاغنئ أخصب من العقل ولا فقر أحط من الحمق». (اصول الكافي. ج ١..ص‏ 14). 
؟. يقول الإمام الصادق : العالم بزمانه لاتهجم عليه اللولبسه.(اصول الكافي. ج ١٠ص 159١‏ 
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7 -العلم و التزكية 
ريا وَابْعَْ فم وَسُولا وَبْعلمُهُمُ الكتاب اكه ويرك 


إِنكَ نت الْعَِيرُ الحكيئ». 1 (البقرة ول 
ما ورد في الآية الكريمة الذي يعد بمثابة دعا دعا به «إبراهيم» ودإسماعيل» للاكا في 

ضمن أدعية دعي بها لله. يكشف بوضوح عن العلاقة | بين «العلم والحكمة» من جهة. 

و«التزكية والتربية» من جهة أخرى وقد تقدم العلم هنا علئ التركية. 
لككن في الآبتين التاليتين واللتين تناولتا منهج الرسول الأكرم يلي بعد البعئة. تقدمت 

0 ا. حيث يقول اله تعالئ هناك 

قد مَنُ 


كما أن الاآية الثانية من سورة الجمعة 

الظاهر أنّ الاختلاف في التعبير بين يقدم 0 علئ التركية تارة والتزكية علئ الصلم 
تارة أخرى اناشىء من التأثير المتبادل نهدن الائنين. فإنّ العلم مصدر الشربية 
الأخلاقية. والتريية الأخلاقية تصَلح وفوف بطق مراحلها _مصدرا للعلم. 

وعلئ هذاء فكل منهما يهسىء الأرضية للآخر. وهذا هو معنئ التأثير الستبادل للعلم 
والتزكية (وسيأتي شرح هذا الموضوع في بحث مؤهلات المعرفة إن شاء لله)'. 


د 
م علاقة العلم بالصبر 
«دكِف تير عَلَ ما 1 مط به حُبْرأ ». (الكهف /8) 


هذا الحديث نطق به العالم الرباني (الخضر) مخاطباً به موسئ بن عمران, عندما سأله أن 


ول أمير المؤمنين في حديث له حول العلم: «ومن ثمراته التقوئ. واجتاب الهسوئ وسجانية النوب». 
لبحار الأتوانج لاص 06 
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يعلمه من علومه. فاجابه الخضر: إِنّك لم تَحْط بأسراري وألغاز أعمالي. ولن تتحملها وذلك 
لقلّة احاطتك ومعرفتك. 1 

وهذا التعبير يبين بوضوح أنّ عدم العلم والمعرفة 

بالطبع أن الصبر قد يكون مصدراً لزيادة العلم والمعرفة, وعليه فهذان الإثنان بينهما 
تأثير متبادل كما يصرح بذلك القرآن في عدد من الآيات: 

دإ فى ذلك لآيَات لُكل بار شَكُورٍ ». 

(أبراهيم /0) ا. (لقمان .)8١/‏ (سبأ / .)١9‏ الشورئ /67) 

ومن الواضح أن طريق العلم والمعرفة طريق صعب مليء بالمنقّصات, ولا يمكن أن 
يدرك العلم إلا بالصبر والتحمل والصمود. وأنَ العلماء والمخترعين والمكتشفين لم يصلوا 
إلئ ما وصلوا إليه إلا بالمثابرة والصبر. 

وما 


5" العلم والمعرفة خيركثير. 

ديت اكه من ب عن يأك فلن أرق كرا برأ ». (البقرة //534) 

وكلمة «الحكمة» مشئّقة من مادة كم علئ وزن (خَنّْم) وتعني الصدّ والمنع بهدف 
الإصلاح ولهذا يقال لزمام الحيوان «تكمة» علئ وزن (شجّرة). وبما أن السلم والمعرفة 
يحول دون اتخاذ الإنسان سلوكاً مشيناً.فلهذ| سميت «حكمة». 

كما أنّ«انتل» يعنى الامساك والحفظ. ولهذا قيل للحبل الذي تُربط به رجلا الجمل 
«عقال», فالعقل قيل لد عقلا لايد يصون الإنسان من الانحراف عن جادة الصواب. 

وعلئ أيّة حال. إن القرآن الكريم وصف العلم بأبلغ وأجمل توصيف حيت قال (خيراً 
كثيراً). وهذا التعبير يشمل جميع اليقم والمواهب الإلهيّة المادية منها والمعنوية. 

إن المستخلص من خمسة وعشرين عنواناً ذكر حتئ الآن حقيقة بينه واضحة وهي: إن 
القرآن وبالاستعانة بعبارات شيقة واطائف البيان يحثٌ الإنسان علئ طلب العلم والمعرقة 


اه وَمَنْ 


5 نقحات القرآن / الجزء الأول 


ويعدّهما أفضل موهبة ونعمة إلهية. ويستفاد من التعبيرات السابقة بالدلالة الالتسزاسية أن 
طريق العلم مفتوح للجميع. ولا منه. وهذا هو الشيء الذي نحن بصدده'. 
والآن ننتقل إلئ عناوين أخرئ تدور حول محور «الجهل» وبملاحظة آثاره السلبية 
والمدمرة. نشق طريقنا نحو العلم والمعرفة وما ينتح عنهما من آثار إيجابية وحيوية. 
كان 


11 أصحاب السعير هي الجاهلون 


الْقَافِلُونَ ». (الاعراف / / 6 
إنُكلمة «ذر/» مأخوذة من مادة ذَرْءخَلنكوزن (زَرْع) وتعني الخلق. لكن المستخلص 
من «مقاييس اللغة» أنَّ أصلها يعني إنثرآلة. 
ويحتمل لهذا السبب ذكر الراغي في تق دامده أن معناها الأصلي هو «الاظهار 
والايضاح» بينما قال البعض كما كي 00 في كلمآت القرآن»: إن معناها الأصلي هو 
«النثر والنشر». 
فإذا أريد منها الخلق فيكون معنئ الآية: إن أولئك الذين وهب لله لهم السمع والببصر 
والفؤاد ... (وسائل المعرفة) ولم يستفيدوا منها لا مصير لهم غير جهنم. وإذاكانت «ذرأً» 


بمعنئ النشر والنثرء فالآيةٌ تُشير إلئ أن أشخاصاً كهؤلاء سينثرون في جهنم. 

وعلئ أيّة حال فهذه الحقيقة تكشف عن أنّ عاقبة الجهل وتعطيل وسائل المعرفة ليست 
سوئ ثار جهتم. 

<تقائوا و 


لآضحَاب السعير ». (الملك / 0013١‏ 


.0085 ص‎ ١ يقول الإمام علي م: «ولاكنز أنفع من العلم». (بحار الأنوار. ج‎ .١ 
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نعم إن ذنبهم العظيم هو نهم لم يستفيدوا من عقولهم وعطلوها عن النهوض بمهامها. ولم 
يصفوا لقول الحق وبهذا أغلقوا أبواب المعرفة والعلم. وفتحوا أبواب جهتم ليسدخلوها 
داخرين. 

إن سياق الآية الثانية التي تنسب الإثم إلئ أصحاب السعير وهم يعترفون بن مصيرهم 
ماكان هذا لو أنهم استفادوا من عقولهم. وهذا الاعتراف الكاشف عن الندم. دليل علئ أن 
سلوكهم لهذا الطريق كان باختيارهم, وإذا زعم بعض المفسّرين كالفخر الرازي عند تفسيره 
للآية الأولئ أنّها دليل على الجبر. إن الثانية تنفي مزاعمه وتصلح لأنّ تكون مفسرةٌ للاولئن 
أن «القرآن يفسر بعضه يعضأ». 

وعلئ أي حال فإنَ العلاقة بين «جهنم» و«الجهل» لاجدال فيها في القسرآن وسوف 
تتضح في الأبحاث القادمة أكثر '. 


17-الجيهل مصدر لتحطاط البشر 

إن قد الدوآبٌ عِنْد الو لضم الك 

إن هذه الآية والتي قبلها ُشي ران ]لي موحد لك الأخيرة تشير له صراحة 
والسابقة تلميحاً. والموضوع هو: إن الإنسان متئ ما ترك الاستعائة بوسائل المعرفة النني 
منحها الله له فانّه سينحط ويسقط إلى مستوئ يجعله أضل من جميع الدواب التي علئ وجه 
الأرض. ولَم لا يكون كذلك مَن بإمكانه أن يصل إلئ أعلئ عليين في جوار رب العالمين, 
وأن يصل إلئ مقام «لايرئ به إلا له», ولكن بتركه جميع المواهب والح الإلهسئة فإلّه 
سيسقط إلئ أسفل سافلين. 

إضافةٌ إلى هذا. فإنَ الإنسان الذي لا يسير في جادة الخير والهداية 
تلقائياً جميع المواهب والقابليات الإلهية في طريق الشر, وسي ر تكب جرائم مفجعة ويخترخ 


جل يَْقِلونَ ». (الأتقال 0007 


افانه ربّمأ يستخدم 


حديث للرسول يي يقول فيه: «إِنّ لله أوحئ إل أنه من سلك ملكا يطلب فيه العلم سهلت له 
منة». (بحار الأنوار. ج ١..ص‏ 175). 
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وسائل رهيبة لم يدن إلئْ مستوئ وحشيته أي من الحيوانات المفترسة, كما نشاهد نماذجه 
في عصرنا الحاضر عند أناس بعيدين عن لله والبشرية 7 


نكاننا 
اللجهل عمئ 
«آقن يغلم أن نل إليك من يك مك تن هو أضتئ إن يدك أوئوا لالب ». 


(الرعد /016) 

تضع الآية الكريمة الملماء وذوى الفكر في مقابل المُمي. والتقابل هذا يكشف عن أ, 
العم والجهل سواء. وقد جاء هذا المعنئ فى آيات أخرى بأسلوب آخر: 

(رَمَا يَسْتوى لأغتن و َالِصِيه ‏ وا الات وا لثُُ ‏ ولا الظل ارون « 

5 (فاطر/ 097-19 


الحياة مع الجهل هي أَرَدْلَ السَهِر. 
«وَمنكم من يرد إل دل العم كيلا يلم من بَغدٍ حلم عَهل...  .4‏ (الحج/د) 
وقد جاء في سورة النحل الآية -/انفس ما جاء في هذ 
إنَكلمة «أرذل» مشتقة من ماد ةدرقل» وتعني الموجود الضال. كما في كثير من معاجم 
اللغة مثل «المقاييس» و«صحاح اللغة» و«المفردات» وغيرها. وبتعبير آخر الشيء الذي لا 
يُعتنئ به أو لا قيمة له. 1 


أّية من معني مع اختلاف 


.١‏ يقول أمير المؤمنين مف: «الجهل مطية شموس من ركبها ل ومن صحبها ضلّ». اغرر الحكم. ج .١‏ ص 
5 

؟. يقول الرسول الأكرم يي دمن لم يصبر علئ ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدأه. (بحار الأنواررج ١‏ 
صن 00 
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وعليه فالمراد من «أرذل العمر» أيَامٍ وساعات من العمر التي تقل قيمةٌ عن بقية أيام 


العمر. وقد نعت القرآن الأيّام الأخيرة من الشيخوخة التي تتزامن مع نسيان العلوم وفقدانها 
ب «أرذل العمر». وعليه فأفضل أَيّام العمر وساعاته هي الأيَام والساعات التي تكون مقرونه 
بالعلم والمعرفة '. 


(الأعراف /178) 

إِنَّما يثير العَجب هو أن بنى اسرائيل شاهدوا بأم أعينهم الإعجاز والعظمة الإلهيّة في 
غرق الفراعنة, ونجاتهم عندما عبروا النيل. وبالرغم من ذلك كله يقترحون علئ موسئ أن 
يجعل لهم صنماً يعبدونه. 

لكن موسئ أجابهم أنَّ جهلكم دعاكلٍ إلراظبادةالأ/صنام. 

وفي الحقيقة أنّ نَعبادة الأصنام دانمأ تنأ عَيّالجهل, وإِلّ فكيف يمكن للإنسان أن يعبد 
ما يصنع بيده؟ وكيف له أن يطلب حل المَمصَلتَ وَألمشَاك ل الكبرئ التي تعتري حياته من 


إن تاريخ عبادة الأصنام يكشف عن أنّ هذا العمل القبيح نما وتطور تحت ظلٌ من 
الخرافات والأوهام. وكلما تقدمت الشعوب في مجال العلوم والتقئية كلما تراججع الشسرك 
وعبادة الأصنام وازدادت أنوار التوحيد ضياء: 
إِنَّ الببي العظيم «هود» كان يصرح لقوم «عاد» بهذا الأمر إلا آنه عندما شاهد فيهم 
00 سيحاتة أن يتزل العذاب عليهم قال: 
ما عَجهلُونَ 4. 
(الاحقاف /17) 


را 


.١‏ يقول الإمام علي 8 : «الجهل في الإنسان أضرّ من الأكلة في الأبدان» (غرر الحكما. 
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إن التعبير ب«تجهلون» أي بصيغة المضارع الذي عادة ما يدل علئ الاستمرار. يوضح 
أَنّ «الجهل المستمر» كان متبع الشرك وعبادة الأصنام. وفي الحقيقة إنَّ تعاضد ثلاثة أفواع 
من الجهل ولدت هذه الحالة الاجتماعية, وهي: الجهل بلله وبأ لاكقو ولامثيل لد. والجهل 
بمقام الإنسان أنه أشرف المخلوقات, والجهل بالطبيعة وأ لاقيمة للجمادات في قسبال 
موجود كالإنسان. ١‏ 

ترئ! كيف سمح الإنسان لنفسه أَنْ يجعل قطعة من الحجر اقتطعت من الجبل تارة في 
درجات السلّم في منزلة يسحقها بأقدامه. وتارة يصنع منها صنماً يركع ويسجد له ويطلب 
منها حل مشكلاته الكبرئ؟. يعدون هذا جهلاً'؟ 


6م 
١'الجهل‏ السبب الأساسي للفشل. 
<يا ئها الى حَرض الْوؤْمِنينَ عل الال أَمْ 


يَغلِيُوا آلفا من الْذينَكتدوا بائجُم قم لا يَْقَهُونَ 4. (الأنفال /10) 

الظاهر أن الآية ناظرة إلى معرَكة بده ودام توي عد المشركين والمؤمنين فيها, 
وهي تنفي اسطورة توازن القوئ. كإيعاز إسلامي إلهي تأمر الآية بعدم التراجع في المعركة 
حتئ لوكان عدد جنود الإسلام ُشْرَ جنود اعدو لكن الذي يسدالنقص الكمي في القوات 
الإسلامية -كما تصرح الآية هو شيتان: الأول هو الصبر والاستقامة والشبات عند 
المؤمنين. والثانى هو جهل وحماقة الأعداء. 

وهذا يدل بوضوح علئ أنّ الاستقامة والصبر هما الطريق للنصر. وأنّ الجهل هو سبب 
الخسران والقشل. 


المودعة في ذات الإنسان. 


١‏ يقول أمير المؤمنين لق: «الجاهل لا يرتدع, وبالمواعظ لا يتفعه. (غرر الحكم. ج ١.ص‏ 18). ويقول 
الإمام الصادق من : «ليس بين الإيمان والكفر إلا قلّة العقل». (اصول الكافي. ج ٠..ص‏ 18). 
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الجهل 


الجهل بتقنيات وقواعد المعركة. وأنواع أخرى من الجهالة '. 
كاتنا 


7 الجهل مصدر لاشاعة الفساد 


ِن4. (النمل /ده) 

نهم قوم لايؤمنون بلله يجهلون بهدف الخلق وقوانينه. ويجهلون الآثار السيئة لهذا الإثم 
والعار يعنى «اللواط» 

إن هذا الحديث الذي نطق به النبي الظيم دلوط» يشير بوضوح إلئ أن ميل أولك القوم 
إلئ هذا العمل البشع والقبيح (اللواط) نشأ عن الجهل وعدم المعرفة. 

والنبي يوسف 99 مُشير إلئ هذا الممنئ باتلوب آخر: 

ِقَالَ رَبّْ اب الشجفئ أ .+ جولولا تن عن كَندَهُنٌ أ صب إِلْنْن 
١‏ م 


إن ذكر النساء بصيغة الجمع يدل كل 2 سَتَمألَصَرَكن يردن أن يُخرجن يوسف عن 
جادة العقاف وليس امرأة عزيز مصر (زليخا) فقط. ويوسف ف كان مستمداً لتقبل السجن 
برحابة صدر علئ الابتلاء بحبٌ نساء مصر له. 

9 الجملة الأخيرة من الآية السابقة تُشير إلئ أن العشق الملوّث بالإنم والانحرافات 
الجنسية (علئ الأقل في كثير من الموارد) ناشيغ عن الجهل. الجهل بالقيم المجبول عليها 
الإنسان, الجهل بالآثار القيمة للعفاف والطهارة والنزاهة, والجهل بمردودات الاثم وأخيراً 
الجهل بالأوامر والنواهي !١‏ 

وكما نرئ في قصة يوسف بوضوح أن السبب الأساسي في ارتكاب الجريمة من قبل 


.١‏ يقول الرسول الأكرم ع" :عدن بل عارا خب علب1 أن شا يُفسدٌ أكثر ممّا يصلح». (مشكاة الأنوار. ص 
0 
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إخوانه هو الجهل وعدم معرفتهم: 
َال هَل عَلِمُ: ما َل يُوسُفَ وَأَخبهِ إِذ أن جَاهُِونَ ». اليوسف /86) 
نعم أنتم الذين عذبتم أخاكم أولاً. ثم القيتموه 
علئ أبيكم ذلك الشيخ العجوز امم قلبه عندما أخفيتم ابنه عثه. وفي التهاية 
دراهم بخسة كما يُباع الرق ولم تفوا بعهدكم الذي عاهدتم به أباكم تجاه الأخ الآخر 
البنيامين» عندما انهم بالسرقة فتركتموه وحيداً. 


وجهلكم هو وحده منشأ جميع هذه الأفعال'. 
نكن 
17 الجهل أساس التعصب والعناد 
إن جَعَلَ ان كوا بى لويم المتيئة:يئة الجادلئةٍ أل اله سكيئتة َل وَُوله 


وَعَلَ اللو (الفتح /01) 

إنّْكلمة «مية» مشتفة من مادة «حمي>ختلئ وزن «تلد». وكما يذكر الراغب فى 
«مفرداته» أنّ معناها الأولى هو الب انكس أ مثل الننار والشمس والقنوة 
الباطنية في جسم الإنسان (الحرارة الذاتية والباطنية للأشياء). ولهذا يقال لارتفاع درجة 


حرارة المريض (حُعَئ) علئ ون (كُِرئ). وبما أن التعصب والغضب يولدان حرارة وحرقة. 
في باطن الإنسان قيل «حمية». وقد جاء في كتاب «التحقيق في كلمات القرآن الكريم» أنّ 
«الحمية» هى شدة الحرارة والعلاقة وقتضب في الدفاع عن الضن؟: 

نهذ الآيةنزلت في حوادث صلح الحدي. :توضيح قصة سبب النزول: أن الرسول 
الأعظم يي قصد مكة للحج في السسنة السادسة من الهجرة. إلا أن الُشركين منعوا 
المسلمين من دخول مك تعصباً لجاهليتهم. مع أن السماح بزيارة مكة كان مباحاً للجمي 


١..يقول‏ الرسول الأكرم يَي: دفقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد». (بحار الأنوار.ج .١‏ ص /0100. 
؟. «هي عدة الحرارة. والعلاقة والتعصب في الدفاع عن نفسه والتطف والترقع». ١مادة‏ حمن). 
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قوانينهم وستنهم المتعارفة. فهم بهذا انتهكوا حرمة الحرم الإلهي. ونقضوا سسنتهم, 
إضافة إلى أنّهم وضعوا حائلاً ضخماً بينهم وبين الحقائق. 

إن إضافة «الحمية» إلئ «الجاهلية» من قبيل إضافة «السبب» إلئ «مسببه», اتتعصب 
والعناد والغضب ينشاً عن الجهل دائماً. لأنّ الجهل لا يسمحٌ للإنسان أن يفكر بعواقب 
أعماله, ولا يسمحٌ له قبول أن فكرته قد تكون خاطنة, وأنَّ هناك علماً أوسع وأكبر من 
علمه. ولهذا ثرئ أنّ شدّة عناد وتعصب الأقوام الجاهلة أكثر منها في الأقوام الأخرى. ولهذا 
السبب نجد أن الأنبياء والرسل عندما يبعثون إلئ قوم بالرسالات والأنوار الالهيّة الساطعة, 


يك 32 أ يدع سلو 1 20٠‏ لجهل والغرور ' 
تم 


ع الجهل مصدرلاختلاق الحجج 
وكا الّذِينَ لا يَعْلمُون لوا ْنا الله د اتنا آيَهكَذْلِكَ َال الِينَ ين بهم مل 
عَم تسَابَت لوبهم قَدْ ينا الآياتٍ لقم يُقنُونَ ». (البقرة /018) 
هناك قضية تتكرر دائماأ في تاريخ 97 والرسل وهى أنّ الجاهلين والمعاندين 
الحجج الواهية من أجل الهروب من الإيمان بالأنبياء والرسل والتسليم للحق 
الذي يرونه بأم أعينهم من خلال المعاجز الإلهيّة ووسائل الاقناع التي يأتي بها الرسل 
يأت مَلْك محله؟ 


فتراهم تارة يقولون إِمَ بعت الله بشراً رسولاً 


.)51و7١ يقول أمير المؤمنين نيّ: «العلم أصل كل خير والجهل أصل كل شر». (غرر الحكم. ص‎ ٠ 
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ا لم ينزل علينا كتابا نقرً 

و أخرئ يقولون: لن نؤمن ما لَمْ نر لله والملائكة جهرة. 

وتارة اخرى يقولون: لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جئّة من 
نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيراء كما في سورة (الإسراء) فى الآيات ا 

كما أن هناك أمثلة ونماذج أخرى ذكرت في القرآن الكريم : 

في الحقيقة أن ذوي العلم يكتفون بدليل سنطقي واحسد. وإذا تعددت الأدلة عندهم 
ازدادوا رسوخاً وإيماناً. 

لكن المتعصبين والجاهلين المعاندين غير مستعدين للتخلي عن عقائدهم وخراقاتهم, 
م اع و 0 
وتمسكوا بحجة أخرى, ذلك لأنّ هدفهم ليس طلب الحقيقة. 
كنا 


الجول هو سيب التقلي الأممة 
ناذه الل أل ثالثو » الوا وجذ آبَاَناهَا 


عَابِ ضَلَالٍ مين » (الأنبياء /04-81) 
إنَّكلمة «التماثيل» جمع «التمثال» والتي تعني الموجود الذي له وجه. وتنطلق علئ 


التماثيل المنحوتة والرسوم. 

وكلمة «عاكفون» مشتقة من مادة «عكوف» وتعني التوجه المستمر نحو شيءِ والمتزامن 
مع التعظيم. واصطلاح «اعتكاف» يطلق علئ العبادة الخاصة المعروفة التي تقام في 
المسجد وهي مشتفة من نفس المادة. 1 
الأصنام لم يكن لهم دليل منطفييٌ علئ عملهم القبيح هذا. وغالباً ماكانوا 


نعم إن 


.١‏ يقول أمير المؤمنين لي : «الجاهل صغير وإن كان شيخ أكبي رأ واثعالم كبير وإن كان حدثأه. إبحار الأنوار, 
15203 
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يقتنعون بتقليدهم الأعمئ, ولهذا نعتهم ابراهيم لظ بأنهم وآباءهم في ضلالٍ 
إن ابراهيم ل في بقية محاكمته التاريخية لعبدة الأصنام في بابل يقول: يدون من 
دون افوا ينك يتا ولا يَُدْكُمْ 14! نم يضيف (أفدّ لُكُمْ اندو ين دُونٍ افو 
أله تَغِلُون »> (الأنبياء 017/537 
يعني أن هذا التقليد الأعمئ ناشية عن عدم التعقل والتأمل وهو نابع من الجهل, ودليله 
واضح. فَإِنّ ذوي العلم يتمتعون باستقلال فكري. واستقلالهم الفكري هذا لا يسمحٌ لهم 
بالتقليد الأعمئ, بينما الجاهلون تراهم مرتبطون بهذا وذاك وبشكل أعمى فيتبعون 


الآخرين على غير بصيرة. 


تنا 


1الجهل عامل للخلاف والفرقة 


«لا بوتكم ميم إل لى رى مجطنة أذ ويكاراء در تأهم بتكم َدِيدُ سيم 
ججيبعأ لويم َه ذل بك قزم يون ». (الحشر / 04 


إنكلمة «قرئ» تعني جمع «قرَيقٌة وميا الأباكن التبعمورة أعم من الأرياف والمدنء 
وقد تطلق علئ مجموعة يسكنون في مكانٍ ما. ودقرئ محضّنة» تعني المناطق الأمنة من 
العدو بسورٍ أو ابراج أو خنادق أو غيرها. 

إِنّ هذه الآية تتحدث عن طائفة «بني النضير» (إحدئ ثلاث طوائف يهودية 


المدينة) حيث تكشف عن فزعهم وخوفهم الباطني واختلافهم وفرقتهم. تصرح الآية 
للمسلمين: نكم تحسبونهم جميعاً ومتحدين لكن الواقع أن شملهم متفرق بسبب جهلهم 


وعدم معرفتهم. 
إنّالاختلاف أ عن الجهل. والاتحاد ينشأ عن المعرفة دائماً. قالجاهلون لا يجهلون 


الأخطار الجسيمة للفرقة. ولا يجهلون فوائد الاتحاد وبركاته فحسب. بل يجهلون أأسس 
التعايش السلمى. وأسلوب التعاون وشروط النشاطات المشتركة, وهذه المسألة أدّت بهم 
إلئ الاختلاف والفرقة. 
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إن المتعصبين والمعاندين والمتكبرين والحاقدين والسفهاء. لا يمكنهم الاتحاد مع 
الآخرين, لأنّكلاً من هذه الصفات تكون مانعاً كبيراً امام الوحدة. ويجب أن تعلم بان منشأً. 
جميع هذه الرذائل هو الجهل '. 
يننا 


اع -الجهل هو سبب سو القن بالآخرينٍ 
الهم َه قاس تفتئ طائةٌ منَكُم وطائفة قذ مم أن 
يَظْنُونَ بالل غَيْرَ لحي ظَنٌّ اج (آل عمران /164) 

تحدثت هذه الآية عن الليلة المضطربة والملتهبة التي عاشها المسلمون بعذ معركة جد 
حيث احتمل بعضٍ بعض المسلمين هجوم قريش في تلك الليلة مرّة أخرئ لتدمير آخر ما تبقئ 
عن مقاومة المسلمين بعد ما أنهكوا في اليحزكة نهاراً 

في هذه الأثناء أنزل الله علئ المالجي مام بهدنا له إلا أن ضعيفي الإاسمان قد 
تاهوا في أفكارٍ رهيبة فما أستطاعوا آلنوَمآنذاك: وكانوا يتساءلون: يا ترئ هل أن وعود 
الرسول حقَةٌ؟ هل أننا سننتصر ف يلتق َتْنَأ في أحد؟ هل سننجو من هذه 
المهلكة؟ أو أن كل ما قيل ثناكان كذباً؟ وما إلئ ذلك من الوساوس وإسا. ة الظن الجاهلي. 

لكن الحوادث التي حصلت فيما بعد بينت لهم خطأهم الفاحش. وأنّكافة الوعود 
الالهيّة حقة. ولو نهم افصلوا عن أفكار الجاهلية تماماً لما أساءوا الظن بالله ورسوله. 

والتعبير في الآية يوحي بأنّ الجهل هو أحد أسباب إساءة الظن, وأنَ عدم قدرتهم علئ 
التحليل الصحيح للحوادث جعلهم بسينوون الظن. ولوكانت لهم القدرة الكافية علئ تحليل 
الحوادث وفهمها لما وقعوا في شباك سوء الظن. 

كيتنا 


81 يقول الإمام علي ل : «لو سكت الجاهل ما اختلف الناس». (بحار الأنوار. ج 04ص‎ .٠ 
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8" سو. الأدب ينشأ عن الجهل 

«إنّ الِّينَ يتَاُونكَ من وَرَاءِ ارات كه لا يعون 2.4 (الحجرات /4) 

كان البعض يضايق الرسول الأكرم يدي حيث كانوأ يقفون عند باب بيته منادين بصوت 
عال: «يا محمد!» «ديا محمدا اخرج إليناه فكان رسول لله يل يتأذى من أُسلوبهم هناء 
ولكنّه كان يكظم غيظه وذلك لما كان يتصف به من خُلقِ عظيم. إلى أن نزلت هذه الآية, 
فعلمتهم أدب الحديث مع الرسول ومحاطبته (في سورة الحجرات). 

والتعبير ب«أكث رهملا يتقلون» إشارة جميلة إلئ أنّسوء الأدب غالبا ما ينشأ عن الجهل 
0 تواجد العلم تواجد الأدب معه. 


5 : الي > 4 (البقرة /307) 

إن الآية تتعلق حدثت في بنئةإببرائيل كادت أن تجر إلئ معارك كبيرة بين 
قبائل بني اسرائيل لجهلهم بالقاتل: فأمل ار يدبو بقرة ويضربوا بقسم منها المقتول كي 
ينطق ويُعرفهم قاتله. ١‏ 

وبما أن هذه القضية كانت معجرَ ءوُحَدَطْفَهللعانّةَالشسُبّة لبنى اسرائيل, فقد قالوا 
الموسسئ ابتداء: ١‏ 

فأجاب موسئ نه أعوذ بلله أن أكون من الجاهلين أي أنّ الاستهزاء من معالم الجهل 
ودليل علئ العجب والتكبر والغرور. فإنّ الذين يتمتعون بهذه الصفات يتخذون الآخرين 
هزوأكي يحقّروهم, ونعلم أن التكبر والعجب ينشآن عن الجهل حتئ أن كثيراً من الجاهلين 
يستهزئون بالعلماء ', 


أتتخذنا هزواً؟ 


له 010 


نموا على 


.06١ يقول أمير المؤمنين ملل «العلساء غرياء لكترة الجهال بينهم». (بحار الأنوار. ج :ص‎ ١ 
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(الحجرات /1) 
أبة تمثل قاعدة أساسية تأمر المسلمين بأنْ .وأ من كسون الرواة 
ناقلي الأخبار من الثقات ويحققوا في الخبر الذي وصلهم من فاسق أو شخص لا يُعتمد 
عليه فلا يستعجلوا باتخاذ الإجراءات علئ ضوء ما نَل لهم من خبر, لأنّه قد يوجب لهسم 
كثيراً من الندم والمشاكل والمصائب الاجتماعية. 
فمن البديهي أن الجاهلّ لا يُمكنه أن تخد موقفاً صحيحاً تجاه مختلف القضايا. وعدم 
معرفته هذه تؤدي به إلئ كثير من المآسي والمشاكل الاجتماعية والتي نهايتها النّدم. 


كُمْ وت أن 
م انالا تَْلَعوِنَ >. (البقرة / 035 

إن نشاطات الإنسان وفماليات تنسجم دائم/مع القيم التي يعتقد بها. ومعرفة هذه القيم 
لها دور أساسي في تبلور وتوجيه نشاطا تَالانسان وفهالياته. 

فالجهلٌ وعدم المعرفة قد يؤدي به إلى الوقوح في الخطأ عند التمييز بين (القيم) وبين 
(أضدادها). أي أَنْ يشخص ما هي القيم التي تكون سبباً في التقندم والخير والبركة. ويفرق 
بينها وبين ما هو عامل الشرّ والشقاء والانحطاط. 

إن الآية السابقة تقول: إِنّ للجهاد في سبيل الله قيمة ‏ فهو سبب للعزة وصيانة ماء الوجه 
والفخر والموفقية ‏ لكنكم تكرهونه لجهلكم وعدم معرفتكم بآثاره. وتعتبرون القعود وترك 
الجهاد قيمةٌ ويعاملاً للسلامة والسعادة, لكنه عامل وسبب ثكم. 

وعلئ هذاء فالجهل هو سبب الخطأ في تمبيز القيم؛ وهو عامل اتخاذ المواقف غير 
الصحيحة وغير المدروسة تجاه القضايا المختلفة والحوادث المتنوعة التي تحدث في 
الحياة اليرمية وعامل للافراط والتفريط 3. ١‏ 


.0/- يقول الإمام علي :دلا ترئ الجاهل إلا مفْرطأ أو مُرّطأه. (نهج البلاغة الكلمات القصار. الكلمة‎ ١ 
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إآنية السابقة والتي درجت تحت أربعين عنواناً 
تكون أكثر حيث (لا ندعي تحديدها بهذه العناوين أبداً) والتي تحثُ علئ طلب العلم 
والمعرفة. تمثل اهتمام القرآن البالغ بمسألة المعرفة في جميع المجالات. سواء في مجال 
معرفة الذات والصفات الالهّة. أو في مجال معرفة الكون والسماوات والأرض وججسميع 
الكائنات والإطلاع علئ أسرار المخلو: قات الأرضية والسسماوية الطبيعيّة أو ما وراء 
الطبيعة. ومعرفة النفس والألمام بمختلف العلوم 

ومن خلال البحث فى الآيات السابقة نستخلص بوضوح الأمور التالية 

-١‏ إن طريق العلم والمعرفة ميسر للناس كاف وكلٌ حسب استعداده وسعيه يستطيع أن 
يطوي ما أمكنه منه. وبدون ذلك فالدعوة للعلم والتأكيد علئ أهميته لامعنئ لها. 

إن قيمة الانسان لها علاقة مباشرة يقاو معرفته لله وأسرار عالم الوجود. 

"إن أكبر مفخرة وموهبة للإنسارآ هِوَفِائْليتَ واستعداده لتقبل المعارف بالرغم مسن 
ضعفه الجسماني. 

إن طلب العلم هو طريق الأفصّآوَابقلبة خلَىَتشخلف المشاكل: وهو طريق تزكية 
النفس. 

ه-من أجل مواجهة الشقاء ومختلف المفاسد نحتاج إلئ العلم والمعرفة قبل أي شيمم 
آخر. 

نؤكّد أن هذه الآيات نزلت في زمان خيمت فيه غيوم الجهل السوداء. وغطت أفق 
المنطقة بل العالم ظلاماً. في حين أن شمس العلم ق غابت وغرق الناس في أمواج الجهل. 

حم إن لشيء عجيب أن تكون مثل هذه البيئة مهدا لهذه الرسالة ذات التعاليم السامية 
أن يكون إنساناً أميً رسولاً نمئل هذه المدرسة العظيمة مدرسة الإسلام الخالد وهذا دليل 
حى على حقانية القرآن. 

إن الملفت للنظر هو احصاء سبعماثة آية من قبل بعض المحققين تتحدث عن الصلم 
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والمعرفة وأرضياتها ومصادرها. وبالقياس إلئ آيات الأحكام والتى تقدر بخمسمائة آ. 
انستطيع أن نستنتج أن القرآن أولئ أهميّة كبرئ للعلم والمعرفة فاقت الأهميّة التى أؤلاها 


للأحكام الشرعية. 
نا 
توضيمات 
١-إمكانية‏ المعرفة من وجهة نظرفلسفية 


إن وجود عالم خارج الذهن أمر مسلم وبديهى لايحتاج إلئ برهان. ويعترف بهذا عملياً 
حتئ السوفسطائيون أو المثاليون الذين ينكرون وجود الأعيان الخارجية. 
لكن البحث ينصب في هل من سبيل إلئ معرفة هذه الواقعيات؟ 
وإذاكان الجواب بالايجاب فماهى سبل المعرفة ووسائلها؟ 
ب 


ماهي شروط الوصول إلئ المصرقةة 

وبتعبير آخر. هل يمكن تبديل الواقعيات الخارجية إلئ حقائق ذهنية. أي انعكاس 
صورة ما في الخارج عيناً في الذهن أم لا؟ إن جميع تعاريف المعرفة والاختلافات 
الحاصلة حول ذلك ترجع إلئ هذا الموضوع .٠'‏ 

ومن جهة أخرى فإنَ جذور جميع العلوم والمعارف البشرية تكمن في الإجابة عن هذا 
السؤال. 

وبالرغم من أنّ أغلب الفلاسفة (سواء الماديين منهم أو الإلهيين) يؤيدون إمكانية معرفة 
الواقعيات الخارجية. إِلّا أنَ البعض منهم لا يعنقد بإمكانيتها. وقد ذكرت أريعة أدلة لإثبات 
مرادهم: 
.٠‏ وعلئ هذا يكون تعريف المعرفة عيارة عن: تبديل الواقعيات الخارجية إلى حقائق ذهنية. وانمكاسها في سرآة 
ألذهن كما هي. 
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١-إِنّ‏ الحواس هي أهم وسائل المعرفة. والبصر يقع في الدرجة الأولئ من حيث 
الأهميئّة, لكننا نجد الكثير من الأخطاء تصدر عن هذه الحاسة! 

فالشهاب المشتعل في المساء نراه كخط من النور الممتد. بينما هو عبارة عمن نقطة 
ضوئية متحركة لا أكثر! . 

وإذاكنًا نمشي في شارع مُشجّر الطرفين. وابتعدنا 
بعضها البعض. وتتصل وتشكل زاوية في نقطة بعيدة عن بينما الأشجار لم تلتق علئ طول 
الطريق ولم تُشكل أية زاوية: والفا. متساوية في جميع نقاط الشارع. 

وإذاكانت احدئ يديك باردة والأخرى حارة ووضعتهما في ماء دافيء. ف 
بالحوارة باليد البأردة. وبالبرودة باليد الحارة. فيرتسم في الذهن إحساسان متضادان اتجاه 


الأشجار رأيناها تقترب من 


انك تتحس 


الماء فى آن واحد. 

ولدينا الكثير من الأمثلة عن عدم إمكان تياد على حاسة البصر وبقيّة الحواس 
(اللامسة وغيرها). 

ومع وجود هذا التقص فكيف تعتيد عَلَىّكوَاسنا؟! بل إن عالم الخارج يمكن أن يكون 
وهماً أو أضغاث أحلام ولاغير. وهل أنْ الذي را فلؤي ونعتبره حقيقة في ذلك الحين. 
يُمثل الحقيقة؟ 

لا نكاد نرئ اثنين من العلماء أو المفكرين في هذا العالم يتفقان في جميع المسائل, 
وما هذه الاختلافات بين العلماء ِل ديل علئ فقداننا لطريق الذي يهدينا إلئ سعرفة 
الحقائق. 

فالذي رأء واقعاً عينياً قد يكون برأي الآخرين وهم وخيالاً لا أكثر والعكس صحيح. 

وحتئ الإنسان الواحد قد تتغير رؤيته وأفكاره تجاه قضية معيئة تحت ظروف مختلقة. 
وهذا يزلزل أسس قضية المعرفة. 

"إن الموجودات في العالم كلها في حركة مستمرة, وينتج عن هذه الحركة تحول 
أوضاع الموجودات وحتئ أفكارنا ومعارفنا وعلومنا خاضحة لهذه الحركة, فكيف يمكن 
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أن تحصل لنا معرفة حقيقية لهذه الموجودات والعلاقات بينها. مع أن المعرفة تستدعي 
الاستعاذة بأمرٍ ثابت. 

؟-نعلم أن العالم يُمثل نظاماً موحداً ومترابطاً. ومعرفة 
وعليه. فإنَ فقدان حلقة من السلسلة المترابطة للعالم يل بمعرفتنا ويحول دون معرفة أي 
جزء منه. 

ومن جهة أخرى فإنَ الواقعيات التي لايمكن للبشر إدراكها كثيرة ولا يحصئ عددها 
بالقياس إلئ حجم المعلومات البسيطة. . 

وعلئ هذاء فكيف يمكن لنا أن نعد معرفة العالم أمرأ متيسراً؟ إذن يجب الاعتراف بأنّ ما 
في أذهاننا مجرّد تصورات لها قيمة علمية فقط. وليست لها أية قيمة وأقعية. 

نكاننا 


الجولب: 

يمكن الإجابة علئ هذه الاسبتد لآلا تبات طرق: 

١-إِنَ‏ جميع الذين يقولون بعدّم إمكان المعرفة الواقعية. يؤمنون بالكثير من المسائل 
الواقعية. فهم يمسكون بأقلامهم ليبرهنوا ويستدلوا في مؤلفاتهم علئ صحة ما ذهبوا إليه 
وخطأ مخالفيهم. ومن خلال انكارهم فاتهم عرفوا المئات من المسائل الواقعية, ومن خلال 
هذه المعرفة دقوا طبول الحرب ضد مخالفيهم واستفادوا في حربهم هذه من الككتير من 
الأمور الواقعية مثل. القلم, والورق. الخطوط, الكلمات, الجمل والعبارات, الككتب, دور 
الطبع والنشر والمكتبات. المخالفين أنفسهم, المخاطبين, الأمواج الأثيرية؛ النور وغيرهاء 
كل ذلك يمثل أموراً واقعية استفادوأ منها في معرفتهم ليشنوا بها حرباً على المعرفة. قلقد 
استعانوا بالمعرفة ضد المعرفة وهو خطأ فاضح يستدعي الدقة والتأمل. 

"إن خطأهم الكبير هو عدم تمييزهم بين مسألة كون معرفة الإنسان محدودة وبين 
أصل مسألة المعرفة. قأن استدلالاتهم لا تنفي إمكانية المعرفة مطلقاً. غاية الأمر أنّها تثبت 
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أنّ معرفة الإنسان محدودة أو مقرونة بالاخطاء أحياناً. 
أَجَلء لا يمكنهم إنكار وجود «الشهاب» بل إن ما يقولونه في هذا المجال هو أنَ الخط 
النورائي الذي نراه يس خطأ نورانيا بل نقطة وني والتصور الخاطىء هذا نشأ عن خط 
في حاسة البصر. إذ ليس الخطأ في وجود نفس الشهاب بل في تصور خط ممتدٍ ملتهٍ. 
كما أن الخطأ ليس في نفس وجود الشارع والأشجار علئ طرفيه بل الخطأ في أَنّ 
الأشجار كلما ابتعدنا عنها اقتربت من بعضها البعض في أبصارنا. وكذا الأمر بالنسبة للماء 


الدافي. فليس الخطأ في نفس وجود الماء ودرجة حرارته المعيئة. بل في تسمييز درجة 


ة -لا ندعى إدراكنا لجميع حقائق الوجود. كما لاندعي أن 
معرقتنا منزهة عن أي خطأ. بل ما نريد إثباته هو إمكائية المعرفة علئ سبيل القضية 
الجزئية. وقد نشأ خطأ أصحاب الرأي القائل يعكيم إمكان المعرفة من ادعائهم القاطع الجازم 


ولعافت لاطر هر أن ما ذكره مخالقوإمكانية:المعرقة من أدلة يمكن أن يستخدم كدليل 
ضدهم. لأنّهم عندما يبحثون ارافان مهوم ادعائهم أن هذه الحصقيقة 
اكتشفناها بحواسنا الأخرى أو بطرق عقلية, فندرك خطأ الحاسة المعيّة في ذلك المورد, 
وهذا اعتراف صارخ بصحة بعض المعارف. ١‏ 

فعندما تقول مثلاً: إن الخط الملتهب الممتد الذي نراه عند ظهور الشهاب في السماء 
الاحظنا بحواسنا الأخرى إن الشهاب قطعة حجر تحترق عند وصولها 
إلئ الأرض وذلك لسرعتها واحتكاكها بطبقة الهواء. وعندما تبدو ثنا كالنقطة النيرة. وبعا 
لهأصرة شرج ميلادظا اين في التمييز وشراه خطأً سمتداً وملتهباً. أ. مستقيماً 


كذلك الأمر بالنسبة للخطين المتوازيين عندما نراهما متقاطعين من بعيد, بينما رأيناهما 
من قريب متوازيين فعند مقارنة المعلومات التي حصلنا عليها من بعيد ومن قريب نعترف 
بخطأ أبصارنا من بعيد. 
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أي حكم بخطأ بعض المعلومات, دليل علئ معرق 


إذن يجب القول ب 
(دقّق النظر في ذلك). 
"!انهم في الحقيقة لم يميزوا جيداً بين «البديهيات» و«النظريات» ولا بين «المعرفة 
الإجمالية» و«المعرفة التفصيلية» ولا بين «الأأمور المطلقة» و«الأمور النسبية». ولأجل 
عدم معرفتهم الدقيقة وتمييزهم لهذه المواضيع الثلاثة وقعوا فيما وقعوا فيه من خطأ. 
اتن 


ر من الحقائق 


إيضاح: 

إن هناك حقائق لا يشك بها أحد إلا السوفسطائيون وكما قسلنا سابقاً أَنّهم يدكرون 
الحقائق بالسنتهم ويعتقدون بها في قلوبهم وهي الحقائق التي لا حاجة إلئ التفكير في 
إثباتها. فالكل يعرف مثلاً أن اثنين زاندا يساوي أربعة, وأنّه لا يمكن أن يحصل الليل 
والتهار أو الصيف والشتاء في آن و لْكاتَؤاحَ/ أمْ شخصاً واحداً يكون في مكة والمديئة 
في آن واحد وحتى أولنك الذين يعدو نَاجتتماع النقيضين أو الضدين ممكناً. فانّهم 
يتلاغنون بالألفاظ فقط. ويذعنون لَه الحقائق لبي تمتلاً بالنسبة ل «اجتماع الضدين» 
يقولون بإمكان أن يكون الجو ممطراً في ساعة ومشمساً في ساعة أخر رىء إذن اجتماع 
الضدين أمر ممكن, أمًا إذا سألناهم هل يمكن أن يكون الجو ممطراً ومشمساً في ساعة 
ومكان واحد؟ فسيجيبون: لا : 

وفي مقابل هذه المعلومات البديهية هناك قسم آخر من المعلومات وهي «المعلومات 
النظرية» التي تحتمل الخطأ والترديد. وما ذكره المنكرون من عدم إمكانية المعرفة فانّه 
يتعلق بهذا التبط من المعلومات. 

كما أنّ هناك مجموعة من الحقائق مطلقة ولا نسبية فيها كالأمثلة السابقة (العلاقات 
الرياضية بين الأعداد وامتناع اجتماح النقيضين والضدين). 

ولكن لا يمكن إنكار أن هناك مجموعة من المقاهيم النسبية التي تتغير بتغير الظروف. 
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فمثلاً الحرارة والبرود: 
حار. وكل شيء حرارته أقل من حرارة جسم الإنسان فهو بارد. فإذا ما تغيرت درجة حرارة 
أجسامنا تتغير مقاهيم الحرارة والبرودة عندناء ولهذا قد يجلس شخصان في غرفة يشعر 
أحدهما بالبرودة فيطلب تشغيل المدفئة والآخر يشعر بالحرارة فيطلب فتحم الأبواب. 

بالطبع. في هذا المجال توجد حقيقتان وهما درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الغرفة 
وتصورنا عن الحرارة والبرودة ينشأ عن المقارنة بين هاتين الحقيقتين فيختلف الحكم تجاه 
المسألة. 

كما أن في العالم هناك حقائق ثابتة وحقائق متغيرة, والأمثلة ألتي ذكرناها سابقاً وما 
شابهها تدخل تحت عنوان الحقائق الثابتة. وحستئ الماركسيون القائلون بتغير وتبدل 
الحقائق في العالم يستثنون حقيقة التحول والتفير كقانون ثابت. ويعتقدون أن كل ما في 
العالم في تحول وتغيّر مستمر إلا نفس قانوة الول والتغير انه نابت دائماً (بالطبع هناك 
مجموعدٌ أخرى من القوانين يفرضون تبأتهااتقافةإلئ/هذا القانون). 

وإذا تجاوزنا الأمر السابق فإنّهناك «معرقَةٌ إجمالية» ومعرفةٌ تفصيلية» هناك حقائق لا 
نعرف عنها إلا شيئاً إجمالياً. فلا معركة لا بحَطَائصَهَا وحَاقآتها بالأشياء الأخرى في العالم 
تفصيلاً. لكن عدم معرفتنا التفصيلية عنها لا يعني نفي المعرفة الإجمالية عنها. 1 

فمثلاً العين جزء من الجسم وما لم نعرف الجسم يجميع أعضائه جيداً لا نتمكن من 
معرفة علاقة العين بأعضاء الجسم الأخرى, لكن عدم معرفتنا للعين تفصيلاً لا يمنع من 
معرفتنا لها إجمالياً وأنّها تقع في الرأس وتحت الجبين, ولها سبع طبقات. وكل طبقة مهمّة 
خاصة بها. وفائدتها رؤية المناظر واللقطات المتنوعة. 

وبالنظر لما تقدم يتضح أنّ أدلة المخالفين لنظرية المعرفة نشأت من عدم دقتهم في 
التقسيمات السابقة, فعندما يقولون: إن العالم كتلة واحدة, وعدم معرفتنا لمفردة من مفرداته 
يفقدنا المعرقة بأي جزء منه. فقولهم هذا خاط في الحقيقة بين المعرفة التفصيلية 


ن نسبيان. فكل شيء حرارته أكثر من حرارة جسم الإنسان فهو 


أردنا معرفة جزء ما في العالم بجميع علاقاته بباقي أجزاء العالم يجب 


55 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


علينا معرفة جميع أجزاء العالم بدقّة. فهذه معرفة تنفصيلية. بينما السعرفة الإجمالية لا 
تستدعي ذلك كله, ومعرفتنا للأرض والسماء وأفراد البشر والكائنات التي من حولنا هي 
كلها من هذا القبيل من المعرفة '. 1 1 

وهناك ايضاحات أكثر في هذا المجال سنعرض لها في الفصل اللاحق إن شاء الله تعالئ. 


(لقمان / 514 

)41 / (الاسراء‎ ٠. 
غَيئا وَهُوَ عد لُكُمْ اله‎ 
03715 / (البقرة‎ 
» آكثر الئاس لا يَعلمُون‎ 
)07/ (غافر‎ 

)1١/ (الطلاق‎ 

7 كا تيك بتشى تثا ولا متا أ خاع اه اللّهُ وَلَوْكُدْتٌ أَعْلمْ الْمَيِبَ 
وم (الاعراف / 0088 


ْم لا َدرُونَ تم أقْربُ لكُم ِ (النساء /11) 
0-5 لض ين شجرز لام و و سَبْعَةٌ آبْمُرٍ ما تَفِدَتْ 
كات الله إِنّ الله عَزيرُ حكي ». (لقمان //917) 


وعلئ هذا فالتراع بينهم وبين المؤيدين لنظرية المعرفة يكون 
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شرح المفردلت: 

إن كلمة دروح» ‏ وكما جاء في قواميس اللغة في الأصل اشتقت من مادة«ريج» 
ويطلق علئ التنفس كذلك. وبما أن هناك علاقة وثيقة بين التنفس وبقاء الححياة ونفس 


الإنسان استعملت الروح بمعنئ النفس. ومن ثم بمعنئ تلك الحقيقة المجرّدة التي يتوقف 
بقاء الإنسان عليها. 

إن هرح علئ وزن للنوح) تعني النسيم البارد. وكذلك اللطف والرحمة. ومنه اشَكُّت 
كلمة «الرائحة» و«المروحة». 


وَإِنْ كلمة «تفقهون» مشتقة من مادة «فقه» وقد جاءت -كما في لسان العرب بمعنئ 
الاطلاع علئ ت و وفهمه. لكنها تطلق اطلاقاً خاصاً علئ علم الدين (أو علم الأحكام). 
وذلك لرفعة وأهميّة هذا العلم, والراغب في مفرداته يقول؛ «الفقه يعني الاطلاع علئ شيء 
خفي بواسطة الاطلاع علئ أمر ظاهر ومكشؤفيةوعلئ هذا مفهومه أخص من مفهوم العلم. 

ومعنئ كلمة «تيب» - وكما جاء عل ابانظوك فك لسان العرب هو «الشك» ويطلق 
علئ كل شيء خفي عمله عن الإنيسان. (ولملكالك بسيب أن ال بياء الخفية غالباً ما نقع 
مجالاً للشك). 


يقول الراغب عند تفسيره لجملة هيؤمنون بالغيب»: إِنّ الغيب شيء خارج عن داثرة 
الحس والعقل الابتدائي ويعرف بواسطة إخبار الأنبياء. 

وكلمة «نفدت» أغنت من مادة هده علئ وزن (حسَدَ). «والنفاد» كما يستخلص من 
المفردات ولسان العرب ‏ يعنى الفناء والدمار. وسُسَايد» ُطلق علئ الشخص القوي للغاية 
في استدلالاته بحي د حش ميخ حجج خصمه. وانفاد» جاءت بمعنئ نضوب ماء البثر. 


جمع الآيات وتفسيرها 
كان عدد من المشركين أو أهل الكتاب يسألون النبي يي عن «الروح». فأمر الله سيحائه 
الرسول الأعظم يَتيُ وكما جاء ذلك في الآية الأولئ -أن يجبيهم بأ «الروح» من أمر ربي 
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ويضيف لهم بأنهم م أوتوا من العلم إل قليً. لهذا فلاقابلية لهم لإدراك حقيقة «الروج»!. 

وفي هذه الآية إشارة واضحة إِلئ كون العلم البشري محدوداً لوذلك لأنَ الروح 
المقصودة فيها هي روح الإنسان) ) وهي أقرب شىء إلئ الإنسان وذلك لأنْ الإنسان ما 
استطاع الاحاطة علماً بجوهر روح التي هي أقرب إليه من الحقائق والموجودات في 
الكون. وأنَ مأ يعرفه عنها هو معرفة سطحية وإجمالية. فكيف يمكنه معرفة حقائق العالم 
الأخرئ؟! 


كنا 


والتي هي آخر آية من سورة لقمان. تكشّف عن علوم خاصة بالله تعالى 
وأشارت إلئ خمسة منها. اقيام الساعة, نزول المطر. الجنين الذي في رحم الأم. الحوادث 
المستقبلية التي تتعلق بأعمال الإنسان والمكان الذي يموت فيه الإنسان. قد أشير إلئ هذه 
العلوم الخمسة في الروايات تحت عذو ان وِفاتيحٌالغيب الخمسة» التي لا يعرف عنها أحد 
إلاالله '. 

وقد يعلم الإنسان علماً إمَالبَةُ يهلم لأجور البكّيسة بالاستعانة بالقرائن. إلا أن 
الجزئيات لا تتضح لأحد أ فلا يعلم -مثلاً ما هي قابليات الجنين الجسمية والروحية 
وهل هو جميل أم قبيح وأنّه سليم أم سقيم. وحتئ جنسه (المذكر والمؤنث) لا يمكنه معرفته 
إلى مراحل منا. 

إن القرآن يخاطب الإنسان في هذه الآية ويقول: يا أيّها الإنسان أنّك لا تعلم عن غدك 
شيئاً ولاتعلم في أي أرض تموت, وعليه فكيف تتوقع أن تعرف عن جميع ما في العالم 
وعلتك تخذزة؟1 


ب من حياته فى الرحم. 


أوتيتم قليلاً من العلم إل 
أ إل أن هذا اتفصير الأخير يتنافئ مع ظاهر الذية التي تجمل المشركين 

وأهل الكتاب السائلين عن الروح مخاطي لا فتأمل 

؟.تفسير مجمع البيان. ج ل ذيل الآية 74 من سود 
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وقد تحدثت الآية || اثنة عن تسبيح وحمد جميع الكائنات لله. فجميعها- بلسان حالها 
وبالنظام الدقيق والعجيب الذي بهيمن عليها -تحمد وتثني علئ لله وتشهد بنزاهته عن أي 
نقص وعيب. وتملا العالم بلسان حالها -_أو يقولها إضافة إلئ لسان حالها -بهمهمة التسبيح 
والتحميد. وكل ذرة في هذا العالم بلا استثناء ثها عقل وعرفان وشعور خاص بهاء تحمد الله 
ي عليه بمعرفة, وقد شرحنا هذين الرأيين في التفسير الأمثل '. 

وعلئ أيّة حال. فنحن لا نستطيع فهم لسان حال الموجودات لأننا لانعرف كل شيء عن 
أسرار هذا العالم ونظامه. كما لا نستطيع فهم ما تقول أيضاً. 

ومن هنا ينضح أنّالعالم ملي: بالهمهمة والألحان الإنهيّة ونحن غافلون عن ذلك لأنتا لم 
نحط به خبراً. وهذا دليل واضح علئ كون علمنا البشري محدوداً. 

كاندا 


ون 


وتحدثت الآبة الرابعة عن «الجهادط واتقلال لبذي يكرهون الجهاد: أنتم تجهلون 
«الخير» و«الشر» ولا تميزون بينهما, فاك أحَنباناً مآ تكونون في حرب مع مصالحكم وقد 
تتقدمون نحو الشر حبّاً ورغبة فيه وَهَذا دل وَآطمَملَىَ علمكم المحدود حيث إِنْكم لا 
تميزون أحياناً بين ما هو شب لكم وما هو خيء لكم, إل أنْ لله يعلم ذلك وقد اوضح بواسطة 
الوحي (الذي هو أحد مصادر المعرفة) وبيّنَ لكم ما فيه خير وما فيه شر. 

إن الآية الخامسة مع إشارتها إل عظمة خلق السموات والأرض أشارت إلئ حقيقة أن 
خلقهما أعظم وأهم من خلق الإنسان, وأشارت أيضاً إلئ عدم معرفة أكثر اناس لهذه 
القضية. هذا في الوقت الذي كانت فيه معلومات الإنسان بصورة عامة وفي الحجاز بصورة 
خاصة محدودة تجاه خلق السموات والأرض. ولعلهم كانوا يتصورون النجوم آنذاك 
مسامير فضية في كبد السماء. واليوم حيث توسعت معلوماتنا تجاه خلق السموات 
والأرض. فائّها لا زالت محدودة. 


٠‏ التفسير الأمثل. ذيل الآية غ 5 من سورة الاسراء. 
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والآية السادسة بعد أن أشارت إلئ قضية الطلاق والعدّة وضرورة يقاء المطلقة في بيت 


الزوج عند إعتدادها بالعدة الرجعية, تقول: قد يحدث الله أمراً جديداً في هذه الأنناء أي 
اثناء مجاورتها لزوجها السابق. الأمر الذي قد يدي إن الصلح بينهما. 
والملفت للنظر هنا هو أن مخاطب الآية نفس الرسول الأعظم ل فإذاكان الرسول ل 
مع علمه الواسع يُخَاطّبٍ بخطاب كهذا فما حال باقي أفراد البشر؟؟ 
وهذا دليل علئ قصور العلم البشري إلئ مستوئ بحيث لا يستطيعون أن يعلموا 
بمستجدات يومهم اللاحق. 
م 


وفي الآبة السابعة يؤمر الرسول الأعظ مي بأن يقول: إِنّى لا أملكُ لنفسى نفعاً ولاه 


لا أعلمٌ الغيب (إلّاما علمني اله) انق لو/كنك أعلمٌ الفيب لاستكثرت وازددثُ من 
الخير لنفسي وما مسني ضر وما حصلت 2تدكلة. 

إن هذا الحديث قاله الرسول َتنك يسألوند عن إذاكان يوحن إليد 
فلِمَ لا يعلم ما سيؤول إليه أمر ارتفاع وانخفاض اسعار السلع أو الجفاف وهطول الفيث فى 
المناطق المختلة كي يستزيد من الخير وينتفع أكثر. فأجايهم: إن عالم الفيب هو الله وهو 
صاحب العلم غير المحدود. 

عندما يعترف الرسول يي مع علمه الواسع حيث يقول لله تعالئ فيه «... وَعَلمَكَ ما 
00 (النساء 001187 

بأني لا أعلم من الغيب الوهو الأمر الخارج عن الح س )إلا ما علمني الله فكيف حال بقيّة 
لبعز 


ع 
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والآية الثامنة بعد أن بينت أحكام إرث الأولاد والأب والأم في حالات مختلقة ذكرت: 
حتئ أنفسكم لا تعلمون أَيَْ من الأب والأم أو الأولاد أنفع لكم؟ وأيهم أحق بأموالكم كي 
تمن لاسهم كور 

نعم. لستم علئ بيئة بمصالحكم الشخصية لهذا السبب لا تستطيعون أن تسنُوا قوانين 
المُقنّن يجب أن يكون الهاً محيطاً يكل أسرار الوجود. 
نعم, إن قصور علم البشر بدرجة لا يستطيع أن يسن قوانين تحافظ علئ مصالحه. ولهذا ثرئ 
أن القوانين البشرية فى حالة تغيبر دائمى. فإذا كان الإنسان يجهل مصيره إلئ هذا الحد. 
فكيف به تجاه الموجودات الأخرى الموجودة في الكو, 

وأخيراً. فإنٌ الآية التاسعة والأخيرة في البحث هذا تحدثت عن العلم الإلهمي 
اللامتناهي, وصوّرت اللانهاية في الأذهان بحيث يستطيع حتئ الذي لم ينل من العلم إلا 
القليل بل وحتئ الأمي أن يرسم في ذهنه منؤرّعنها. بالرغم من صعوبة تصور اللانهاية 
حتئ للعلماء. حيث قالت؛ لوأن ماني الوق مم تبجر يصير أقلاماً رغم أن الأشجار قد 
يصل عددها إلئ مليارات (بل قد يُصنع آلْملَكيْن م نَالأقلام من شجرة واحدة: وبالرغم من 
أنّ حوضاً صغيراً قد يملأ الملايين' منََالدَوَآةحَكَيْفَبَالتتخيتطات والبحار. وإضافة إلئ هذا 
كله. لو اجتمعت الملائكة وكّتاب الانس والجن علئ أن يكتبوا بهذء الأقلام وهذا الحبر 
كلمات الله وعلمه ما استطاعوا وسوف تنصرم الأقلام وينتهي الحبر وما زالت ككلمات اله 


دقيقة تليق بمقام الارث وغيره إن 


جلّ جلاله وعلومه في بداية الدفترء هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فأنّنا نعلم أن المراد من كلمات الله هو الكائنات الموجودة في العالم. 
اليل واضح علئ سعة العالم وقصور علم البشر. 
كت 


إِنّما يستخلص من الآيات السابقة هو أنّ معرفة الإنسان وعلومه رغم سعتها بحدّ ذاتها 
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ورغم أنّ علوم ومعارف البشر في حالة ازدياد في كل يوم بل كل ساعة ولحظة. ورغعم 
امتلاء الدنيا بالمدارس والجامعات والمكتبات ومراكز التحقيق. رغم هذاكله فإِنَّ هذه 
المعلومات بالقياس إلئ المجهولات كالقطرة بالنسبة للبحر. 

إذالم يكن الإنسان عارقاً بخيره وشرّه ونفعه وضره ولا يكن روحه التي هي أقرب إليد 
من أي شير اخر. ولا بالحوادث المقبلة عليه, ولا بساعة موته. فكيف يمكته أن يعرف ما 
يدور في الكواكب البعيدة في العائم اللا متناهي. 

ومما لاشك فيه أنّجهل الإإنسان بهذه الأمور لا لعجزه بل لسعة الكون. وقد يكون انكار 
البعض لنظرية إمكان المعرفة نشأ من خلطهم بين هذه المسألة ومسألة قصور العلم البشري 
واقترانه بالاخطاء. 

إِنّالقرآن كما يدعو إلئ العلم والمعرفة ويؤكّد علئ أن باب العلم مفتوح للجميع. يصرح 
بقصور العلم البشري. هذا النقص والقصورةإللذان يدعوانه إلئ الاعتراف بعظمة الكون 
وخالقه وبحاجته إلئ الرسل وأصحاتٍ لوحي 

ونختم هذا الحديث بمقطع من دعا ءالآ اتسين ك9 المعروف بدعاء يوم عرفة, حيث 
يقول: 

«إله يأنا انتقير في غنايء فكيف لا أكون نقيرأً في نقري, اله يأنا الجاهل في علميء 
فكيف لا أكون جهولا في جهلي». 
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؟القلاسفة والسلجا. يشهدون بقصور العلم البشري 
إن كون علم البشر محدوداً أمرٌ مسلم به وبديهي ولا يحتاج إلى دليل أو برها 
إلا أنه بالالتفات إلئ النقاط التالية يتّضح لنا الأمر أكثر: 


ثباتف. 


-١‏ إن قدرة حواس الإنسان محدودة, فالعين رغم أنّها أهم وسيلة للمعرفة في الأمور 
الحسية فهي لا تستطيع رؤية شيءٍ من بعيد. إضافة إلى أنّ عدد الألوان التي يشاهدها 
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الإنسان محدوةٌ جدّأ لأنّ الأنوان ما فوق البنفسجية وما تحت الحمراء بالرغم من كثرتها فلا 
قدرة للعين علئ رؤيتها. 

كذلك بالنسية للاذن انها لاتسمع كل شي وبل تسمع أمواجاً صوتية محدودة. وبمجرّد 


ارتفاع أو هبوط درجة ترد الأمواج فسوف لا تسمع شيئاً. وكذا الحال في بقية الحواس. 
ّنا بالعين المجرّدة نستطيع رؤية عدّة آلاف من النجوم في السماء 
المليارات من النجوم موجودة فى السماء. 


٠‏ بسينما هناك 


من قدرة الحواس. إلا أنّها هي بدورها محدودة 


صحيح أنّ الوسائل العلمية ضا: 


درة إدراكاتنا وأفكارنا محدودة وما وراءها فهو مجهول عندنا علئ الاطلاق» 
وهذا الأمر يصدق حتئ بالنسبة إلئ أكثر الناس علما وذكاء فإِنّ قدرة فكره وإدراكه تكون 
محدودة أيضاً. 

؟-من جهة أخرى فإنّ العالم واسعابدؤيجة ل"يمكيننا استيعابه. ونستطيع أن نقول: إِنَّ 
علمنا كلما إزداد. ازدادت عظمة العالم في أدكَائنة” 

ولإدراك عظمة هذا العالم (إلئ المََعوئاالدَييقإليْ ذكر نا) يكفي أن تعرف أن 
المنظومة الشمسية والنجوم التي نشاهدها حولنا جزء من المجرة التى تسمئ يدرب التثائة 
(المجرات أو مدن النجوم مجموعة ضخمة من النجوم التي تشكل عالماً خاصاً بحد ذاتها). 

وفي هذه المجرة -_عليئ ما يقول العلماء ‏ يوجد أكثر من مانة مليارد نجمة! والشمس 
بالرغم من عظمتها ونورانيتها فاها تعتبر من النجوم المتوسطة الحجم في هذه المجرة. 

ونفس هؤلاء العلماء يقرّون ‏ وبالاستعانة بالتلسكوب والحسابات الكتمبيوترية -أَنَّ 
هناك مليارد مجرة في هذا العالم تقريباً!" 


٠.جاء‏ في كتاب (هل وكيف ولماذا) أن الفكليين يعتقدون بوجود عد كبير وهائل من السجرات قرب مجرتنا 
وبعضها أكبر والبعض الآخر أصغر حجماً وقد كشفت التلسكوبات القوية والحاسوبات العادية للنجوم عن وجود 
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إن ذكر هذه الأرقام سهل علئ اللسان لكن ما أصمب تصورها؟! وينبفي أن لا ننسئ أن 
معلوماتنا عن هذه المجرات والنجوم الهائلة تدور حول محور الأرض فكيف ينا إذا 
تجاوزنا هذا المحور؟! 

4 - ومن جهة ثانية فإنَّ عالمنا هذا له بدأية ونهاية فلا يعلم أحد عن المليارد سنة 
الماضية ولا عن المستقبل شيئاً. فهو كالسلسلة بدايتها الأزل وتمتد إلئ عمق الأبيد. وما 
نعرفه هو حلقة واحدة من هذه السلسلة وهي الحلقة التى نعيش فيها. وما ماضيها أو 
ستلها إلاكتيع برسورتي أ تام 000000 

صحيح أن الإنسان ‏ وبدافع من فطرته ‏ في سمي مستمر لتحصيل علم أكمل وأشمل 
عن نفسه وعن العالم. وأنه قد جمع خلال آلاف السنين الماضية معلومات كثيرة ادخرها في 
خزائن مكتبات العالم الكبيرة والصغيرة. 

وصحيح أن بعض المكتبات كبيرة إلئينتوِىْ بحيث يصل مجموع طول رفوف الكتب 
فيها إلئ مائة كيلومتر (كما هو الحالا بالتيتية لبِكتبة المتحف الانجليزي)! وقد يصل عدد 
الكتب في بعضها إلى ستةُ ملايين كتابا [كمَةاهو الحال بالنسبة لمكتبة باريس). بل قد يصل 
عدد الكتب في بعضها إلى خمسة وَكَترََنَ ليوا آكتهَوْ الحال بالنسبة للمكتبة الأمريكية 
المعروفة). وقد تصل فهارس الكتب فيها إلئ حجم مكتبة كبيرة, وقد يصل الأمر بالبعض أن 
يستعمل وسائل النقل للتنقل فيها من مكان إل آخر! لكن بالرغم من كل هذه المعلومات 
عن العالم وأسراره. إن مجموعها لا يشكل إلاكقطرة من محيط كبير للغاية. 

اننا 


ولا بأس أن نشير هنا إلئ شهادات بعض العلماء فى هذا المجال كى يعرف القارىء أنّما 
ذهينا إليه معترف به عند الجميع. 1 1 

١-يقول‏ «كريس موريس» الطبيب والعالم النفساني في كتابه «سر خلق الإنسان»: 

«عندما نفكر بالفضاء اللامتناهي, أو الزمان الترمديء أو الطاقة العجيبة المودعة في 


القرآن وضرورة المعرقة. ندا 


الذرة, أو بالعوالم غير المحدودة والتي تسبح فيها كواكب كثيرة؛ أو بقدرة تشعشع بعضٍ 
الكواكب. أو بقوة جاذبية الأرض؛ أو بالقوانين الأخرى التي يرتبط قوام العالم بها. عندما 
نفكر بهذه ندرك مدئ ضعفنا ونقصان علمنا» '. 

؟-وبذكر الدكتور «الكسيس كارل» في كتابه «الإنسان ذلك المجهول»: 

«إِنٌ المساعي التي بذلت في العلوم التي اطلع عليها الإنسان لم تصل إلى نتيجة مطلوبة, 
ومعرفتنا لأنفسنا مازالت ناقصة إل جد كبير»'. 

ولهذا السبب جعل «الإنسان ذلك المجهول» عنواناً لكتابه القيّم. فإذاكانت معرفة 
فواضح حال معرفته عن الأكوان والسوالم 


الانسان عن نفسه محدودة إلئ هذه الدرج 
الأخرى. 

"1-ويقول العالم المعروف «وليام جيمس»: 

«علمنا قطرة, وجهلنا بحر عظيم». 

-ويقول الفكلى المعروف دقلا بلأزتون»» 
في أسئلة ولمدة عَكبَكَنوْاتَعَن مجهولات لا تستطيعون الإجابة 


6 ويضيف في كلام آخر له: 
«نحن نفكر لكن ما هو فكرنا؟ ونمشي, لكن ما هو عملنا العضلي هذا؟ لا أحد يعلم 


أرئ أنّ إرادتي قدرة غير مادية, لكنني عندما أريد أن أرفع يدي أرئ أنّ الإرادة غير 
المادية تحرك يدي والتى هي عضو مادي, كيف يحصل هذا؟ وما هي الواسطة التي تحول 


.سي خلق الإنسان. ص 87 (بالفارسية). 
؟.الإنسان ذلك السجهول. ص 8. 
علئ اطلال المذهب المادي. ص 178. 


5 انفحات القرآن / الجزء الأوّل 


الطاقة غير المادية إلئ مادية؟ لا يوجد من يجيب علئ هذا السؤال»١.‏ 

إذاكانت معلوماتنا تجاه أوضح وأبسط الأمور العادية هكذا. فما هو الحال بالنسبة 
اللقضايا المعقدة أو البعيدة عن متناول أيدينا زماناً ومكاناً. 

1-يقول (انشتاين» الرياضي المعروف والمكتشف للنظرية النسبية والبعد الرابع. ني 
أحد كتبه: 

«لقد علّمنا كتاب الطبيعة الذي نقرأه الكثير من الأمور وقد سس لفة الطبيعة 7 
لكن رغم قراءتنا للمجلدات وفهمنا لها فإنّنا مازلنا بعيدين عن كشف أسرار الطييمة» ". 

وينبغي هنا اضافة هذه الجملة علئ الشهادات السابقة: 

ناجيت حقّأ أن كل اكتشاف جديد يحصل في هذا المالم يزيد من مجهولات 
الإنسان. وبعهارة أخرئ إن اكتشافات العلماء فى مختلف المجالات كاكتشاف مكتبة 
جديدة, أو اكتشاف كنز قيم في نقاط مختلفة. امن الأرض. 

ويديهي فإننا إذا اطلعنا علئ وجواذ مكعية في أجدئ المدن, أو كنز قيم في خربة فقد 
أزلنا لثقاب عن مجهول واحد. لكن ألة/آقتنقالمتاهيل تكشف عن نفسها من خلال هذا 
الاكتشاف. مثل عدد الكتب ومح وآهاوَكُمَهاوتحَسْاتهُم وقضايا أخرى من هذا القبيل. 
كذا الحال بالنسبة للكنز فإذا اطلعنا علئ وجوده تبلورت في أذهائنا مجاهل أخرى عند 


مثل نوعيته ومحتوأه .... 
ولا نذهب بعيداً. فإنَ عالم الكائنات المجهرية (المكروبات والبكتريا والفايروسات) 
كان في يوم ما مجهولاكلياً. وعندما خطا (باستور) الخطوة الأولئ عند كشفه لبعضٍ من هذه 
الكائنات تجلئ أمامه عالم كبير من المجهولات. 
إن اكتشاف الكواكب «اورانوس» و«نبتون» و«بلوتون» في المنظومة الشمسية وكذا 
اكشف المجرات الجديدة كلها من قبيل كشف (باستور) لعالم الكائنات المجهرية, ومن هنا 


١‏ على اطلال المذهب 
؟. خلاصة الفلسفة النسبية. 


المادي. ص 758 


القرآن وضرورة المعرقة لذ 


يجب الاذعان والاعتراف بأنَّ العلوم البشرية كنور شمعةٍ وان حقائق هذا العالم العظيم كنور 


الشمس بل أعظم من ذلك! 
ومن هنا ينبغي الفول: سباك لا عِلمّ لا إلا ما علا ». (البقرة /67) 
ونختم هذا الحديث بكلام عظيم لمتكلم عظيم ألا وهو الإمام أمير المؤمنين 8#8, حيث 
يقول في خطية الأشباح: 


دواعل مأن الراسخين في العلم ه الذي ن أغناهم عن اققتحا م الكُسدّدٍ المضروية دون 
الغيوبء الاقرار بجملة ما جهلوا تقسيره من الغيب المحجوب, غمد حاقه -تعالى -اعتراقهم 
بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً. وس تركهم التعتق فيما لم يكلفه مالبحث عن 
كنهه رسوغا. فاقتصر على ذلك ولا مدّر عظمة أثه سيحانه على قدر عقلك فتكون مسن 
الهالكين»! . 
25 


تذكيرة 

إن الالتفات إلئ كون علم البشر مسوأ له وتاج إيجابية بتّاءة. نذكرها هنا: 

١‏ الحد من الغرور العلمي: نعلم أنّ البشر قد واجه مصائب كثيرة من جراء الغسرور 
العلمي . ومثاله ما ظهر في حدود القرن الثامن عشر الميلادي في ارويا فعندما حصلت قفزة 
في العلوم الطبيعية آنذاك, تصور بعض العلماء أن جميع ألغاز الكون قد حلت وأنٌ أسراره قد 
كُشفت,. ولهذا أنكروا كل شيء يكمن وراء معلوماتهم, بل سخروا من جميع الأمور التي لا 
تدخل في اطار معلوماتهم, وقد وصل انكارهم إلئ حدٍ سخروا من وجود الروح حيث قال 
بعضهم: لانؤمن بوجود الروح مالم نشاهدها تحت سكاكين الجراحة في غرفة العمليات. أو 
بما أله لا يدرك بالحس فلا وجود له ١‏ 

إن هذا النو من الغرور خلق مشاكل كثيرة, والأمر الوحيد الذي يمكنه أن يحطم هذا 


١.نهج‏ البلاغة, الخطيه 41 


فل نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


الغرور العلمي هو الالتفات إلئ ضالة العلوم البشرية بالقياس إلئ المجهولات. طبقاً للأدلة 
التي ذكرت سابقاً. 

إن الائتفات إلئ هذه الحقيقة هو الذي جمل العلماء المتعمقين يعترفون يما قاله أحدهم: 
«إن علمي وصل إل مستوئ بأنّي أعلم أن لا أعسلم» و«دسعلوماتي صفر والمجهولات 
بالقياس لها غير متناهية», 

 "‏ الحركة العلمية الأسرع: إِنّ الالتفات إلئ هذه الحقيقة يسوق الإنسان نحو السعي 
الحثيث والجهاد المخلص والمتواصل لحل ألغاز عالم الوجود, خاصة وأنّهِ يرئ أَنّ أبواب 
العلم مفتوحة أمامه. ولا ييأس من الحصول علئ علوم أكثر. 

ومن الواضح أَنْ الإنسان لايسعئ وراء الكمال مالم يشعر بالنقص؛ ولا يبحث عن الدواء 
ما لم يحس بألم المرض, ولهذا يقال: إن الاحساس بالألم احدئ نَم الله العظيمة. وان أسوء 
الأمراض هي تلك الني لا يصحبها الألم لأنّالمريض لا يطّلع على المرض إلا بعد أن ينقض 
عليه ويهلكه. 

إنَ الالتفات إلئ ظثالة العلم البشري يَكَق عند الإنسان رد فمل إيجاب يدفعه نحو 
التحقيق والتفحص أكثر فأكثر. وَكدَجَكو عاسم رحد أهداف القرآن الكريم عند 
تأكيده علئ نقصان العلم البشري. 

 ”‏ الالتفات إلئ ميدأ أسمئ: أنار الإيجابية التي يستركها الاحساس بالنقص 
العلمي عند كل فرد هو أن الإنسان شاء أم أيئ يجد نفسه بحاجة إلئ مبدأ أعظم تكون عنده 
جميع أسرار العالم مكشوفة, وألغازه محلولة, إن هذه القضية تهبيء الأرضية لقبول دعوة 
الأنبياء. وتفتح أمامه سبلاً للاهتمام بالمصادر والطرق العلمية التي تفوق علم البشر. 

علئ أي حال. إن الالتفات إلئ كون علم البشر محدوداً مع غض النظر عن كونه حقيقة. 
له آثار تربوية وإيجابية جمة 
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محادر وسُبْل المعرفة 
(مصادر المعرفة الستة) 


الحس والتجربة 
« العقل والتحلي ل انستفلقي" 
التاريخ و الآثار التاريخية 
الفطرة والوجدان 
لا الوحي السماوي 
© الكشف والشهود 


د 


ئّ 


تجهيد: 

بعد ما ثبت لنا إمكان المعرفة وإمكانية الوصثول إليها إجمالاً. جاء الدور للبحث عن سبل 
المعرفة. وبتعبير آخر عن مصادرها ومنابعها ني بمُكننا من معرفة الحقائق الموجودة في 
العالم, لتنا بالاستعانة بهذه الل يمكتتتبكري«الأقعيات» إلئ «حقائق». بواسطة هذه 
المعالم وذلك لأنّكلا من هذه السُبِل اضورق الحجَافٍ عن أسرار العالم ومجهولاقه. 

وقبل كلّ شيء ينبغي معرفة رأي القرآن في هذه المسألة. لأنّ محور دراستنا هذه هو 
التفسير الموضوعي والتحقيق حول تعليمات القرآن الكريم. 

وقد وصلنا بالتحقيق والتتبع الدق ت المختلفة والمنتشرة في القرآن الكريم 


إن هذه النتيجة وهي أنّ طرق المعرفة ومصادرها في القرآن الكريم تتلخص في ستة أمور: 


١-الحس‏ والتجربة (الطبيعة). 
١‏ العقل والتحليل المنطقي. 
7 -التا, والآثار التاريخية. 
-الفطرة والوجدان. 
ه-الوحي السماوي. 
+-الكشف والشهود. 


١-النحس‏ والتجربة 


كَا من فُرُوجٍ 4. (ق/0) 


(الغاشية / 00-117 
(الروم / 60) 
(الطارق /1-8) 

« مم سَكَفنَا الأرضّ شَمَا » 
(عبس /158-74) 

ع (الشعراء / 9 
عا تأكُلُ ينه أنْعامهُم و 
(السجدة //37) 

ْم أنْهُ الحقي... 4. (فصلت/07) 
ايكون إلا الخنن إِلّهُ يكل 
(الملك )١57/‏ 


١-ووَق‏ الآْض آيَات للموتِِينَ © و أنَمُسِكُم ألا تبِصِرُونَ >. 
(الذاريات 011-77 


54 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


داق أخْرجَكُم من بُطُونٍ أمَهَاتَكُم لا تلقو شين وَجَعَل كم السنع وَالآبصَارَ 
وَالأفِدة للك تَشَكْدُونَ ». (التلحل /0/8 


إن الآيات الواردة في هذا المجال كثيرة جا أً. وما ذكر هنا نماذج واضحة في مجالات 
ختلفة 3 


شرح المقردات: 

إنكلمة «ملكوت» - على ما يقوله الراغب في مفرداته _مصدر «ملك» وقد أضيفت لها 
الناء, وتستعمل في الإشارة إلئ (ملك لله) فقط دون غيره. بينما جاء في «مجمع البحرين» 
ودلسان العرب» أن الملكوت يعني «العزة إن اطنة». ويقول البعض: نه اشستقت من 
«ملك» علئ وزن «حكم» وتعني «الشكوية والكبة». واضيفت لها الناء والواو للمبالفة 

وكلمة #قضب» علئ وزن (ج ذب) وكمَاجَاء في لسان العرب في الأصل تعني «قطع» 
بحيث قال بعض المفسرين: إِنّهَا تعيالت رأ تأي تتخصد في فصول مختلفة ". 

وكلمة «رز» تعني الأرض الفاقدة للنباتات. أو الأرض الني لا يتبت فيها نيات. 
وتجرر» علئ وزن (مَرّض) وتعني القع ونقل صاحب «لسان العرب» عن بعض أعة اللغة 
أن الأرض الجرز تطلق علئ الأرض التي قلع نباتها أو انقطع عنها المطر. 


٠..يمكن‏ الرجوع إل الأيات التالية: الاعراف, 186؛ ويوسف, +٠١4‏ الروم. ؟: غافر. 7: النحل. 194 الشسعراء. ان 
الاحقاف. 7 الملك. 15 يس. ال الأعام. :١‏ التحل. 8/! المؤمنون. #لادق. /71: الاحقاف. 1 ؟دهود. 1؟:غافر, 
محف 10 


؟.تفسير الميزانج ؟. ص 017 تفسير مببمع اليحرين. ج ٠١‏ ص :+ 
الآية هو «الرُطّب» الذي يقتطف من النخيل لكن بالنظر إلى 
هذا التفسير بعيد. وقال البعض: يحشمل أن يكون المراد منها هو فواكه الشجيرات مثل الخيار والرقي. أ 
جذور يعض المزروعات مثل الجزر والبطاطس. 


هوا قن انبرد 
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وأمَا كلمة «افئدة» جمع «فؤاد» وتعنى القلب -كما يقول الراغب إلا أنّ الفؤاد يطلق 
علئ القلب الذي له حالة إنارة وإضاءة. وهذا أمرٌ ملفت للنظر حيث يعد الله القلب المتّور 
والمنير من مواهيه. وجدير بالذكر أنّ صاحب «نسان العرب» ذكر أنّ أصلها جاء من «فأد» 


علئ وزن (مُد) ويعني المشوي. وعلئ هذا تكون كلمة «فؤاده إشارة إلئ العقول اتني 
تتحلئ بالأفكار الناضجة! 
0 
جمع الآبات وتفسيرها 


فى الأآبة الأولئ يدعو لله الإنسان إلئ الاثتفات إلئ السموات والأرض وجمالهما وكيفية 
بنيانهما والنظام الذي يتحكم بهما وإحكامهما واتقانهما وخلوهما من العيب. 

وفي الآية الثانية يدعو الله الناس إلئ ماق نظام السموات والأرض والكائنات. 
وذلك لإيقاظ القلوب للسير في طريق إلنؤتيق وَمكُرِفةٌ الخالق. 

والآية الثالثة تلقي ة من السبماء إل الاين حيث تلفت نظر الإنسان | 
أحدهما خلق الإبل وعجانب هذا لحل قٌآبالَحَصَوْضَنَلأنأش يعيشون في محل نزول 
القرآن). 

والآخر تسطيح الأرض بحيث تصلح الحياة عليهاء و, 
هذه المراحل منبعاً مهماً للمعرقة. 

وفي الآية الرابعة والتي يخاطب الله فنها الرسول الأعظم يط لفت نظره إلى مسألة 
نزول الغيث وإحياء الأرض بعد موتها ويقول له: إفانظر إلى آثار رمة الله كيف يحسبي 
الأرض بعد موتها». 

وفى الآبة الخامسة يشير لله إلئ مبدأ خلق الإنسان وأنّهِ يجب أ ينظر من أي شيع 
'قد خلق من ماء دافق. ويذكر المشاهدة هنا كوسيئة للمعرفة كذلك. 5 
وفي الآية السادسة يأمر الله الإنسان بأن بنظر إلى غذائه وطعامه كيف نبت وشتق الأرض 


بر القرآن المشاهدة في جسميع 


000 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


وخرج النبت من الترية بواسطة نزول المطر فصارت الحبوب والفواك والخضروات, 
نظرنا إلهها ودققنا في كل ورقة من أوراقها لوجدناها كتاباً وسفراً يحكي لك عن معرفة لله. 
كنا 


والآيات الست السابقة تدعو إلئ «النظر» بينما الآيات الخمس التي بعدها تدعو إلئ 
«الرؤية» بالرغم من أنّكلاً من هذين الاصطلاحين في كثير من الأحيان يستعملان بمعنئ 
واحدء إلا أنَه كما يستفاد من قواميس اللغة المعروفة ‏ يطلق «النظر» علئ حركة العسين 
والتفحص والدقة في مشاهدة شيء. بينما تطلق «الرؤية» علئ نفس المشاهدة '. بالطبع أنّ 
كلا المفردتين تستعملان بمعن المشاهدة الحسية تارة وبمعنئ المشاهدة 
تارة أخرى. !| ينبغي الالتفات إلئ أن المعنئ الأولي لهما هو المشاهدة الحسية. 

.وعلئ أيّة حال. فإِنّ الآية السابعة تدعو شر كين لمشاهدة مختلف النباتات التي تنبت 
أزواجاً أزواجاً في أرجاء المعمورة 

والآية الثامنة تدعو المشركين كذلِكإلئ<زوية مياه البحار ومصدرها تملك القطرات 
العالقة في الغيوم وهطولها منها على الأرق لَه وتخْروج الزرع الذي يستفيدون منه هم 
وأتعامهم. 

وقد أشارت الآية التاسعة إلى جميع آيات «الآفاق» و«الأنفس», وهي آيات لله في هذا 
العالم العظيم وفي العالم الصغير وهو وجود الإنسان. وقالت: نحن نريكم آيسات الآفاق 
والأنفس كي يتبين لكم الحق ويتضح. 

والآية العاشرة دعت إلئ مشاهدة الطيور وكيفية طيرانها في السماء. فتارة صافّات 
اجنحتها وتارة أخرى قابضات. ٠‏ وهذا الأمر هو الذي يجعلها تطير في السماء خلافً لجاذبية 
الأرض. كما أن طيرانها بسرعة تارة بصف الأجنحة وأخرى بقبضها. وكأ هناك قدر: 
تدفعها إلى الأمام, ولكل من الطيور شكلها الخاص بها والوسائل الضرورية لحياتها. 


.١‏ يراجع مفردات الراغب ولسان العرب مادة #نظر». 


مصادر وسيل المعرفة / ١‏ الحس والتجوبة ١‏ 


الأنظار إلئ مسألة خلق الأرض ومن ثم خلق الإنسان الذي 
يعتبر خلقة عالّماً عظيماً مليئاً بالضجيج رغم صغر حجمه, وأنيّت الذين لا يبصرون رغم 
نهم قادرون على الإبصار بخطاب «أفلا يبصرون». 

لينبغى الالتفات إلئ أن «البصيرة» جاءت من مادة «بصر» الذي يعني «العين» إِنْ «بصر 
العين». ورضم استعمالها بممنى «النظر» ودالرؤية إل أنه تختلف عنهما بالتأكيد علئ عضو 
البصر وقوته. لكنها كالمفردتين السابقتين قد تستعمل بمعنئ المشاهدة الباطنية والفكر). 

وأخيراً. فإنّ الآية الثانية عشرة تؤكد علئ الأعضاء | الأذن والعين والقلب 
والتي تعتبر ثلاثة أعضاء أساسية للمعرفة وهذا دليل واضح علئ اعتبار المشاهدة والحس 
من المصادر الأساسية للمعر: 


والآية الحادية عشرة 


إِنّ الآآيات السابقة والنتي غالبا با تحرتكطن قضية التوحيد ومعرفة الله. أمرت الناس 
بأن يفتحوا أعينهم أثناء سلوك طري قالمعراقة وَالفوَبَ'منْ أجل الوصول إلئ الهدف. 
عندها سيرون اسم «اللهه علئ جبين كل موجود في هذا العالم, ويشاهدون الأنظمة الدقيقة 
والغريبة التي تتحكم بالعالم. ومن ثم يصلون _بواسطة برهان النظم لا إلى معرفة ذات الله 
فحسب. بل صفاته وتوحيده وتدبيره وقدرته وعلمه اللامتناهي. 

وبالنظر إل أن أهم مسألة في الإسلام هي مسألة التوحيد ومعرفة لله. ون أهم دليل في 
القرآن على المعرفة هو برهان النظم. وأهم منبع لبرهان النظم هو الطبيعة والمخلوقات فمن 
هنا تتضح أهميّة الحس والمشاهدة والنجرية من وجهة نظر القرآن الكريم. 

وقد استعان القرآن كثيراً ب«المشاهدة الحسية» ليس في مسألة التوحيد فحسب بل في 
مسألة المعاد أي ثاني أهم مسألة في الإسلام أيضاً. وقد صوّر انا تقطات من المعاد 
بالاستعانة بنفس الطبيعة المشهودة ثناء كما جاء ذلك في سورة (ق) حسيث يقول تعالئ: 


3 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


ؤَوَنرَنَامِنَ السَّمآء ماء مُباركا َنْبا يه جنّاتٍ وَحَبٌ الحصِيدٍ « ... وَآحمينا بد بده ميا 
الُرُوِج 4: أي في يوم القيامة. (ق/357و01) 
كما _وأنّه لكشف عن عاقبة الظلم والجور وأهلهما _دعا الله الناس لمشاهدة ماخلّف 


هؤلاء من آثار ومشاهدة مدئهم الخربة. 

هذا كله تأكيد من القرآن علئ ضرورة الاستعانة ب «الحس والمشاهدة» كمصدر 

نكاننا 

توضيع 
القلاسفة ومصدر الحس: 

هناك اختلاف كبير في وجهات نظر اللاي فيما يخص قضية اطّلاعنا علئ العالم الذي 
يحيط بنا وما هي المراحل الشي نط نايل لوصول إلى هذه المعرفة؟ ومن أي مصدر 
تص ل أذهاننا؟ إِنَ أكثر الفلاسفة عدوا آِصسَيَأحد مصادر المعرفة رغم ظهور قطبين علئ 
طرفي الإفراط والتفريط فى هذا لجال 

١‏ -«الحسيون» حيث يعتبرون الحس الطريق الوحيد للمعرفة وينكرون المصادر 
الأخرئ كالعقل. 

«إنّ هؤلاء الذين ظهروا في القرن السابع عشر أنكروا قيمة البرهان القسياسي المقلي. 
واعتبروا اسلوب التجربة الأسلوب الوحيد والسليم والمعتمد عليه في هذا المجال, وتعتقد 
هذه المجموعة بعدم أصالة وت الفلسفة النظرية العقلية المستقلة عن العلوم ال 
ويعدون العلم ثمرة الحواس فقط, والحواس لا تتعلق إلا بظاهر وعوارض الطبيعة. !: 
اعتبار للمسائل الفلسفية الأولية. وذلك لأّها نظرية وعقلية بحتة وتتعلق بالأمور غير 
المحسوسة. ولا يدرك الإنسان هذه المسائل نفياً أو إثباتأ» '. 


١‏ اصول الفلسفة والمنهج الواقعي للشيخ المطهري.ج ٠ص ١‏ (مع نلخيص قليل). 


مصادر وسيل المعرفة / ١‏ الحس والتجربة ا 


إن الماديين ومن ضمنهم أتباع المذهب «الديالكتيكي » من المتحمسين لهذه النظرية, 


جميع قنوات التأثير الخارجى عن حسّنا. فهذا يعني أَنّا سوف لا نعرف 
شيئاً. وسيعجز الذهن عن جميع نشاطاته, وتبقئ معرفة الواقعيات أمراً محالاً. وعلئ هذا 
فالحس منشا المعرفة ومبنئ أحكامنا اتجاه أي مسألة. فينبغي القول أن الحس نيع 
المعرفة بل منبعها الوحيد»'. 

؟ -المجموعة الأخرى هي التي تقع في الطرف المقابل للمجموعة الأولئ تماماً وهي 
التي لاتولي أي أهميّة للحس في مجال المعرقة 

يقول «دتكارتة دلا تستطيع الوثوق بالمفاهيم التي وصلتنا من الخارج بواسطة 
الحواس الخمسة بأنّ لها مصداقاً خارجياً أم لا. وإذاكان لها مصداق فلا يقين لنا بتطابقه مع 
الواقع»". 

مسار الحكمة فى اوربا: «يعتقد (ديافارقه أ بسكيو سات الإنسان لا تتطايق مع الواقع, 
وأنْ الحس هو وسيلة ارتباط بين جسمآلآنَكَانَ والخارج. ويرسم لنا صورة كاذبة عن 
العالم. فهو يعتقد أن المفاهيم النظريّة يللم الزاقفي »". 

والخلاصة: أن هذه المجموعة تعتقد أن المعقولات فقط لها قيمة علمية ب 
المحسوسات فلها قيمة علمية غير يقينية '. 

إنَّالمجموعة الأولئ تستند إلئ أخطاء العقل النظري والاختلاف الفاحش بين العلماء 
في المسائل العقلية, بينما تستند المجموعة إلثانية إلئ أخطاء الحواس, حيث يذكرون 
أعداداً لا تحصئ من أخطاء حاسة البصر التي تعتبر أهم وأوسع حس للإنسان. 


اما 


١.المادية‏ الديالكتيكية دنيك أنس». ص ؟-6: (ملخص)-بالفارسية -. 
؟. مسار الحكمة في اوريا. ج ١ص ١1‏ (مع تلخيص )-بالقارسية - 
+ المصدر السابق. 
؛.اصول الفلسفة, المقالة الرايعة (قيمة المعلومات). 


1 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


لكن مما لاشك فيه أنّ كلتا المجوعتين خاطئتان, ونوضح ما ندعيه بصورة مركزة 
فتقول: 

بالنسبة للحسيين يمكن حصر أهم إشكالاتهم في النقاط التالية. 

١‏ نكل إنسان عند مشاهدته للموجودات الخارجية يواجه مجموعة من الحوادث 
والقضايا الجزئية لا يمكن الاستفادة منها للاستدلال, لأنّكل استدلال يجب أن يستند إلئ 

ومن هنا تبدأ مسؤولية العقل. حيث يقوم بصياغة قضايا كلية من هذه الجزئيات. فمثلاً 
تلاحظ أن قطعة الحجر تكسر الزجاج المادي في ظروف مختلفة, فهذه الحوادث الجزئية 
الحاصلة بالحس تنتقل إلئ العقل, فيصوغ العقل قاعده كلية تجاه هذه المسألة. وكذلك 
الأمر بالنسبة للتجربة في الظروف والازمنة والأمكنة المختلفة التي تكشف عن أن الضوء 
ينتشر بصورة خط مستقيم. فالعقل يصو خَائْكِةٍكليّة من هذه الحوادث الجزئية لا وجود لها 
في الخارج والموجود في الخارج هل مضادبقه/لكزاتها. 

وعليه فالإدراكات الحسية كالموأدآْحَمَالي قد «تتحلل» وقد تتركب في مختبر العقل, 
ومن خلال هاتين العمليتين نحصل عَلىَ اليم آلكليّة التي يستفاد منها في المنطق 


والاستدلال. 
"مما لاشمك فيه أنه ينبغي الاستفادة من العقل لإصلاح الأخطاء الناشئة من خطأً 
الحواس, قعندما نقول: 


فإذا اخطأ البصر في رؤية الأشجار المتوازية متقاطعة من بعيد فإِنّ المعيار فى تشخيص 
و إدراك الخطأ هذا هو العقل. ١‏ 

صحيح أن تمييزنا لهذا الخطأ يستند إلئ الحس أيضاً حيث إننا ندرك خطأ بصرنا من 
بعيد لأنا طوينا الشارع من اوله إلئ آخره عدة مرّات وشاهدنا الأشجار في طول الشسارع 
في مكان. لكن هذا الاستدلال الذي يستند إلئ الحس يقوئ عندما يقول 
ن محال, ويقول بامتناع أن تكون الأشجار متوازية ثم تلتقي في 


امتوازية ولم نا 


لنا لعقل إن اجتماع 


مصادر وسيل المعرفة / ١‏ الحس والتجربة لديا 


تقطة واحدة. فاستدلالنا بهذا الشكل 
امتناع اجتماع النقيضين التي تدرك بالعقل تشكل حجر الأساس لجميع الاستدلالات. 
وعليه فلا يؤخد بالدليل الحسي دون الاستناد إليها. 
ما ندركه بالحس هو ظاهر الأشياء, وما ثرئ من الجسم بالحس 
مجرد مظهره لاشيء آخر. وعليه فبدون تدخل الإدراكات العقلية لا نستطيع معرفة حقيقة 
الجسم. 

قد يقال: إنّ الحواس لا دور لها لوحدها بل يجب الاستعانة بالإدراكات العقلية حتئ في 
العلوم التجريبية. لكن ينبغي الاذعان إلئ هذه الحقيقة ‏ وهي أنّ جميع الإدراكات العقلية 
حصلت بواسطة الحواس وكما يقول «جان لاك» الفيلسوف الانجليزي المعروف: «لاشيء 
في العقل لم يوجد قبله في الحس». 

إنّ هذه الجملة التي أصبحت مثلاً وبقيت'كريْ منه تدل علئ أن الذهن كان كاللوحة 
البيضاء فى البداية وقد ينقش عليها بعدأذلكالقاسكلة الحواس. وأن لا وظيفة للعقل غير 
ارال أو «التحليل» و«التركيبَة لمدركات الحواس. 

لكن هذا خطأ فظيع. وذلك لأنَ عَلَمك بَأنقنا [الذي هو علم حضوري) لم يحصل 
بواسطة الحواس, كذلك علمنا بوجود الحواس, أو علمنا باستحالة اجتماع النقيضين لم 
يحصل عن طريق الحواس؛ فنحن ندرك محالة أن تكون موجودين ومعدومين في آن واحد 
وإن لم نملك حواساً. كذا الأمر بالنسبة لقضايا أخرئ لااحاجة فيها إلى الحواس. 

وتوجد أبحاث كثيرة في هذا المجال لو أسهبنا فيها لابتعدنا عن هدف هذا الكتاب, 


ت لنا خطأ ما نشاهده من بعيد. فى الحقيقة 


لبعضها هنا كان بهدف توضيح نظريتي «الحسيين» و«العقليين» الذين حصروا سبل 
المعرفة في بُعد واحد. وأن نظريتيهما سقيمتان وأن كلا من «الحس» و «العقل» يشكلان 
منبعاً ومصدراً للإدراك. كما اتمكس ذلك في القرآن المجيد 
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'-العقل و التحنيل المنطقي 


اتجهيد: 
في القرآن الكريم تعابير كثيرة استعملت للإشارة إلئ هذا المصدر كما يشاهد الكثير من 
الآيات التى تدعو الناس إلئ المعرفة بالاستعانة ب«التفكير». 
ونذكر هنا بعض تلك التعابير التى استعملمت:للإشارة إلئ هذا المصدر المهم للمعرفة: 
١-العقل. ١‏ 
"السب (وجمعه ألباب). 
"الفؤاد. 
ع-ااقلب. 
«-اثمل. 
1-الصدر. 
ا الروح. 
«-التقس. 
كما أن هناك تعابير استعملت فى القرا, 
١‏ الك ١‏ 
٠‏ الفكر. 
١‏ الفقه. 
١١-الشعور.‏ 


للا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


.ةريصبلا-١‎ 

١-الدراية.‏ 
والآن نبحث كلا من العناوين السابقة في ضمن بحتنا عن الآيات التى وردت فيها تلك 
التعايير ١ .١‏ 5 


(البقرة /437؟) 
"9ك شل الشنرات والأض واغيلاف اي والاٍ يات لِأول الهاي ». 
(آل عمران / 0060 
وَجَعَلَ لَكُمُ السّمعَ وَالأبصَارَ 
(التحل /0/8) 
تياف الإاد ل من ميب * 
ِ ف ل سكين 
دقلو داعا عكر فى : ات لَأْل الت ». (طه /06) 

١-هَبَلْ‏ مَُآيَاثٌ ينات فى صُدُور الَذِينَ ا 8 
(العنكبوت /117) 

هذا سَويتهُ وتفحْتُ فيه من رُوجِى فََعُوا لَهُ سَاجدِينَ». 

(الحجر /14) و(ص /0/7) 


إلئ العناوين والتعابير السابقة التي أشير إليها. هناك تعابير استعملت في القرآن وأريد بها مراحل الإدراك 
مشل: لقدوارت اتاد لي ٠‏ وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. والتم 
الإدراك وتتتهي باليقين الذي هو أعلى مراحل الإدراك ولا يتصور درجة ومرحلة أعلى منه. 


تبدأ بمرحلة هشة ومتزلزلة من 


مصادر وسُبّل المعرفة / ١‏ العقل و تحليل عقلى لهذا 


(الشمس / 08-7 
(البقرة 079717 
(الأنعام / )6٠‏ 
(الأنعام / 60) 
تَشعُرُونَ > 
(البقرة / 184) 

روا فَإذأ هُمْ مُنصِرون ». 

07١1 / (الاعراف‎ 


31 - لاقت رن د ل 


وما تَذرى تَلسٌ ماتخب غَدَأ وما تَدرى نفس بأ أَرضٍ وت >. 
القمان /61) 
ا 


شرح المفردات: 

«التقل» كما جاء في لسان العرب وَمَقرْدَا تالاحب -من العقال أي الحبل الذي 
ساق البعير لمتعه من المركة وبما أنَّ العقل يرد الإنسان عن القيام بالأعمال المثشينة 
أطلقت هذه المفردات عليه. 

وقد ذكر صاحب الصحاح أنّها تعني مالحُِر» «المنعه ينما قال البعض كصاحب 
القاموس: إِنّها تعني «العلم بصفات الأشياء كالح 5 لحن ولق والكمال والنقص». أمَا صاحب 

مجمع البحرين فقد فسر العاقل بانه: «الذي يستطيع أن يسيطر علئ نفسه ويتغلب علئ 

هران وميوله». 

ويظهر أنّ معناء الأولي هو الصد والمنع ولهذا يقال لمن امتنع لسانه عن النطق «اعستقل 
لسانه» كما يقال «للدية» «عقل» لأنّها تحول دون إهراق دماءٍ أكثر. ويقال للمرأة العفيفة 
والمحجبة والطاهرة «عقيلة». 


3 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


يقول «الخليل بن أحمد» في كتابه «العين»: إن العقل يطلق علئ القلعة والحصن أيضاً. 

كما نلاحظ هنا فنّ مقهوم الحجر والمنع متضمن لجميع هذه المعاني, وعليه فإن أصلةٌ 

أمّاكلمة «اللب» وجمعها «الألباب» -كما يقول كثير من أهل اللغة يمني الخالص 
والصفوة م نكل شيء. ولهذا يطلق علئ المرحلة الرفيعة من العقل «اللب». فإنَ كل لب عقلٌ 
لكن ليس كل عقلٍ با لأنّ للب هو العقل في مراحله الرفيعة والخالصة. ولهذا السبب 
نت أمودٌ القرآن الكريم إلئ «أُوني الألباب» لا تدرك إل بالمراحل الرفيعة من العقل. كما 
يطلق اللب علئ باطن كثير من الفواكه أن خالص من القشر ". 

وإ نّكلمة«الفؤاد» -كما أشرنا سابقاً-من مادة «فأد» علئ وزن (وَعْد) وفي الأصل معناة 
وضع الخبز علئ الرماد أو الحصئ الحارة. كي يُخبز جيداً. كما يطلق علئ طلبخ وشوي 
اللحم". 

وعلئ هذا فالعقل عندما ينضج لو اليه كإفواد» وجمعه «أفئدة». 

ويضيف الراغب في مفرداته: إن «الفوَآدَ يعني القلب مع زيادة وهي الإنارة واللمعان. 

إنّاقب» كما جاء في اموس والكا وآلعين ولسان العرب في الأصل يعني 
تغير الشيء وتحوله. وغالباً ما يستعمل بمعنيين. فتارة يطلق علئ العضو الذي يتكفل بض 
الدم إلئ جميع أعضاء البدن, وتارة أخرى يستعمل فيرادٌ به الروح والعقل والعسلم والفهم 
والشعور. وجاء هذا الاطلاق من حيث إِنّ القلب الجسماني والقلب الروحي في حركة وتغير 
مستمرين, وكما يقول بعض أهل اللغة: 

ما سمي القلب إلا سن تقليه والرأي يصرف بالإنسان اطواراا 

كما أن كلمة «القلب» تطلق علئ مركز كلل شيء مثل: قلب العسكر. لأنّ القدلب ركز 
جسم وروح الإنسان. وقد جاء في القاموس أنّ خالص كلّ شيء يقال له «قلب». 


٠.لسان‏ العرب والمفردات ومجمع البحر: 
؟.السان العرب وتاج العروس ومفردات الراغي. 


مصادر ويل المعرفة / ١‏ - العقل و تعليل عقلى ل 
وكلمة داهى» 


مأخوذ. وقد صرح كثير من أئمة اللغة (كصاحب المفردات ومجمع البحرين ولسان العرب 
وشرح القاموس) أنّ هذه التسمية جاءت من حيث إن العقل ينهئ عن الأعمال المشينة. 

ودالصدر» في الأصل يعني القسم الأمامي ألذي تحت الرأس (١في‏ الجسم) ومن ثم اطلق 
علئ القسم الأعلئ والمقدم لأي شيم مثل صدر المجلس أي أعلاه. وصدر الكلام أي 
بدايته, وصدر النهار أي أوله (كما جاء ذلك في المفردات ولسان العرب). 

ِل أنه قد يستفاد من بعض الكلمات معنئ المقدمية والبداية لكل شيء, وعلئ كل حالء 
بما أنّ العقل عضو مهم ويقع في الجزء الأعلئ من لبدن أطلق عليه صدرء خاصة وأنَّ القلب 
السمالق. لخ في وتيط الطدن (العضو المعروف من البدن). وسئذكر فيما بعد أن هناك 
علاقة وثيقة بين انقلاب القلب العضوي والانقلابات العقلية 

أتاكلمة «الروح» في الأصل تعني التنفيخ وي أنَ هناك علاقة وثيقة بين التنفس وبقاء 
الحياة. استعملت بمعنئ النفس ومركز القلكلافهم الإنكبان 

وقد صرح البعض أن كلمتي «الروح» مارح اشتقتا من أصل واحسد, وإذا سميت 
الروح التي هي وجود مجرّد ومستفل >رَوخَ َم نحيث إن الروح كالريح توجد 
الحيوية والحركة من دون أن تُرئ. 

وكلمة «اننفس» ‏ وكما يقول الراغب وصاحب القاموس ولسان العرب وكتاب العين - 
تعني الروح التي هي مركز إدراكات الإنسان, إلا أنَ القرآن الكريم ذكر مراجِلّ النفس: 
«فالتفس الامارة» هي النفس التي تأمر الإنسان بالمعاصي وترغبه بها. و«النفس اللواسة» 
وهي التي تندم على المعاصي التي ارتكبها الإنسان وتوبخد عليها, و«النفس السطمئنة» 
وهي التي تتحكم بجميع الشهوات والميول وقد وصلت إلئ مرحلة الاطمئنان. 

من مجموع ما سبق؛ يتبين لنا أن القرآن المجيد استعمل سفردات ككثيرة للإشارة إلى 
العقل. وك من هذه المفردات تشير إلئ جانب من جوانب هذا الوجود النفساني. وبتعبير 
آخر كل متها يتعلق ببعد من أبعاد العقل. 


ي «العقل» ومن مادة «نهي» علئ وزن (سَعْي) ويعني المنع من شيء 


لذ نفحات القرآن / الجزء الأوّل 

وبما أنّ هذه القدرة الغامضة تردع الإنسان عن الأعمال المشينة وتمتعه عنها قيل لها 

وبما أنه في حال انقلاب وتحول دائم قبل له «قلب», وبماأنّه في القسم الأعلئ من بدن 
الإنسان قيل له «الصدر». 

وبما أنّ هناك علاقة وثيقة بينه وبين الحياة قيل له «روح» و«انفس». وعندما يصل إل 
مرحلة الإخلاص ويصفو من الشوائب يقال له دلّبَّه. وأخ 
عليه «فؤاد». 

نستنتج من هذا البيان أن استعمال هذه المفردات المتنوعة في القرآن لم يكن اعتباطاً بل 
كان منسجماً ومتماشيا مع الموضوح الذي في الآية. وهذا من عجائب القرآن التي يدركها 
الإنسان عند تتبعه لآيات القرآن وتفسيره لها موضوعياً. 

د 


إن«الذكر» يمثل الاصطلاح لكاب للفسيَنَ كما يقول الراغب: إن حالة في الإنسان 
تمكنه من حفظ ما أدرك واستحضاره في الذهن عند الحاجة, وهذا المعنئ قد يتم بالقلب 
وقد يحصل باللسان. 1 

وإنّ«الفكر» يعني فعائية العقل. وعلئ ما يقوله الراغب: إِنْه قوة تسوق الملم إلئ 
المعلومات, ويعتقد بعض الفلاسفة: أن حقيقة الفكر تتركب مسن حسركتين: حركة نحو 
المقدمات, ثم حركة من المقدمات إلئ النتيجة. ومجموع هاتين الحركتين اللتين تؤذيان إلى 
العلم والمعرفة يقال لهما «الفكر». 

ودالفقه» يعني «الفهم» بصورة عامة -كما جاء ذلك في لسان العرب أغب في 
مفرداته يقول: إن بمعنئ الاطلاع علئ أمر خفي بالاستهانة بأمر ظاهر وجليء وعليد فالفقه 
علم يحصل بالأدلة (بالطيع إِنَّ الفقه المصطلح فعلياً هو علم الأحكام الإسلامية). 


مصادر وسيل المعرفة / ١‏ العقل و تحليل عقلى يلل 


أمَادالشعور» فيعني العلم والمعرفة كما يقوله بعض من أئمّة اللغة كصاحب القاموس 
ولسان العرب ومقابيس اللغة وغيرهم إلا أن الراغب قال في مفرداته: يعني «الاحساس». 
وإذاكان المقصود هو الاحساس الباطني فلا اختلاف مهم بين ما قاله الراغب وما قناله 
الآخرون في شرح معنئ الشعور. وقد جاء الشعور د في كثير من آيات القرآن وريد يه 
(العلم), إلا أنه استعمل في موضع آخر وقصد به الاحساس الخارجي. 

إن كلمة «البصيرة» اشتفت من البصر. وقد جاءت -كما ييقول الراغب ‏ بتلاثة معان 
بمعئئ العين. وبمعنئ قوة العين وبمعنئ قوة الإدراك والعلم. 

وقد قال البعض: إن معناها فى الأصل هو العلم سواء حصل بالمشاهدة الحمسية أو 
بالعقل'. ١‏ 

وتستعمل مفردة «البصيرة» بالخصوص في «الإدراك القلبي والعلم». ولهذا ججاء في 
لسان العرب أنه تعني الاعتقاد القلبي . وقد متها البعض بالذكاء الذهني. ١‏ 

وقد استعملت بالمعنئ الأخير ف في اللرآكالكريم كب بقول: (ثُلْ هذ سَئلى أَدْهُوا إل 
الى © . اليوسف )0٠١8/‏ 

وكلمة «الدراية» تعني العلم لبر بِصوَر عامَهأ و الطلم والخبرة في الأمور الخنية 
والمستترة, كما قد جاءت بمعنئ «الكياسة», كما يستفاد من قواميس اللغة أنّها ف في الأصل 
تعني الالتفات إلئ شي ء ثم استصملت وأريد متها الخبرة ب م, وقد استعملت في القرآن 
الكريم مراراً وقصد بها مقهوم «العلم». ويستخلص من هذا القسم من بحثنا أن األفاظ التي 
استعملت للتعبير عن العقل وأريد منها هوم اللم والإدراك أفاظ متنوعة,وكلُ منها عئر 
عن بعد وجانب من أبعاد وجواتب العقل. وقد استعملت كل في موردهاا 

فعند البحث عن الخبرة مع الدقة استعملت «الدراية». وعند البحث عن التحليل والعقل 


١.التحقيق‏ في كلمات الفرآن الكريم مادة (بصر). 
؟. وقد جاءت في آبات أخرئ واريد منها نفس الممنى كما في الآيات: القيامة 14: و الأنعام ١1‏ ٠؛‏ الأعراف 15087 
الاسراء 1015 


كنل نفحات القرآن / الجزء الأمّل 


استعمل «الفكر». وعند البحث عن أمرٍ خفي ومعرفته بالاستعانة بأمر محسوس استعمل 
«الفقه», وعند البحث عن !! المقترنة بال ف والحضور بالبال استعمل «الذكر». وعلئ 
هذا السياق تستعمل كل مقرد: ي محلا وكل افظ في مقامه 

وينبغي الالتفات هنا إلئ هذه التقطة وهي أن التعبيرات التي استعملت في القرآن لبيان 
مهام العقل لها مراحل ورتب. تيدأ ب«الشعور» ويراد منه الإدراك البسيط. ثم مرحلة «الفقد» 
والذي يعني إدراك المسائل الخفية من المسائل الجليّة. وبعدها تأتي مرحلة «الفكره ويُراد 
منه التحليل العقلي. ثم تأتي مرحلة «التكر» أي الحفظ في الذهن والحضور في البال. ثم 
مرحلة «اشهئى» التي تعني الإدراك العميق لحقائق الأمور. . وتنتهي هذه المراحل بمرحلة 
«البصيرة» التي ت تمني النظر الذهني العميق. 

وهذا هو معنئ البلاغة والفصاحة! 


2265+ 


جمع الآبَاتَ وتفسيرها 

قيمه العقل في مقياس القرآنَ؟ 

إن أول آية تناولناها بالبحث هنا تؤكد بان الهدف من نزول الآيات هو العقل والتفكير 
لدئ الإنسان, وتكشف عن هذه الحقيقة بالتعبير ب (لعلٌ) التي تفيد بيان الهدف في موارد 
كهذا المورد 

وقد أكدت بعض الآيات على هذا الموضوع وذهبت إلئ ابعد من ذلك حسيث وبّخت 
الناس علئ عدم تفكرهم وتعقلهم وآخذتهم بعبارة كهذه: (أَقلا تُعِلُونَ .٠‏ 

وقد تكرر هذا المضمون بصيغة جملة شرطية, حيث يقول تعالئ: (ِقَد ْنَا لَكُمُ الآيَاتٍ 
إن كلم َقُِونَ ». (آل عمران /118) 


37و٠١ الأتبياء,‎ ٠١9 آل عسمران. 16 الأنمام. 7 الاعراف. 134: يونس: 11 هود 41: يوسف.‎ .٠ 
982 الصافات.‎ ٠١ القصص,‎ ١ المؤمتون.‎ 


مصادر وسيل المعرفة / ؟ ‏ العقل و تحليل عقلى وار 


إن هذه التعابير المختلفة: لَعَلّكُمْ تَعْقِلُون ألا تَْقِلُون إن كُنْمُ تَعْقِلُونَ» تكشف 
بوضوح عن هذه الحقيقة وهي: إن لله وهب الإنسان العقل كي يستعين يقدرته علئ إدراك 
الحقائق وفهمها. ويستحق اللوم والتوبيخ إذا ترك الانتفاع بهذه القدرة. 
والآية الثانية ومن خلال اشارتها إلئ آيات الله فى خلق السموات والأرض واختلاف 
ت: إن إدراك هذه الآيات أمر يسير لأولي الألياب. 
إن لأولي الألباب) هم العلماء الذين خلصت عقولهم من جميع 
ترسبات الأوهام. فهم يدركون وقائع نظام الخلق؛ ويرون جمال الخائق من خلالٍ 
المخلوقات. وهذا يكشف عن أهميّة العقل كطريق لمعرفة الحق جل وعلا. 
0م 
من الآية الثالثة. فبعد أن أشارت إلئ خروج الإنسان من بطن أُمّه لا يعلم شيئاً شرحت 
وسائل المعرفة. فيدأت بحاسة «السمع» الذئ يعرف علومه ب «العلوم النقلية», من خلال 
الاصغاء إلى أقوال الآخرين, ثم ذكر تهاليْضرَء الك تميز به الأشياء بعد مشاهدتها ثم 
ختمت ب«الفؤاد» الذي تُدرك به الحقالى تير اليتتلساسة, وقد قلنا سابقاً: إن القؤاد هو 
العقل عند نضوجه. فهو أعلى درجة يلقل 
0 


والآة الربعة مد إشارعا إلى الأقيا السالفة المقتدرة 5-8 أييدت وأملكت يسبية 


سيادتهم ب لأي عل أ آلقّ الشنع لأي يصفي 


اياده 
للنصائح) »1 

والآية الخامسة بعد الإشارة إلئ إحياء الأرض الميتة وانبات الزرع فيها الذي يمثل 
غذاء الإنسان ودوابّه. صرحت: إِنّ هذه الأمور آيات يدركها أصحاب النهئ. 

وكا قد أشرنا إلئ أنّ النهئ هو العقل بما هو ناه عن فعل الأفعال القبيحة. 
تن 


لذن نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


أمَا الآية السادسة فبعد أن أشارت إلئ الآيات العظيمة والبيّئة للقرآن, قالت: إِنّ هذه 
الأآيات في صدور (قلوب) الذين أُوتوا العلم. وكما بينامن قبل ان الصدر يعني الجزء 
المقدم والأعلئ من كل شيء. وهذا يبيّن أن العقل الذي يعتبر من المصادر المهئة للمعرفة, 
يشكل أشرف جزء في الإنسان. 

والآية السابعة بعد أن ذكرت قصة خلق آدم 3 خاطبت الملائكة بالقول: (قَذ وت 
َنَفَخْثٌ فيه مِنْ رُوحِى قُتَُوالَهُ سَاجِدِينَ ». (1 /حجر) و(ص /0/2 

وهذه (الروح الإلهيّة) هي (جوهر العقل). وقد اضيفت إلئ الله لأهميتها (ويقال لهذه 
بة) لأنَّ الله لاروح له ولاجسم. ولأجل هذه الروح الإلهيّة سجد 
جميع الملائكة المقربين لآدم438. وإِلَّ فالطين والتراب لا قيمة لهما. وهذا تأكيد شديد علئ 
أهميّة وقيمة العقل. 


كا 


والآية الثامنة تشير إل خلق (النفي] أي الروح والعقل. وُقسم بخالق النفس. ثم 
تضيف:إنَالله ألهم وكشف للنفس ليمي الْجوَر واو بعد أن أوضح لها هذين الطر يقئين. 
وهذا تلميح جميل إلئ الإدراكات الفطرية التي جُبلَ عليها الانسان منذ أن بدأ حياته. 
كان هذا مجموع العناوين والمفردات الثمانية التي استعملت في القرآن وأريد بها 
الإشارة في كل مفردة منها إلئ جانب وبُعد من جوانب وأبعاد جوهر العقل. وقد بينت هذه 
المناوين الأبعاد المختلفة لهذا المصدر المهم للمعرقة. 
نكاننا 


إِنّ ما ذكر سلفاً كان بحثاً في جوهر العقل. أمّا بالنسبة لنشاط ووظيفة العقل, فهنالك 
5 3 4 5 
تعابير عديدة في القرآن كانت قد اختصت بهذا الموضوع وكل منها تبيّن جانباً من جوانب 
وأبعاد نشاط العقل. وهي كالتالي. 


مصادر وسّجُل المعرفة / ١‏ العقل و تحليل عقلى 3 


الآية التاسعة بحثت التذكر واعتبرته الهدف من بيان آيات الله, والتذكّر هو الحفظ 
والخطور في الذهن وهو أحد أهم وظائف العقل. وإذالم يكن التذكر حاصلاً عند الإنسان ما 
استقاد الإنسان من علومه شيئاً. 

وفي هذا المجال نرئ تعبيرات مختلفة في القرآن, فقد يذكر الموضوع الاستعانة بالأداة 
(لعل) الني تفيد بيان الهدف في موارد كهذا المورد. وتارة أ 
التوبيخ واللوم مثل <أقلا دكن ١»‏ 

وقد يبين الموضوح باسلوب التوبيخ لأولئك الذين لا 
يحفظون الحقائق ولا يتذكر ونها. كما هو الأمر في: (قَلِيلاً ما تَذَكْرُون 4. 

(الاعراف /”7) و(النمل /87). 


كينا 


وقد تحدثت الآبة العاشرة عن (التفكل) تقلا سه استدكاري: َمل هَل 
الأْتئ وَالِْصِير 4؟ وقد وجهت اللوم بقولها. قلا جتقكرون 4. وكما أشرنا سابقا إلى أن 
التفكير يعني تحليل وتجزنة المسائل لوصول إِيَتحتَفَائها: وهو سبيل للفهم الأكثر 


والأفضل. 
وقد تنّعت تعبيرات القرآن في هذا المجال. فتارة يكون الأسلوب هكذا (ِلْمَلّكُمْ 
ككدون > (البقرة / 118 


وتارة يكون: وِلقَوْمِ يدون 4. 2 (يونس / 18). و(الرعد /6). و(التحل )1١/‏ 
وتارة أخرى يكون: وَأَوَلّ (الروم /4) 


وتحدثت الآية الحادية عشرة عن «الفقه» الذي يعني الفهم العميق. حيث قالت: «انظر 
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كيف نصترف الآيات» بأنواع من البينات لعَلُّم يَهُونَ 4 فته عميقً. 
وقد جاءت العبارة هنا بصيغة: (َلَعلّهُم يَقهُونَ ». (الاتعام /6) 
كما قد جاءت في مكان آخر بصيغة: لقم يَنقَفُونَ 4. (الأتعام /4ة) 
وفي آية أخرى باسلوب: ول كَانُو يََُون» (التوية / ١م‏ 
وفي أخرى: (َبَلْ كَانُوا لا يَنهُونَ الا قليلاً ». (الفتتح /16) 


وكلها تبين الأهميّة القصوئ للفهم والإدراك العقلي. 

وكما قلنا سابتاً. فإنّكلمة «الفقه» تعنى إدراك الأمور الخفية بالاستعانة بمشاهدة الأمور 
الجلية. وهذا الإدراك هو أحد أبعاد الإدراك العقلى. 

وتحدثت الآية الثانية عشرة عن «الشعور». فبعد أن نهت المؤمنين عن نعت الشهداء 
بالأموات قالت: إِنّهُم أحياء ولكن لا تشعرون أي لا تدركون. 

وقد يراد بالشعور هنا معنئ الاحس إن الظاهري. أو الاحساس الباطني, وقد استعمل 
بكلا المعنيين في القرآن المجيد. ١‏ 

وقد ذمٌ القرآن في موارد مخجتلفة,أولَكَالذين لا يشعرون ولا يستخدمون شعورهم'. 

0 : 


وقد تحدئت الآية الثالثة عشرة عن «البصيرة» بعد ما أشارت إلئ المتقين. حيث قالت: 
إن المتقين إذا ما ابتلوا بوساوس الشيطان تذكروا الله وأبصروا وادركوا الحقيقة فنجوا من 
شباك الشياطين. 

إن «البصيرة» ودالأبصار» هو الرؤية وقد تتم الرؤية بواسطة العين الظاهرة فيكون بصراً 
حسياً. وقد تنم بواسطة العين الباطنية أي المقل فذلك «الإدراك العقلي». والمراد من 
البصيرة في هذه الآية هو المعنئن 


١.كما‏ في الآبات الآنية الشعراء. +11 الصجرات. 7 البقرة, 


المؤمتون, 07 


4دآل عمران. 14 الأنماب, 9ر39 ار 


مصادر وس المعرفة / ؟ ‏ العقل و تحليل عقلى لكل 


إنّ الإنسان علئ نفسه بصيراً: (بَلٍ الانْسَانٌ عَلَ تَنْسِدِ بَصِيرَة ». (القيامه / 14) 
والرسول وأتباعه على بصيرة فيما يدعون إليه:(ثُلْ هذه سبي أَدْمُو إلى لله عَلْ 
م اليوسف 8/7 )6١‏ 

وقد استعملت البصيرة في جميع هذه الموارد بمعنئ المعرفة الحاصلة عن طريق العقل 
قطعاً. 


م 


وقد تحدئت الآبة الرابعة عشرة والأخيرة عن «الدراية» الى تعنى الذكاء والخبرة 
والاحاطة بالمسائل الخفية أو غير المحسوسة. حيث قالت: (وما تَدْرى تَلسُ اه َكِب 
عدا و تَذرى نفس بأ أَرْضٍ وت >. (لقمان / 074 

وقد استعملت الدراية في القرآن بصيغ البييب دائماً. ويفيدنا في هذا أن الدراية مرحلة 
عميقة من الفهم والإدراك لا تحصل لِكلَ !جأنَم 


نستنتج من الأآيات السابقة النتان 

١ن‏ القرآن يعتبر العقل من المصادر الأصلية للعلم والمعرفة. وقد أولاه أهميّة قصوئ. 

١-القرآن‏ يدعو الجميع للتعقل والنفكّر في جميع الأمور. 

"'-التفت القرآن التفاتاً خاصاً إل ماهيّة الروح الإنسائية وأبعادها المختلفة, وأكّد علئ 
كل من هذه الأبعاد. 

-عبر القرآن عن نشاطات الروح في مجال إدراك الواقعيات تعبيرات مختلفة. وقد 
استخدم واستفاد من كل تعبير في محله. 

إلا أن القرآن ذكر موانع عديدة تحول دون الإدراك الصحيح للعقل. سنبحثها في فصل 


(حجب المعرفة) إن شاء لله. 


كين 
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أو يعات 

١الإدراكاس‏ السقلية برؤية فلسفية 

بالرغم من أن أغلب الفلاسفة يعتبرون الإدراك العقلى أحد المصادر المهمّة للعلم 
والمعرفة. إلا أن الفلاسفة الحسيّين يخالفون هذا الأمرء ولايعيرون للإدراكات العقلية أهميّة 
واعتباراً كما أشرنا إلئ ذلك سابقاً -ويحصرون طرق المعرفة بالتجارب الحسية متذرّعين 
بالحجج الواهية الآنية: 

١‏ اختلاف الفلاسفة فى المسائل العقلية, فإنَ كل طائفة منهم قدّمت أدلة ظاهرها 
يوحي بأنها منطقية لإثبات مدعاها 

- وقوع كثير من العلماء بأخطاء معتقداتهم بحيث يضطر البعض في مواقع عديدة 
للاعتراف بخطثه ويسعئ لتصحيحه. 

؟-كما يجب إضافة أمر آخر إلئ الأمرينالسابقين وهو: إن التقدم والنطور السريع 
اللعلوم الطبيعية في القرون الأخيرة لحل الكت /بن) ألغاز العالم وأسراره عن طريق التجربة 
الحسية. وهذا الأمر قو فكرة الإستناد إلى التجربة الحسية (في مجال المعرفة. 
وألغئ بقيّة الطرق. 

ونقرأ في «تاريخ الفلسفة»: إِنّ موضوعاً كهذا الموضوع سبب انكار الحقائق (الحسية 
وغير الحسية) من قبل السوفسطائيين في اليونان القديمة. فمن جهة نظروا إلى اختلاف 
الفلاسفة. ومن جهة أخرى نظروا إلئ عوام الناس. فبعضهم يو يدون لدّعاء وكيلي المتنازعين 
في المحكمة, ويعطون الحق لكل من الطرفين وكأن كلا الطرفين علئ حق. ولهسذا قسويت 
عندهم فكرة أن لا حقيقة واقعاً. 

وهنا ينبغي الالتفات إلئ عدة أمور لرفع هذه الالتباسات: 

الأمر الاول: هو وجوب فصل «الإدراكات البديهية» عن «النظرية» عند التحقيق في 
مسألة الإدراكات !| الاخطاء لاتحصل في البديهيات. فلا يشك أحد في 
الأن سف لازي أو أن ن شيثاً لا يمكن أ, أن يكون موجوداً ومعدوماً في آن واحد ومكان 


مصادر وسيل المعرفة / ؟ ‏ العقل و تحليل عقلى لفل 
واحد. وإذا شاهدنا أشخاصاً يشككون فى هذا الأمر أو يعتقدون. يخلاف مأ هو بديهي فهم 
في الواقع يلاعبون بالأفاظ لا أكثر. فيفسرون (النقيضين) أو «الضدين» بمعانٍ غير تالك 
المعاني المتعارف عليها. وال فلا خلاف في اصل الموضوع. 

الامر الثانى: لا يخطأ الاستدلال إذا استند إل مقياس دقيق, فالخطأ ينشأ عندما يستند 
الدئيل إلئ مقاييس غير دقيقة, ولهذا لا نشاهد اختلافاً في مسائل الرياضيات وقوانينها. 
لأته تعتمد علئ سس دقيقة. ونمتلك معايير واضحة لمعرفة صحة أو خطأ الدحيجة أي 
مسألة. والنتائج تكون قطعية كذلك. 

الأمر الثالث: إِنّ قولنا بوجود أخطاء فى الإدراكات العقلية. دليل علئ قبولنا للإدراكات 
المقلية لا علئ ن: وذلك لأنَ مفهوم حديئنا عن الأخطاء في الإدراكات هو أننا نقلب 
بعض الحقائق ونخطيء عقائد الآخرين علئ أساس تلك ال ائق المقبولة لدينا. 


مئلاً عندما حكمنا بصحة أحد آراء الفلاتقّة“المختلفين. فانّنا نعلم أن صحة اعتقادين 
متضادين محال. وهذا إدراك عقلى بديهل؛ وفِظبةالقأبلين: «إنّ الحس لا اعتبار له لأنّه 


يُخطِى» تمائل هذه القضية, وكما ذكرنا ََمًَةقان تخطنتنا للباصرة في إدراكها لخط 
دائري ممتد ناشئة عن معرفتنا بأن انحط توَرَآنية'متخركة. وبما أن «النقطة» تضاد 
«الخط» حكمنا بخطأ الباصرة فى إدراكها للخط الممتد. وهذا اعتراف ضمني يوجد حقائق 
وإمكانية إدراكها. ١ ١‏ 

وآخر الحديث. نقول: في الحقيقة إن جميع المنكرين للإدراكات العقلية يريدون إثبات 
مدعاهم بنفس الإدراكات. أي أنَّهِم ينقضون مدعاهم عملياً. وقد هبوا لحرب الإدراكات 
العقلية بواسطة الإدراكات العقلية. 

م 


منزلة العقل في الروليات الإسلامية 
أكّدت الروايات الإسلامية علئ أن للعقل أهميّة قصوئ أكثر مما هو متوقع. وأشادت به 
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بعناوين مختلفة مثل: أساس الدين. وأكبر غنئ. وأفضل رأس. واعلئ قضية, وأفضل 
صديق, وأخيراً المقياس والمعيار للتقرب إلئ لله ونيل الثواب الإلهي. 

وتكتفي هنا بذكر اثنتي عشرة رواية فقط بن ميات بل منات الزواياتا التأتررة 
والمنقولة عن الرسول الأعظم كَل والأئمة نلا 

اففي هذا المجال: 

١-قال‏ الرسول الأعظم يي «قوامالمرم عله ولا دي من لا عقل له .١‏ 

؟-قال أمير المؤمنين نثلة:«لا غن ىكالعقل ولا فق ركالجهل» ". 

"-وقال في حديث آخر: دن اله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر عقولهم» '. 
.وجاء في حديث للإمام الصادق 89: ون اأشواب على قد رالعقل» ؛. 

0 -كما جاء في حديث للرسو ل يَِي:دما قشم اله للعباد شيئا أفضل من العقل... وما 
أذ العبد فرائض اثه حتى عَقَلَ عند ملاب جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ 
العاقل» *. 

1 وجاء في حديث أن الامام موسيَن جعفر يذ خاطب هشام بن الحكم قائلاً: ديا 
هشام! ما بعث افه أنبياءه و رسله إَنَّعَبَادَه إلا ليلو عن افه. فاحسنهم استجابة أحسنهم 
معرقة, وأعلمهم بأم رأله أحستهم عقلاً. وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة» ١‏ 

١-وقال‏ الرسول يي في حديث آخر:دلكل شيء آلة وكَدّة, وآلة المؤمن وصدّته 
العقل, ولكلٍ شيء مطية ومطية المرء العقل, ولكلٌ شيء غاية وغاية العبادة العقل» ١‏ 
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مصادر وسُبّل المعرفة / ١‏ العقل و تحليل عقلى يننا 


4-وجاء في حديث للإمام الصادق خ:دإذا أراد أقه أن يزيل من عبد نعم ةكا نأول ما 
يغير منه عقله» .١‏ 

١‏ ويقول الإمام علي له في هذا المجال: «العقل صاحب جيش الرحشنء والهور ى 
قائد جيش الشيطان, والنفس متجاذبة بينهماء فأيهسا غل بكان في حيزه» '. 

١٠-ويقول‏ في حديث آخر:«الضو لأتمة الأفكار والأفكا رأتمة القلوب. والقلوب أتمة 
الحواس. والحوا سأتمة الأعضاء» '. (وبهذا فإنٌ أعضاء الانسان 
تستعين بعواطفه. وتعتمد عواطفه علئ أفكاره. وأفكاره علئ عقله). 

١١-وجاء‏ في حديث للرسول يَْي:«إِنُ الرج ل ليكون م نأه لالجهاد وم نأهل الصلاة 
والصيام. ون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا يُجزئى يوم اثقيامة إلا على قدر 
عقله» ؛. 

١١-وقال‏ الإمام الباقر :هلا مصيبة عد التقل» * 

م 


شد إل حواسه وحواسه 


٠‏ الهخالفون لتحكيع العقل 

إِنَّلهذا الجوهر الإنساني (العقل) شأناً رفيعاً وصفات إيجابية كثيرة جد اً. والملفت للنظر 
حقاً أنه بالرغم من اتصاف العقل بهذه الصفات وامتلاكه 
يذمُونه ومَن يتأسفون لأنّهم عقلاء. والأغرب من ذلك أَنّهم يمتلكون الحجج حسب 
زعمهم_على ادّعاءاتهم الجوقاء! 


اه المكانة المرموقة نجدٌ مَنْ 


٠.بحار‏ الاتوار رج ١ص 7١‏ 
".غرر الحكم. 
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فتارة يقولون: إن العقل يحد من تصرفات الإنسان ويسلبه حررّيته. حيث يجعل أمامه 
موانع تحول بينه وبين ما يريد أن يقوم به من عمل حراماً كان أو حلالاً حسناً أو قبيحأ خيراً 
أو شرًاً. فلو لم تكن لنا عقول لكا أحراراً. 

وتارة يقولون: إِنّه يسلب راحة الإنسان حيث نرئ العقلاء والأذكياء من الناس لا را 
الهم. إلا أن البسطاء من الناس فرحون وسعداء دائماً لاتعدام تأثير العقل عليهم. 

وإذا قرأنا أشعاراً مفادها ذمٌ العقل أو الانتقاص منه أو الاستهانة به فمن الواضح كونها 
مزاحاً أو سفسطة أو كتاية عن مفاهيم أخرى ويستبعد أن يكون مرادهم ذم العقل. بل إِنَهم 
يقصدون أنّ هناك أموراً مؤلمة تحيطهم. والناس في غفلة عنها. 

أو أن قصدهم من الجنون المذكور في بعض الأشعار كصفة للعقل. هو الجنون العرفائي 
والمراد منه العشق الإلهي. والتضحية بكل شي ء في سبيله. 


وعلئ أيه اله ٠.‏ صحميح أن العقل يفوي َالإنسان وبعض تصرفاته. 
هُ ادعاء من قال: «إنّ 
الاحاطة بعلم الطب يحد من اتخارل لكأتو الأطلعمة ومن أمور أخرى». وهل هذا 
الإنسان من الاصابة انوي بض الأحيان من التسمم القاتل. 

أما القول بأن العقل يزيد من هموم الإنسان وأحزانه. فهذا يرفع من منزلة الإنسان»الماقل 
من يتحسئس آلام المضطهدين والمظلومين ويتألم من سلوك المعاندين وبالتالي فهو دليلٌ 
علئ الكمال, وكما جاء في المثل: (إِمَا أن يكون ضعيفاً ونحيفاً كسقراط في زهده أو سميناً 
وبديئاً كالخنزير). 

نعم. إذا غفلنا عن مسألة التكامل الإنساني واعتبرنا الأصل في الحياة هو اللذّة المادية, 
فان ما يتفوه به بعض المؤيدين لأصالة اللذة المادية صحيح, لكن هذا الحديث مضتحك وله 
الإنسان الموحّد الذي يؤمن بالرسالة والهدف وتكامل الإنسان. 

إضافة إلئ هذاء فإنّ المؤيدين لأصالة اللذة مضطرون لأنّ يسلموا ويخضعوا لكثير من 
القوانين الاجتماعية الحادة من حرياتهم وتصرفاتهم. وأن يفرضوا علئ أنفسهم العناء من 


نقص؟! أم أن 


مصادر وسيل المعرفة / ؟ العقل و تحليل عقلى لهذا 


هذه الناحية, ومن هنا ندرك كيف أنّ الإنسان يسقط في الهاوية عند ابتعاده عن تتعاليم 


البحث عن المصدر الثاني من مصادر المعرقة (المقل) وذن 


الثالث بالرغم من بقاء بحوث كثيرة لم تطرح في هذا الفصل. 
اننا 


إلئْ المصدر 


*'-التاريخ والآثار التاريخية 


ا تمهيد: 

تعاض القرآن للقضايا الت 

١الأسلوب‏ المدوّن. أي أنّ القرآن المجيد يَسردُ للمسلمين بعض الحوادث التاريخية 
للأقوام السالفة بألفاظ وعبارات شيقة ودقيقة:ويبين الأمور الغامضة والمشرقة من 
تاريخهم. ويشير إلى عواقب أعمالهم, وذلاك لنوعية آلكتسلمين وتعريفهم بالقضايا المختلفة, 
ولكي يرئ الناس حقائق من حياتهم في مزاة تاريخ السالفين. 

الأسلوب الثاني. التكويني»أبيكيكك للقرآنيجن الإتبار الاريخية التي خلفتها 
الأقوام الغابرةء الأآثار الصامتة ظاهراً والتى تمثل عالماً صاخباً ومثيراً. الآثار التى يمكنها 
ور لنا التاريخ الغابر. الآثار 8 8 


الحاضر والمستق 


ي تعتبر مرآة أمام الإنسان يرئ فيها وجه حياته في 


نا 


نبدأ أولا بقراءة نماذج م نكلا القسمين في الآيات التالية: 
أل الأنباب ». اليوسف /171) 
(الاعراف 0307377 


مت تَقْضُ عَلَكَ أَحْسَنَ القصّصٍ با أَوحَينا لَك هذا لقرآن وإ كُنتَ 


لين نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


لويق/8 


4 ان َكل الآخرَة والأوآن * إن بى لِك لير كن يذقى ». 
(التازعات /0؟ 355 
أن يَسمعُونَ به... ». 


(المنكبوت / 060 
(البقرة /08؟) 
(الفجر /7-/0) 

(القيل /0) 


شرح المفردلت: 


١-إِنكلمة‏ قصص» تعني التتبع لآثار شيء ما'. وقد سيت القصة قصة لأ فيها تتبعاً 
للأخبار والحوادث المختلفة, وعليه فالقضّة لا تعني الرواية فحسب, بل تعني - لقوياً - 
التتبع لآنار الأشياء. 

كما تطلق «القصص» علئ كل شيء متتابع ومتسلسل. 


الانتفات إلى أن (قصص) كما هي مصدر لقص يقصٌّ. هي جمع (قصة). والمراد منها في سورة يوسف في 
الآيتين و1031 هو الممنئ الشاني. 
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وبما أن (اليِقَصّ) يقص الشعر علئ التوالي قيل له (بِقّصّ). والقُصّة. على وزن «عْصّة»ه 
وتعني مجموعة الشعر الإمامي '. 

؟ أي كلمة «طبرة» فاشتقت من مادة (عبور) و عَبْر) وتعني الانتقال من حالة إلئ حالة 
أخرى. و«العبور» في الأصل يعني عبور الماء سباحة أو بالزورق أو علئ الجسر وأمثال 
ذلك, وقد استعملت هذه المفردة بمعنئ أوسع وهو الانتقال من حالة إلئ حالة أخرى. ويقال 
لقسم من الحديث (عبارة) لأنها تمثل العبور من لسان المتكلم إلئ اذن السامع. 

أي (العبرة) فهي الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهدٍ إلئ ما ليس 

وقد ذكر البعض أن «العبرة» تعني الدلالة التي توصل الإنسان إلئ مراده ". 

كما جاءت هذه المفردة بممنئ التعجب * (وقد يكون هذا الاطلاق الأخير لأنُكثيراً من 
الأمور التي يكتشفها الإنسان عن طريق الحوادث المهمئة والجلية تثير العجب). 

١٠_كلمة‏ «السير» تَعنى الحركة علئ الأ وإذا قيل (سيرو/ في الأرض) فإ القيد 
الأخير تأكيد للسير. وقد قال الراغب قن واه كر معنيان للسير في الأرض: أحدهما 
الحركة الجسمانية علئ الأرض (ومشاهد؟الكاقات وآنارها المختلفة) والثاني هو الحركة 
الفكرية ودراسة الكائنات, وقد صر لعل “يعني السيور المستمر في جهة 
واحدة*. 
أمَا كلمة «السيرة» فتعني الطريقة والأسلوب. واستعمالها إضارة إلئ تاريخ حياة 
الأشخاص. وقد أَخُذت من هذا المعنئ. 

-أمّاهالرؤية» فقد جاءت بمعنيين, أحدهما المشاهدة بالعين, والآخر العلم والمعرفة 


٠.لسان‏ العرب. ومفردات الراغب, ومجمع اللحرين. 
؟. مفردات الراغي. 

سير متصمع البيان اج ف عن 6906. 

4 لسان العرب. 
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أو المشاهدة الباطنية '. وقد استعملت في القرآن الكريم في موارد كثيرة بالمعنئ الثاني أي 
بمعنئ العلم والاطلاح. وأمّاالرأي» فيعني الاعتقاد القلبي والنظرية سواء كان اعتقاداً 
يقينا أو ظنياً. وأا الروتية» وداترقؤعي» فيعنيان التفكير أو السعي والبحث للحصول علئ 
النظرية. 

6 -كلمة «انشر» في الأصل تعني دوران العبين أو حركة الفكر لإدراك أمر ماء أو 
مشاهدته. وجاء أيضاً يمعنئ البحث والتفحص وتارة جاء بمعنئ المعرفة الحاصلة 6 
الفحصء وقد ذكر صاحب مجمع البحرين ثلاثة معانٍ للنظر: ١‏ مشاهدة الشسيء. 
-التدقيق في الشيء بواسطة العين؛ 1 التفكير للحصول علئ العلم أو الظن". 

أ صاحب لسان العرب فقد شرح النظر أنه المشاهدة بالعين والثاني المشاهدة بالقلب. 
والمفيد أنه استشهد بعد ذلك بحديث للرسول يي حيث قال فيه: «النظر إلى وجه علي 
عبادة». وفي تفسير هذا الحديث ينقل عن ائْك إل 
حينما كانت أعينهم تقع علئ علي 901 كانوانيقوكون/ 

«لا إله إلا اقه ما أشرف هذا اافت ل إلهةاقه" مأ أعلم هذا الفتق  »..‏ 

6 


أنّه قال: معنئ الحديث هو أن الناس 


جمع الآبات وتفسيرها 
بعد أن أشارت الآية الأولئ إلى المصير المؤلم لبعض الأمم السالفة قالت: دِلَقَدْ كان في 
أولى الاب » فالتفكير في مصير هؤلاء يُعد الاسلوب الأمئل لأولي 
الألباب لمعرفة عوامل السعادة والشقاء. وتمبيز طريق الهلاك عن طريق النجاة. 
نكت 


.١‏ وقعلها يتعدئ لمقعول واحد علئ المعنن الأول. ومفعوثين علئ الممنئ الثاني السان العرب والمقردات). 
مفردات الراغب مادة (نظر). 
* لسان العرب. مادة (نظر). 
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والآية الثائية خاطبت الرسول قائلة ذكرهم بتاريخ ومصير الأمم السالفة من أجل أن 
تبعث فبهم روح التفكير والتأمل: (ِمَاقْصّصٍ الَْصْصَ لَُلهُم يتَكُون ‏ وهذا يدل على أن 
البيان الصحيح لتاريخ السالفين موجب لصحوة الأفكار ومصدراً للمعرقة. 
كان 


.والآية الثالئة بعد أن بتنت مصير بعض الأقوام السالفة مثل قوم نوح وشعيب وضرعون 
ولوط وعاد وثمود. قالث: الُرئ تَقْصْهُ عَلَِكَ مِنها قَائم وَحَصِيدُ » (أي من 
القرئ من هو باق لحد الآن ومنها من زال وفنئ) ما ظَلَمْتَاهُمْ وَلكن ظَلَمُوا 
أقتي» (هود/1١00)‏ 
ثم أضافت في النهاية (إ خَافَ عَذَابَ الآخرة». 2 (هود/7١٠)‏ 


و الآية الرابعة التى جاءت فى بدابة'سورّة يوييتف. ذهانَ المخاطبين فى البداية 


(يوسف /7) 


فقد استندت الآبات الأربع إلى موضوع «القصة» والقصص» كوسيلة للمعرفة. 
كن 


والآية الخامسة بعد اشارتها إلئ تعذيب فرعون قالت: (فَأَخَدَهُ الله تَكالَ الآخرةٍ الأول 


إن هذه الآية ذكرت (العبرة) التي تعني الانتقال والعبور من حالة قابلة للمشاهدة إلئ 
حقائق غير قابلة للمشاهدة واعتبرتها وسيلة للمعرفة. 
كت 
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وقد أكدت الآية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة علئ مسألة «السير في الأرض», 
ودعت الناس إليه باساليب خطابية مختلفة, «فسرة خاطتهم ب أي يَسِيرُوا بى الأذضٍ 
: مِن قَبلِهِم »> ومرة لقَانْظرُوا كيف كَانَ حَاقِبَةُ الُكذبينَ » بعد 


جميع الناس أو المسلمين بالقول: (قَدْ خُلَتْ 


وفي آية أخرى هناك دعوةٌ للناٍ لأنّ يسيروا في الأرض للبحث عن بده الخلق 
والاستفادة من ذلك للعلم بكيفية النشأة الآخرة. 
كان 


وقد أكدت الآبات العاشرة والحاديةعَكسِرة والنانية عشرة علئ مسألة المشاهدة 
و«الرؤية» ليس بالعين الباصرة. بل بلقل كوالك/: 

إن الخطاب في الآبات الثلاث في آِلَآعِموجه إلى رسول لهل إِلَّأنَالمراد بها جميع 
المؤمنين. بل الناس كافة. والخظاب بصيعةسقّهَامَ قري , حيث خاطبه الله تارة بالنحو 


ألم نز [ز[ز[ 0 200700 
اوها تيا الا وتارة يخاطيه بهذا الخطاب: «أل ثَرُ كَمَلَ رَبك بعَادٍ © إِرَم 


أخرى بنحو آخر قائلاً له: أل تركف فَعَلَ رَبك يأَضْحَابٍ اليل ». 
مقر بقصة أصحاب القل الذين قدموا من اليمن لهدم الكعية فانزل لله عليه طبور - 
بالرغم من ضعفها ‏ ترميهم بحجارة من سجيل تحملها بمناقيرها فهلكوا بهذه الأحسجار 
الصغيرة. 

ومن المسلم به أنه لا الرسول ولاغيرّه من المسلمين رأئ إبراهيم ونمرود ومع 
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محاجتهماء وكذا الأمر بالنسبة لقوم عاد. فلم يروهم ولم يروا مدنهم العامرة يومذاك, وحتئ 
بالنسبة لأصحاب الفيل فإِنّ الرسول يي وُِدَ في السنة التي هجم فيها (ابرهة) طبقاً للرواية 
المشهورة. فلم ير شيئاً من الحادت وكذا أكثر المسلمين. وعلئ هذا فالمراد من الرؤية هو 
التدقيق في تاريخهم. 

إن ما يلفت النظر هنا هو أنّ الآيات الخمس الأولئ ركّرت بحنها علئ التاريخ المدوّن 
أي ما جاء في صفحات الكتب التاريخية بينما ركزت الآيات الاربع الأخيرة بحنها علئ 
التاريخ التكويئي الحي أي الآثار الباقية عن الأقوام الغابرة في بقاع مختلفة من العالم. 

من الممكن أن تكون الآيات الثلاث الأخيرة فيها إشارة إلئ التاريخ المدون أو التاريخ 
الخارجي أو كليهماء ويتضح من مجموع هذه الآيات (وأمثالها في القرآن الكريم) الأهميّة 
القصوئ التى أولاها القرآن لقسمي التاريخ كمصدر للمعرفة والعلم. 

إنَّلله عر وجل يدعو الناس تار لأنّ يشاهيهوا بأم أعينهم قصور الفراعنة وآثار دار 
جُعلَ عاليها سافلها النابعة لقوم لوط 


مدن عاد وثمود وقصور نمرود وأعوانه (ألبلاد 
لكي يعرفوا أن مصير المتجّبّرين سيؤول إلر هف «التهاية. 

وتارة نجد القرآن نفسه يشرح بدَهةضة ايانث ويس لول الأضواء عليها ويعدٌ اير بعد 
البر ذاكراً عاقبة (المكذبين) و(الظالمين) و(الكافرين) و(المفسدين) في ضمن بحوثه 
التاريخية هذه. , 

في الحقيقة إنّ القرآن تارة يأخذ بأيدي الناس إلئ «مصره ويريهم الآثار الساريخية 
ويصور لهم الراقدين تحت التراب ويضع أمام أعينهم العروش التي عصفت بها الرياح, 
وتارة أخرى يريهم الذين أركسوا في المذاب ومُدّمت عروشهم, والخلاصة: فإِنَ القرآن 


يربهم ما خفي عن العيان من قصص الأسلاف. 

ِنّه يمضي بهم إلئ المدن المُخربة كمدينة (سدوم) مركز قوم لوط ليشاهدوا عن كثب ما 
حلٌ بها ومن هناك إلئ جتة شداد. وبلاد بابل (مركز حكومة تمرود). ومناطق أخرى. 

إِنَهِ يجعل من ايوان كسرى في المدائن وزخارف كل قصر عبرة لمن اعتبر ونصيحة 


ديقع 
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والخلاصة: إنّ القرآن يستند كثيراً في مجال التعليم والشربية والشوعية إلئ الشاريخ 
المدون في الكتب. وما موجود علئ وجه الأرض. وهذه. مسألة جديرة بالاهتمام كثيراً. 
نتن 


توضيعات 
١-مرآة‏ التاريخ 
إن أهم ما يحصل عليه الإنسا. في حياته هو تجاربه الشخصية, التجارب التي تفتح له 
بها آفاق جديدة وواسعة من أجل حياة أفضل وجهاد اكثر ليسعئ جاهداً للوصول إلئ 
التكامل الأمل. 
لكن ما هو مقدار التجارب الم 


يستطيع الإنسان الحصول عليها خلال عمره القصير 
ابالغ معلا عشرين سنةٌ أو خمسين أو نفات؟. 


هذا إذا قضئ عمره في ميادين الْجرلةاولم يقد على وتيرة واحدة. 

إنناء لو استطعنا أن نجمع تججارب جِميمَ من عاش في عصر واحد, أو تجارب جميع من 
عاش في القرون والعصور الماضية. لَحَضَلْنَا عَلَئ تجارب كثيرة. وستكون تلك التتجارب 
مصدراً مهما لمعرفتنا وخبرتنا. 
التاريخ إذا تم ندوينه بالطريقة الصحيحة والكاملة -فسوف يقدم للسباحثين 


إن 
والدارسين تجارب البشر علئ مر القرون. وحتئ إذا كان ناقصاً فانّه يضم بعض تجارب 
العصور الغايرة. 


ومن هنا تبدو أهميّة التاريخ حيث إِنّما يحدث الآن قد تكرر نموذج أو نماذج منه في 


التاريخ سابقاً. وما يقال عن التاريخ من أنه «يعيد نفسه» حقيقة لا تنكر وقد تستتنئ موارد 
من إلا أنّ اكثر الحوادث داخلة في إطار هذا إلقانون. 
وقد أشار الإمام على 486 لهذا الموضوع بوضوح في خطبة نه. حيث قال فيها:«عباد اله 
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إن الدهر يجري بالباقي نكجريه بالماضين» .٠‏ 

وقد جاء في حديث شريف أنّ ما يجري في الأمة الإسلامية قد جرئ مثله في بني 
أسرتيل 2 1 1 

ومن هنا تتضح أهميّة ودور التاريخ في مجال المعرفة والفكر. ونستطيع القول بتحدى: 
إِنّهِ بالتحليل والدراسة الدقيقة لتاريخ البشر نجد: 

عوامل الفشل والسقوط. 

وعوامل الانتصار والفوز. 

وعوامل إزدهار الحضارات. 

وعوامل سقوط وانقراض الحكومات (الدول). 

وعاقبة الظلم والاستبداد. 

وعاقبة العدل والانصاف. 

ونتائج وحدة الكلمة والحركة والمنشي. 

ودور العلم والمعرفة. 

وعواقب الجهل والبطر والكسلل »كلها قدتانيكيت فيا هرآة التاريخ. 

وإن أراد أحد أن يمنحه الله حياة 
الوجدت إِنّك لم تمنح حياة 

وما أجمل ما خاطب به الإمام أمير المؤمنين 4/2 ولدَهالاكبر الإمام الحسن ل8ة: دأي بني 
ني وإن ل مأكن مرت عمر م نكان قبلي, فقد ننظرت ف يأعمالهم, وفكرت ف يأخبارهم. 
وسرت ف يآثارهم, حتش مذ تكأحدهم, ب لكأني بها اتته الى م نأموره قد عكرت مع 
أولهم إل ىآخرهي '. 

ومع أننا لانتكر التواقص والإشكالات علئ التاريخ المتداول بين أيدينا. ولكن رغم 
هذه النواقص التي سنشير البها فيما بعد _فهو غني بالعلم والمعرفة. 


انية فحريٌ بنا أن نقول له إنّك إذا درست التاريخ ب 


انية فحسبء بل وُهِبت الآلاف المضاعفة. 
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"-جاخذبية التاريخ 
لِمَ كان التاريخ معلماً؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست صعبة. وذلك لإمكانية 
التاريخ بالمختبر الكبير الذي تخضع فيه قضايا حياة الإنسان المختلفة للتحليل. 
وعلئ هذا الأساس. فكما أن العلوم التحليلية حلت الكثير من مسائلها وقدّمت الكثير 
من البراهين الحية لإثبات الواقعيات بالاختبار, كذلك التاريخ ذلك المختبر العظيم حيث 
يميز فيه الذهب الخالص من الذهب غير 


تختبر فيه الكثير من القضايا وا : 
الواقعى, وبه تزول الأوهام عن الأذهان. 

إذا حللت ظواهر الأجسام أو تركيباتها في مختبرات الكيمياء والفيزياء. 
الناريخ تحلل أسرار انتصار وفشل الأقوام السالفة. وَسَي ين شيافة 
الحضارات, وردود الفعل وصفات ومعنويات الأقوام والأخاص. وأسلوب عملهم 
يجاذبية وجمال فائق 

وبذلك يكون التاريخ وسيلة مناسي ةعول السعادة وشقاء البشر. 
إذا شاهدنا في القرآن الكريم تأ كيد حل تاريخ الأمم السالفة. وشاهدنا فيه من السور 
الدالّة علئ المباحث التاريخية حَمَيَأنبَقضي الور يدول معظم آياتها أو كلّها حول تاريخ 
الأقوام السالفة فذلك كله ناشيء من هذه الملاحظة التى أشرنا اليها. 

وقد يتكر المعاندون بعض المسائل النظرية. نه لايمكتهم أنكار واقعيات التساريخ 
القطعية. وبالخصوص الحوادث التي أشار اليها القرآن حيث تراه يأخذ يأيدي الناس إلئ ما 
خلّفته الأقوام الغابرة ويروي قصصهم علئ قبورهم وقمم مدنهم الخرب 

إن التاريخ ‏ في الحقيقة فرع من المسائل التجريبية. وبتعبير آخر يمكن ادغامه في 
مصدر «الحس والتجربة» إلا أنه يختلف عن الحس والتجربة اختلافاً طفيفاً فالحس 
يتعلقان بالحاضر لكن التاريخ يتعلق بالماضي. وأنّ الحس والتجربة قد يتعلقان 
بذات الفرد فقط بينما التاريخ يتعلق بجميع ذوات البشر. 

ولكن الأهميّة الفائقة لهذا الفرع من التجربة تفرض علينا دراسته كمصدر مستقل 
للمعرفة. 
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"٠-شوائب‏ التاريخ 

بالرغم من أنّ التاريخ مرآة كبيرة وجميلة تعكس الواقعيات إلا أن المؤسف فيه هو 
وجود أيادٍ ملوئة سعت وتسعئ دائماً لتغيير وتشويه الوجه الناصع لهذه المرآة. ولهذا السبب 
فإنّ هناك كثيراً من الشوائب في التاريخ تحول دون معرفتنا للحقيقة ودون تمييزنا الصادق 
من الكاذب منه. 

إنّسبب التشويه واضح. حيث لم يكن المؤرخون محايدين دائماً. بل كثيراً ما يؤرخون 
التاريخ بالشكل الذي يتناسب مع دوافعهم الشخصية والفئوية, هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فإِنَ جبايرة كل عصر سعوا لإغراء المؤرخين وجذبهم ليكونوا تحت سيطرتهم 
ونفوذهم, ليملوا عليهم ما يحلو لهم فيكتبوا ما يريد هؤلاء الجبابرة. 

وبالرغم من المساعي التي تُبذل بعد زوال كل من الحبابرة والظالمين وتوفر أجواء حرة 
أكثر في سبيل إصلاح الأخطاء. وتصحيح ما إجق بالتاريخ من فساد. إِلَاأنَّ المؤرخين قد لا 
في هذا المجال لإصلاح الخطأ أو يكو إصلاحاتهم غير كافية. 

والملفت للنظر أنّ قضايا التاريخ تبه كلم :دلت الحكومات المستبدة ذات الميول 
والائجاهات المتضاربة. ف دبنو ئلا رفون الباريخالإسلامي بشكل. و«العباسيئون» 
حرفوه بشكل آخر,كما أن الذين خلفوا العياسيين صاغوه بشكل آخر. 

إن (لاستالين) كتب في زمن ما تاريخ التورة الشيوعية في روسيا بشكل. وقد درس هذا 
التاريخ في جميع المدارس آنذاك, والذين خلفوه كانوا يعتبرونه جلاداً مصاصاً للدماء 
فجمعوا تلك الكتب ودوّنوا تاريخ الثورة بصيغة أخرى, وهكذا فعل كل من خلف الحكومة 
في الاتحاد السو فكتب التاريخ بما يتناسب مع ميوله الشخصي والمذهبي. 

ولهذا السبب. فإِنّ البعض أساء الظن بالتاريخ وقال فيه مبالغة هذه العسبا. 


يو 


إن 


التاريخ مجموعة حوادث لم تحدث أبداً. وأقوام لم توجد أبدأ»!! 

إلا أنَ الانصاف يفرض علينا أن نعدٌ التاريخ أحد مصادر المعرفة بالرغم من الغبار الذي 
غطاء. وذلك لأنّ التاريخ كأي خبر آخر منه «المتواتر» ومنه «الموثوق» ومنه «الضعيف» 
ومنه «المجهول». 
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ولا يمكن انكار ما تواتر في التاريخ عن جُند المغول وجيش هتلر والحوادث المفجمة 
في «الاندلس». والمئات من هذه الحوادث. والذي يصلح للنفي والاثبات والاشكال هو 
جزئيات التاريخ. وهي بدورها إذا ثبتت باخبار التقات أصبحت صالحة للاعتماد عليها. 
بالطيع فإن الأخبار الضعيفة في هذا المجال يست قليلة 

وهذا حكم عادل بحق التاريخ, افيتبغي عدم الأخذ بكل ماجاء في التاريخ. كما لاينبغي 
انبذ كل ما ورد فيه. 

وقد سَلِمَ فسمان من التواريخ من أي تحريف وتلويث وهما: 

التواريخ التي ظلّت في صورة آثار تكوينية في الخارج. فلا يمكن تحريفها بببساطة, 
وقد أكد القرآن المجيد علئ هذا القسم كثيراً. وآيات «السير في الأرض» بهدف الدعرف 
علئ تاريخ الأمم السالفة ناظرة إلئ هذا القسم منه. ١‏ 

والأكثر من ذلك التواريخ التي وصلتنإئيمن طريق «الوحي» مثل تواريخ القرآن التي 
تعتبر أصيلة وخالصة من جميع ال عبن وَالرعَتٍ. فكما أن لله عر وجل أفضل مقدّن فهو 
أفضل مؤرخ كذلك. لأله خبير بجمي لجنيا وطنزه عن الإتّجاهات الفردية والجماعية, 
ومع توفر هذين الشرطين فهو مويو لها التزيخ. 

وقد يتعجب البعض ويسأل: لماذا يعيد الله تعالئ قصة نوح أو موسئ أو فرعون أو 
مواجهة الأنبياء للمستكبرين والجبابرة عدّة مرّات؟ 

لقد غفلوا عن أن كل حكاية ناظرة إلئ الحادث من زاوية واحدة فقد يكون لكل حدث 
تاريخي زوايا وجوانب متعددة. فقد ينظر مثلاً إلى تساريخ بني اسرائسيل من حيث 
مواجهتهم لطاغوت زمانهم. وقد ينظر لتاريخهم من حيث عنادهم لأنبيائهم. وقد يسنظر 
التاريخهم من حيث عواقب الاختلاف والنشتت وعدم الاتحاد. أو من حيث آثار ونتائج 
تكران النِعَم, والخلاصة: إِنّ كثيراً من الحوادث التاريخية كالمرآة ذات الأبعاد المختلفة, 
يسلط كل بعد من ليعادها الأضواء علئ جانب من الجوانب (وسيأتي شرح هذا بالتفصيل 
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> -فلسفة التاريخ 

إن المهم في التاريخ هو العثور علئ «جذوره و«نتائج» الحوادث التاريخية. 

فإذا حصلت ثورة في بقعة ما من العالم -مثلاً يتبغي أولاً دراسة العوامل التي أدتهذه 
الثورة والتحقق منها بدقة. 

ثانياً النظر في نتائج هذء الثورة. وهذان الأمران هما اللذان يخرجان التاريخ عن كونه 
مجرد حكايات مسلية. ويبدلانه إلئ مصدر مهم للمعرفة. 

لكن يؤسفنا أن يكتفي المؤرخون بذكر الحوادث التاريخية. في مرحلة تبلورها فقطء 
وقلّما بتجهون نحو جذور وعلل الحوادث ونتائجها. ولم يتركوا في مجال تحليل القضايا 
أتذكر. 
القرآن رن تدوين الحوادث مع البحث عن أأصولها وننائجه فتارة بعد ذكره لمقطع 


(آل عمران //357) 

(الاعراف /41) 

(النمل /84) 

وتارة يقول: (إن هآ هما وم حَق يعوا ا يوم ». (الرعد 01/7 


والجدير بالذكر أن للتاريخ فروعاً عديدة أهمها تاريخ الإنسان والمجتمعات البشرية, 
وتاريخ الحضارات, وتاريخ العلوم والفنون البشرية. وهي تواريخ محورها الأساس 
ومحرك عجلتها هو الإنسان. 

يالهم من بسطاء أولئك الذين يظنون أن التاريخ _بالرغم من كل فروعه وتشعباته -نتاج 
قسري للقضايا الاقنصادية وخاصةٌ وسائل الانتاج, أي أنّ التاريخ خلقته وسائل الانقاج 
واجهزته التي صنعها الإنسان بنفسها 

وعلئ هذا الأساس يمكننا القول: إن هؤلاء بتصورهم الخاطىء وتفكيرهم الشاذ لم 
يعرفوا الإنسان ولا التاريخ أبداً. 

كيدن 
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© التاريخ «النقلي» و«العلمي» و«فلسفة التاريخ»٠‏ 
قسم أحد العلماء المعاصرين التاريخ -من وجهة نظر وزاوية خاصة 
١-القاريخ‏ النقلي: وهو عبارة عن مجموعة من الحوادث ! 
في الماضي. وهو أشبه ما يكون بالفلم الذي يصور حادثة أو حوادث, لهذا فانه جز: 
وليس كلياً. ويتحدث عماكان لاعما ن؛ ويتعلق بالماضي لا بالحاضر. ونقلي لاعقلي. 
وهذا الفرع من التاريخ يمكنه عن طريق المحاكمات أن يكون معلماً مفيداً. وعيرة 
التي يذكرها القرآن 


من أناس ذلك الزمان. وهو أشبه بتأّر الإنسان يجليسه. وأشبه بالاسوة 
للناس ليعتبروا منها ويقتدوا بها. 

»-التاريخ العلمي: وهو التاريخ الذي يتحدث عن قواعد وسنن الأمم السالفة التي 
من دراسة وتحليل حوادث العصور السابقة. وفي الحقيقة فإنّ التاريخ النقلي 
الخام لهذا التاريخ. 1 0 

ومن ميزات هذه السنن هي إمكالية يهم وككونها علمية. وإمكانية جمعلها مصادر 
للمعرفة. وإحاطة الإنسان-عن طريقها-_بالتستقبل. 

وبالرغم من أن هذا النوح من أتاريْحَ كي فلي أنه علم بما كان ليما يكون. 

-فلسفة التاريخ: وهو علم يتحدث عن تحول المجتمعات من مرحلة إلى أخرئ. أو 
بتعبير أخر: هو علم بمأ يكون لا بما كان. 

ويمكن توضيح هذا بالمثال الآتي. :1 

إن «علم الأحياء» علم يبحث عن القواعد الكلية التي تحكم حياة الموجودات الحية. إل 
أن نظرية «تكامل الأنواع» إذا قلنا بها - تبحث عن كيفية تحول وتبدل نوع من الحيوانات 
إلئ نوع آخر, إذنء موضوع البحث في فلسفة التاريخ هو كيفية حركة وتكامل التاريخ. إن 
هذا الفرع من التاريخ يتسم يجانب كلي وعقلي, ورغم ذلك 
من الماضي إلئ المستقبل وفائدة هذا النوع من التاريخ لا تخفئ علئ أحد '. 


كا 


٠‏ ملخص من كتاب فلسفة التاريخ تأليف الشهيد المطهري 
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وتجدر الإشارة هنا إلئ أنّ ما ذكرناه في شروحنا للاقسام الثلاثة كان صحيحاً وإن لم 
يتفق شيئاً ما مع الاستعمالات العصرية لمفردتي «العلمه ودالفلسفة» وأنّ المرادكان ايصال 
المفهوم إلئ أذهان القراء فقط. ١‏ 

فضلاً عما ذُكر سابقاً نضيف هنا القول بامكانية ادغام القسم الثاني والثالث في قسم 
واحد, ذلك لأنّالقوان انين الكلية التي رسمت التاريخ ومُستخرج وتستنبط من التاريخ النقليء 
تارة تكون ناظرة إلئ الوضع الراهن للمجتمعات. وتارة أخرى تككون ناظرة إلئ تتحول 
وتكامل المجتمعات. 


والمهم هنا هو أنّ القرآن المجيد لم يا فتنع بالسرد المجرد لحوادث التاريخ بل أشار أيضاً 


إلئ السنن والقوانين الكلية التي حكمت المجتمعات. القوانين التي يمكنها أن تزيل القناع 
عمّاكان ويكونء أو عن أي تغير وتحول تاريخي كأيّ تقدم أو سقوطٍ أو فشلٍ حصل 
للمجتمعات. 


(الأتفال 5-0 


ئ أنّ القرآن دك رذ ابم أكَار إل قصة قوم فرعون وعذايهم 


ويقول في آيات اخر (بعد اشارته إلئ تاريخ الأقوام لقو التي أهلكت بسبب تكذبيهم 
الرسل وشركهم وذنوبهم وظلمهم): فلم يَكُ ينْقعهُمْ ليام كارأ بسنا سنت الل أو الى قن 
خَلَتْ في عِبَاد ». (المؤمن /88) 

نعم تلبفي الوقاية قبل العلاج. وهذا قانون كلي, لأنّ الإنسان لو ابتلي بجزاء أعماله فلا 
لجبران الماضي . 


الإجابة علئ بشكالة 
قد يُقال إن قبول وجود قانون كلي في تاريخ الإنسان يجسد مفهوم الجبر في تاريخ 
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البشر ولا ينسجم وحرية الإرادة والاختيار. 
لكن الالتفات إلئ نقطة في هذ! المجال يرفع الإشكال بالكامل والنقطة 
إِنَّ قولنا بوجود قوانين وستن كلية معناه أن أعمال البشر الاختيارية (سواء الفردية متها 

أو الجماعية) لها مردودات وانعكاسات قهرية. فمصير الأمم الصامدة والعارفة والمثايرة - 

مثلاً-هو النصر. ومصير الأمم المشتتة والجاهلة هو السقوط والفشل. 
هذه سنة تاريخية. فهل أن مفهوم هذا القانون الكي هو أن الإنسان مجبور. أ إِنّه تأكيد 

5 


لتأثير ونفوذ إرادة الإنسان في تعيين مصير 
وهذا الأمر أشبه ما يكون بقولنا: إنَّال: 
ولا يتنافئ واختيار الإنسان وأصل إرادته. 
اتنا 


أن يموت إذا تناول سُمَاً. وهذا المردود قهري 


التاريخ في نهج البلاغة والرواياس الإِسَلاَهِيمٌ 
بما أنّ نهج البلاغة كتاب عظيم ذا مِحَتوَكقْ تربوي غني جد أً. وبما أن التربية بلا معرفة, 
والمعرفة بلا تربية أمر محال. فقد كد هَلَ!الَكتَبَاعَلَي القضايا التاريخية كث 


إن أمير المؤمتين #8 عند حدينه عن الحوادث التار 


الناس إلئ مكان الحدث ويريهم فرعون وجنوده ويقتفو, 
ثم يشاهدون غرقهم في نهر النيل. 

ِل يصور قوم نوح وقوم عاد وثمود تحت تأثير الدمار الشامل الذي خَلَقهُ لطوفان 
والصواعق والزلازل والحجر الذي أمطروا به. والناس يشاهدون أخذ هذه الأمم الطاغية 
واللاهية مع قصورهم ومدنهم وبطغيانهم وهلاكهم في طرفة عين بحيث لم ييق إلا آثار 
الخراب والصمت القاتل المهيمن عليها. وكل من سَاح في نهج البلاغة مر بهم ورجع يكنز 
هائل من العلم والمعرفة والخبرة. إن قدرة نهج البلاغة في تصوير الحوادث قدرة ععجيبة 
حقاً. وكذا الأمر عند بيائه لفلسفة التاريخ. 1 
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وقد شرحنا سابقا كلام الإمام علي للإمام الحسن م حول تأثير التاريخ علئ طول 
عمر الإنسان. طول يمتد بامتداد أعمار جميع البشر من حيث المعرفة والتجربة. 

وهناك عبارات جميلة لهك حول جريان السئن التاريخية حيث يقول: 

«عياد اقه إن الدهر يجري بالباقي نكجريه بالماضين, يعود ما قد وى منهء ولا يسبققى 
سرمدأً ما فيه آخر فعال هكأوله. متشابه ةأموره, متظاهرة أعلامه» .١‏ 

وفي تفسيره للإيمان باعتباره ذا أربعة أعمدة الصبر واليقين والعدل والجهاد)ء يقول: 
«اليقين منها عل ىأريع تُتب, على تبصرة الفطنة وتأوّل الحكمة, وموعظة العيرة وسئة 
الأولين» '. 

ويقول 248 في موضع آخر: 

«واعلموا عباد اله آنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مض ل قيلكم ممنٍ 
كان أطول منك مأعماراً. وأعمر ديار وأبي دٍآثَار]. أصبحت أصواتهم هامدة, وريناحهم 
راكدة, وأجسادهم بالية. وديارهم خالية,! وأتازاه مكاميّة. فاستبدلوا بالقصور المشسيدة, 
والنمارق الممهدة, الصخور والأحجا رٍالسَسَدَهَ(القبور اللاطثة اللحدة الت ي/بني على 
الخرب غناها وشتيد بائتراب بناؤها» 7 

ويقول في خطبة أخرى: 

«افاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم, من بأس اه وصولاته ووقائعه 
وثلاته. واتعظوأ بمتاوئى خدودهم ومصارع جنويهم ' 

كما يقول في نفس الخطبة: 

«فانظروكي فكانوا حي ثكانت الأولاد مجتمعة والأمراء مؤتلفة, والقلوب ميتدلة. 


هج البلاغة, الخطية /101. 

المصدر السابق, الكلمات القصار. الكلمة ١؟.‏ 
؟ المصدر السابق, الخطبة 553 

. المصدر السابق. الخطية ؟15.(الخطية القاصعة). 


ددا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


والأيدي مترادفة, والسيوف متناصرة. والبصائر نافذة والغرائم واحدة .ألم يكونواأريابا في 
أقطا رالأرضينة وملوكاً على رقاب العالمين؟! فانظروا إلى ما صاروا إليه ف يآخ رأمو رهم 
حين وقعت الفرقة, وتشكّت الألفة, واختلفت الكلمة, والافئدة, وتشعبوأ مختلفين, وتفرقوا 
متحاريين, قد خل ع أله عنهم لبا سكرامته. وسلبهم غضارة نعمته. ويقي قص ص أخيارهم 
فيكم عبراً للمعتبرين» .١‏ 

ويقول في خطبة أخرى: 

«وإنٌ لكم في القرون السالفة لعيرة/ أين العمالقة وابناء العمالقة| اين الفراعنة وأبناء 
الفراعنة [ اي نأصحاب مدائن اترس "ال ين قتلوا النبيين. واطفئوا سنن المرسلين. وأحيوا 
سنن الجبارين؟ اين الذين ساروا بالجيوش, وهزموا الألوف. وعسكروا العساكر ومدّنوا 
المدائن؟» ؛. 

كما أنّ الروايات الإسلامية أولت بنايّكبيره لهذه المسألة. واعتبرتها أحد المصادر 
المهمّة للمعرفة وبالأخص للمسائزا الأيضلاقيم وتهذيب النفوس. والالتفات إلى واقعيات 
الحياة. 

وقد جاء في رواية أن الإمام مويق 5 دما كان في طريقه مع عسكره إلئ 
صفين وصل إلى مدينة (ساباط) ثم إلئ مدينة (بهرسير) *(المناطق التي كانت مركزاً 
لحكومة الساسانيين) التفت أحد صحابته فجأة إلى آثار كسرئ (والسلك الساساني 


٠‏ نهج اليلاغة, الخطبة 151. (الخطبة القاصمة). 

". العسالقة: أ رام قوبة ومتمكنة وجبارة وظالمة كانوا في شمال العراق. وقد فتحوا «مصر» وحكموها لفترة في 
عهد الفراعنة. ١‏ 

": يعتقد الكثير أن أصحاب الرس قوم سكنوا اليمامة جنوب الحجاز. وكان لهم نبي باسم حنظلة. وقال البعض انهم 
قوم شعيب, ويعتقد بعض آخر أن مدنهم كانت بين الشام والحجاز (يراجع التفسير الأمثل؛ ذيل الآيه .4؟امن سورة 
الفرقان). 

4 نهج البلاغة, الخطبة 0211. 

ول البعض إنّها مشتقة من الأصل الفارسي أي (بوارد شير) أو (دهار دشير) وهي إحدئ المدائن السيعة الدني 
انت تفع غرب نهر دجلة (معجم البلدان. ج ١ص‏ 016). 


مصادر وسُبّل المعرفة / ٠‏ التاربخ والآثار التأريخية 1 


المعروف) وأنشد البيت: 
جرت الرياح على مكان ديارهم تكآته مكانوا عسلى ميعاد 
فقال الامام 4#: همل متفراً. هذه الآيات: كم ترَكوا من جَنّاتٍ وَمَهَ 


اها قوما آخَرِينَ لا بَكَت عَلَهِمٌ لكأ 


وقد جاء في حديث الإمام الصادق ة:ولٌ داود :8# خرج من السدينة وهو يقرا 
(الزبور). وما من جب لأو حج رأو طي رأو حيوان وحشي إلا ويقرأ معه. وهو مستمر في 
طريقه حتى وصل إلى جبل, يعيش على قمته نبي عابد اسمه (حزقيل»» أدرك مجيء داود 
عندما سمع ترتيل الجبال والطيور والوحوش, وعندما سأل داود الشيي: هل تاذن لي 
بالصعود إليد5 فأجآبة النبي العابد: لا. فبكل داود. فأوحى افه إلى (حزقيل) بأن لا يوخ 
داود, وأن يطلب م نأثه تعالى حسن العاقية:اجزقبل وأخذ بيد داود وجاء به إلى محله. 

فسأله داود: هل عزمت عل ىالذن ب ايزئاها 

فاجاب:لا. 

ثم سأل: هل حصل عندك الفرو روَالَعَسَب لكثزة عبلاتك؟ 

أجابه: لاثم سأله: هل رغبت ف يالدنيا وه لأحبيت شهواتها ولذاتها؟ 

أجاب: نعم, نعم قد يخطر هذا في قلبي. 

فسأله: ماذا تفع لآنذاك؟ أجاب: أدخل في هذا الوادي واعتبر بالذي فيه. 

غدخل داود الوادي. قرأ أريكة من حديد وعليها جمجمة متاكلة وعظاماً رميمة 
ولوحة مكتوية. فعرف داود :أن ذلك يتعلق بلك مقتدرٍ حكم سني طويلة وينى مدن كثيرة. 
وقد بلغ به الأمر إلى ما غراء 0 


؟. المصدر السابق, ج .١4‏ ص 77(ملخص الحديث). 


لفل نفحات القرآن / الجزء الأول 


آخر الحدييف حول التاريخ المعلم: 

إِنّها ذكرناه عن التاريخ كمصدر للمعرفة والعلم مشروط بالأمور الآقية: 

أولا: أن لا يدرس الإنسان التاريخ للتسلية. 

ثانياً: أن يدرس العلاقة الحقيقية بين القضايا الناريخية وأعسمال الانسان. ولا يحلل 
القضايا التاريخية علئ أساس التبريرات الوهمية كالحظ والصدفة. أو المصير المحتوم أو 
القضاء والقدر (علئ التفسير الذي يعتقد به الجاهلون. والذي تُسلب علئ أساسه قدرة 
الانسان في الاختيار). 

ثالثاء أن يستنبط القوانين التاريخية الكلية من الحوادث الجزئية. 
ونتائج كل حادثة ثم يجعل نفسه مصداقاً لهذه القواتين ويخرج بالنتيجة. 

رابعا: أن لا يسعئ ليجرّب الحوادث (التي جربت قبله) بنفسه, وذلك لكي لا يكون 
مصداقاً لهذا الحديث «من جرب المجئيج قي به الندامة». 

خامسا: أن يكون ناقداً نلحوادي الككاليحَيةٍ إمميزا للمسلّمات من المشكدوكات 
والأساطير من الواقميات. 

وخلاصة الحديث هو أن يتلقئ اريخ كُمَصَد كوم للمعرفة والخبرة في حياته. وليس 
بشكله المحرف. 


يحقق في اصول 


م 


> الفشطرة والوجدان 


تمهيد: 

عندما يصل الإنسان إلئ سن الرشد. يتعرف علئ بعض الحقائق من دون الحساجة إلى 
معلم كاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين حيث تكون واضحة عنده. 

و يدرك حسن وقبح كثير من الأمور. مثل: قبح الظلم وحسن العدل والاحسان. 

و عندما يقوم بعمل مشين, يناديه صويتةالوجيدان الرادع الباطني يؤنبه علئ عمله, 
وعندما يأتي بعمل حسن يشعر بالطمأئينة قار )بالئفسي. 

يستأنس بالجمال ويحب العلم والمعرقة. 

بحس في باطنه ارتباطاً بمبدأ مقدس" وَبَتعبي خرن في باطنه ما يجرّه ويجذيه إلى 
الله عر وجل. . 

وهذا يكشف عن وجود مصدر للمعرفة في باطن الإنسان غير المصادر التي قرأنا عنها 
سابقاً. يطلق عليه «الفطرة». وتارة «الوجدان» وأخرى «الشعور الباطني». 

ولتعيين حدود العقل وحدود الفطرة نتأمل الايضاحات الآنية: 

إن روح الإنسان تمثل ظاهرة عجيبة ذات جوانب وأبعاد متعددة. ندرك بعضها. ونجهل 
الآخر.كما أن لها نشاطات مختلفة بمحاذاة جوانبها المختلفة. 

ون العقل يشكل قسماً من الروح. ووظيفته التفكير. كما أن هناك قسماً آخر وهو 
الحاقظة ووظيفتها حفظ المعلومات وخزنها وتقسيمها وتبويبها واستخراج المراد 
والمطلوب منها -بشكل معجز_من بين الملايين من المفاهيم والحوادث والذكريات. 


0 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


والقسم الآخر هو العواطف أو مركز الحب والمشق والعداء والخصومة والبغضاء. 

والقسم الآخر هو الأعمال الباطنية كالاختيار والإزادة والعزم والتصميم. 

والخلاصة ينغي القول: إن الروح بحر عظيم ملو العجائب والغرائب. وان القوانين التي 
تحكمها قوانين متنوعة ومعقدة للغاية. 

إلا أنه يمكن تقسيم الروح إلئ قسمين كليين: 

١-القسم‏ الذي يتعلق بالتفكير والإدراكات النظرية, أي ما يكتسيه الانسان عن طريق 
الاستدلال. 

١؟-القسم‏ الذي يتعلق بالإدراكات البديهية الضرورية, أي ما هو حضوري ومعلوم عند 
الإنسان بلا دليل أو برهان. 

وكلما تحدثنا عن الفطرة والوجدان. فإنّ مرادنا هو القسم الأخير من الإدراكات. 

«القطرة»: وتعني الخلقة الأولئ. أي خلقالروح والنفس ممتزجة مع مجموعة من 
المعلومات القطرية. 

و«الوجدان»: ما يجده الإنسان في نكن دون حاجة لتعلمه. 

و«الشعور الباطني»: الإدراك 2 لْإنْسان الذي يستلهم منه الإنسان. وعلئ أيّة 
حال. فإنَ ما لا شك : : هذا الشعور أحد مصادر العلم ومعرفة الحقائق الذي قد يعبر 
عنه ب«القلب» وهو يختلف بوضوح عن «العقل» الذي هو مركز الإدراكات النظرية بالرغم 
من أنهما فروع الشجرة واحدة وثمرتان لروح الإنسان (فتأمل). 

بالطبع, ليس كل ما قيل هنا متفق عليه من قبل الفلاسفة جميعهم. بل أردنا الإشارة إلئ 
هذا الموضوع. وسنعيد الإشارة إليه مره أخرى بشكل استدلالي إن شاء لله. 

وبعد الالتفات إلئ هذه الملاحظة تتأمل في القرآن تترئ كيف يكشف لنا عن هذا 
المصدر. 


0 


مصادر وسُبّل المعرفة / ؟ ‏ الفطرة والوجدان خْلا 


00 
(الشمس //ا-8) 
(الأتبياء / 14) 
عن خَلْقَ الشنواتٍ والأر لَعرئُ افة». للقمان /0؟) 
؟ ذا َكبُوا فى اتلك دعَوًا الله تْلِصِينَ لَهُ الِنَ قم عَجِاهُمْ إل ال ذا هُمْ 
(العنكبوت /16) 


لله صِبِقَدٌ وَكَحْنُ لَهُ عَاِيُونَ 4. 2 (البقرة /0178) 
(الرحمن / 4-7) 
(العلق /0) 
يل بحَلتِ اللو 


(الروم /70) 


ماني المقردلس»: 
نكلمة «ألهمها» مأخوذة من مادة «الالهام» أي كما يصرح به كبار اهل اللغة الشيء 
الذي يقع في قلب الإنسان, ويقول الراغب في مفرداته: «الإلهام: إلقاء الشسيء في الروع 
ويختص ذلك بماكان من جهة الله وجهة الملا الأعلئ». والروع يعني القلب. أ ادوع فيعني 
الخوف والاتبهار. 

ثم استشهد بالدية (فَأهَمََا قُجُورََا تاها كدليل علئ ما قاله. 
ي لسان العرب: : أنها من ماد ةلهم وتعني البلع. وألالهام يعني التلقين الإلهي٠‏ 
وهو نوع من أنواع الوحي (الوحي بمعناه العام). 

ومع الالتفات إلئ أصل هذه الكلمة يمكن العثور علئ سبب الاطلاق, وكأن الروح تفتح 
فم الإنسان وتلقي فيه حقيقة بواسطة التعليم الالهي فيمضغها فمه. 


وقد 


1 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


«الفطرة»: جاءت من مادة قَطره ويعتقد البعض أنّها في الأصل تعني «البفر» وهو الشق '. 
بينما يعتقد البعض الآخر أنها تعني الشق طولاً. ثم استعملت بمعنئ الخلق. وكأنْ ستار العدم 
يقر ويُّمرّق فتخرج منه الموجودات الحية. كما يقال للعمل المنافي للصوم كتناول الطعام 
(إفطار). فيقال: إن ذلك بسبب بِقْر شيء ممتد ومتصل. 

ويقال للنبات الذي يفطر الأرض ويبقرها «قُطر» لأ قر الأرض ويخرج منها. وقلد 
يطلق علئ حلب القدي بالأصابع «قطر». 

كما أن العجين إذا اختمر وير خبزا اطلق عليه «قَطر 

وعليئ كل حال. فإِنَ المراد من هذه المفردة في الآيات هو الخلقة الإلهيّة الأولق. 
والهداية التكوينية نحو حقائق مودعة في روح الإنسان وهو مجبول عليها. 


وما كلمة «النفس» - وكما أشرنا سابقا فتعني «الروح» وقد يطلق علئ ذات الشسيء 
«نفس الشي» كما جاء ذلك في القرآن الكؤِيْم ب يحدّرك ماله نفسه) كما قد جاءت هذه 
المفردة بمعنئ «الدم» و«العين» ودالتلاخطق8؟. 


بمعنئ «الوجدان» الذي يشكل قا من رو الالنَآن: 

وكلمة بسْبقة» مشتقة من مادة «صَبََّ» أي طلئ لوناً. ويطلق علئ نتيجة العمل «صبغة», 
وداصنغ» يعني الطعام الذي يؤكل مع الخبز بحيث يكون الخبز كالصبغة لذلك الطعام. وادعئ 
البعض أنه يعني زيت !| .يتون الذي يغمس فيه الخبز ويؤكل. 

ويقول الراغب إن «الصبغة» المذكى رة في الآية إشارة إلئ العقل الذي جيل عليه 
الإنسان وميزه عن الدواب, وهو كالفطرة؟. . 


٠السان‏ العرب. 
؟.كتاب المين. ولسان العربء ومفردات الراغب. 

؟. مجمع البحرين الطريحي . مادة (نفس). ومفردات الراغب. 
؛. مفردات الراغب. مادة (صيغ). 


مصادر وسيل المعرفة / ؟ ‏ الفطرة والوجدان هنا 


إن التعيير بالصبغة, كما يقول عد من أثمة اللغة قد يكون بسيب أن «النصارئ» 
يغسلون الوليد بعد اليوم السابع بماء ممزوج بمادة صفراء اللون (غسل التعميد) معتقدين أن 
هذا الصبغ يطهره وينزهه, والقرآن يصرح لهم: إن صبغة الإسلام والتوحيد أحسن من هذه 
الصبغة وأشرف. 

وعلئ هذاء فالتعبير بالصبغة يتناسب كثيراً مع الفطرة والخلقة الأولئ. خاصة وأنّ بعض 
الروايات فسرت الصبغة ب«الإسلام والولاية» '. 

ان 


جمع الآيات وتفسيرها 
في الآية الأولئ بعد أن أقسم لله بالنفس وبالذي سوأها وما فيها من قابليات, أشار إلئ 
المصدر المُلهم اللمعرفة وهو «الوجدان الأخلاقي». وقال: إن لله ألهم الإنسان المعرفة في 
مجال التقوئ والفجور. 
وقد جاء في آية أخرى ما يمائل مفاد هدَهّالآية. فبعد إشارته إلئ خلق الإنسان قال: 
وهديناه النجدين. 
الالتفات هنا إلئ أن «نجده ‏ في الأصل _المكان المرتفع ويقابله «نّهَا 
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الأرض المنخفضة, إل أن النجد هنا - بقرينة ما قبل وما بعد الآية, وبقرينة بعض الروايات 
التى فسرت النجد كناية عن الخير والشر وعوامل السعادة والشقاء ". 


كما أن الآية: «إث الكبيل إما شَاكِرَا وإِمًا كثُورأ ». (الإنسان /7) 
قد تشير إلئ نفس المعنى, أو علئ الأقل تندرج «الهداية الفطرية» في المفهوم العام 


للهداية التى جاءت في هذه الآية. 


تفسير البرهان. ج .١‏ ص 188-139 
تفسير الفرطيي اج .٠١‏ ص 0788 تفسير مجمع البيان.ج ١٠0ص‏ 141. 


1 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


والآية لثانية ناظرة إل تحطيم الاصنام من قبل بطل الت وحيد ابراميم الخليل 39: 
ومحاكمة عبدة الأصنام له في بابل. فعندما شب 
إنراجي/»؟ (الانبياء / 05 

اجابهم 346: وَل لبهم هذا لومم إن كَانُوا ب (الاثبياء /88) 

ثم قالت الآبة: قرَجَُو إل نمم قفاوا نكم َنم :»أي نامو نفسهم 
ولمجتمعهم وربّهم وخالقهم الذي يغدق عليهم النعم. 


هم > تعني لوم احدهم الآخر. إلا أن 
هذا خلاف ظاهر الآبة, فالتفسير الأول أصح. 1 

نعم. إن الضمير الذي يجعل عبدة الأصنام المغرورين يلومون أنفسهم ويوبّخونها. 
ب «اتفس اللراعة » ني الآية الشريفة: وَل َنِم بِالئَنْسٍ اللْوَامَةٍ». 
(القيامة / ؟) خاصة وأنّالله قرنها بيوم ليام إشارة واضحة إلئ هذه المحكمة الباطنية 
والوجدان الفطري. 

والآية الثالثة تشير إلئ أمر المثير كينء كيت يعرضون عن اتباع آيات الله عندما يُدعون 
إلبها ويصرون علئ اتباع م كان عليه بوهم كلهي هذا المجال: وكين سَلُمْ م 
وَالأَرْض لَيعُوئن الله 4. وبالرغم من ذلك لم يخضعوا له تعالئ. بل لأصنامهم 
التي صنموها بأيديهم لجهلهم: وَالْحندُ ف بَلْ أكَْهُمْ لا يَغلَكُونَ ». (لقمان /0؟) 

وجوابهم علئ هذا السؤال عن خلق السموات والأرض. يمكن أن يكون نابعاً عن 
«الفطرة». ويوضّح حقيقة أنّ الأنوار الإلهيّة متأصّلة في الإنسان منذ تكوينه فطرياً ولكن 
الناس غافلون عن هذا الحكم الفطري. قيذهبون عنهٌ شططاً. 

نكت 


فى الآية الثالثة. فقد وضّحت التوحيد 
أزمات والشداند. ومثال ذلك أنّ الناس 


وتشير الآية الرابعة إلئ نفس المفاد الذي جاء 
الفطري الذي يتجلئ في باطن الانسان عندما ب 
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عند ركوبهم السفينة ومواجهتهم الأمواج المتلاطمة والزوابع والعواصف يذكرون الله. لأنّهم 
الا يجدون أحداً يستطيع انقاذهم آنذاك من الشدائد غير الله 
فعندما تُرفع ستائر التقاليد الخرافية والأوهام والتعاليم الخاطئة وتتجلئ فطرة البحث 
عن لله يذكرونه ويدعونه بإخلاص كامل. 
وما أن يهدأ البحر أو يصلوا إلئ الساحل. حتئ تساورهم الأفكار الملوثة بالشرك مرّة 
أخرى وتستعيد الأصنام وجودها في قلوبهم وتسدل ستاراً علئ فطرتهم مرّة ثانية؟ 
لكيدن 


والآية الخامسة, بعد ما عَدّتْ التوحيد دين وملة | 
كإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسئ وعيسئ ل قالت: صق الو 
سبق وَعَْنُ لَه عَابِدُونَ ». 

إن النصارئ الذين يعتقدون بالتثليك: اسلو أولادهم بغسل التعميد. ويضيفون - 
احياناً -مادة صفراء إلئ الماء الذي يفسل بد ويقرتون عملهم هذا باسم «الأب» و«الابن» 
و«روح القدس» يعتبرون هذا العمل هرا مسالب ألتي ورثوها من آدم 28 '. 

إن القرآن أبطل هذه الأفكار جميعها وصرح: إِنّ صبغة الله أحسن من هذه الصِيّغ 
الخرافية. فسلموا لهذه الصبغة لتطهر أرواحكم من كل شرك وإثم وعبادة للأصنام. 

وقد جاء فى الروايات -كما قلنا سابقاً -_أنْ المراد من الصبغة هو الإسلام والولاية ', 
وهذا تأكيد علئ وجود إلهامات فطرية فى ذات الإنسان. 

0 


ي قاموس الكتاب المقدس: أن غسل التعميد أحد القواعد امقدسة ني كانت سعروقة قبل ظهور 
السسيح .وهو من فرائض الكتيسة. ويستعملون فيه الماء ويتلتون عليد, ويعتبرونه مطه رامن التجاسات ويعتقد 
الكثير من المسيحيين أن الفسل هذا وجب عذئ أولاد المؤمنين (القاموس. ص 188-187). 
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1 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


والآية السادسة والسابعة تحدثنا بعد الإشارة إلئ خلق الإنسان عن تعليمه البيان وما لم 
ا 

الى عَلْم بالقلو». (العلق /6) 

وعلئ هذا فهو معلم البيان كما هو معلم بالقلم. وهو معلم الإنسان ما لم يعلم. وهذه 
التعاليم قد تكون تلميحاً إلئ التعاليم الفطرية المودعة في باطن الإنسان بشكل معلومات 
للوساثل والأسياب والمقدمات النى جعلها الله فى 
الإنسان. والتي تمكنه من اختراع اللغة والخط واكتشاف واقعيات الكون الأخرى. 

وعلئ المعنى الأول تكون الآبات شاهداً علئ بحثنا. 

دم 


ملخصة وأولية. وقد تكون تلميحاً 


أمَا الآية الثامنة في البحث فقد تحد نيبن دين الفطرة أمرت الرسول بأن: ذَأَقِمْ 
فطرت ال ابى يننا ىكليها لا تيل يقلي اله ». 
لقرآن لم يذكر كواح سترفة :لل خطرية فحسب. بل إِنّ الدين بجميع أبعاده 


وجوانبه فطري. 
والأمر كذلك بالضرورة, وذلك لتنسيق الموجود بين جهاز «التكوين» وجهاز «التشريع» 
أي أن ماجاء مفصلاً في عالم التشر جاء بصورة مجملة في عالم التكوين. وعندما يتفق 
نداء الفطرة مع نداء الأنبياء والشريعة فإنّ هذا الاتفاق يجعل الإنسان في طريق الهدئ. 
وسنخوض تفصيلاً في هذا الموضوع عند بحثنا في التوحيد الفطري في المجلد الثاني 
إن شاء لله 


اتن 


طبقاً لما قرأناه. فإنَ القرآن المجيد يعتبر «الفطرة» أو «الوجدان» مصدراً غنياً للمعرفة, 
وقد دعا الجميع _بتعابير مختلفة ‏ للالتفات إلئ هذا المصدر لأهميّته البالغة. 
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توضيحات 

١-فروع‏ الفطرة والوجدلن 

إن المعلومات الفطرية والوجدانية لها فروع مختلفة وأهتها الفروع الأربعة الالية, 
والملفت للنظر أنّ كل آية من الآيات التي جاءت في أوْل البحث أشارت إِلئ فرع من هذه 
الفروع. وهي: , 

١-إدراك‏ الحسن والقبح ‏ أي الأخلاق التي يطلق عليها _احياناً -«الوجدان 
الأغلاقي». وتعني أن الإنسان ومن دون الحاجة إِلئ استاذ أو معلم يعتبر كثيراً من الصفات 
حسنةٌ مثل «الاحسان» و«العدل» و«الشجاعة» و«الايثار» و«العفو» و«الصدق» 
و«الأمانة» وغير ذلك من الصفات. 

وفى مقابل هذه الصفات. صفات قبيحة مثل «الظلم والجور» و«البخل» و«الحسد» 
و«الضغينة» و«الكذب» و«الخياتة» وأمثالهل 

والآية: ًا هُجُورَهَا وَتَفْوَاهًا >انشهي ون كنا إلنوع من التعاليم الفطرية. 

" -إدراك البديهيات العقلية: التي تَعتبرأسَتتَالاستدلالات النظرية. ولا يمكن اقامة 
البرهان في أي موضوع من دون الأسكأه لهل 

وتوضيح ذلك: أنّ في الرياضيات مجموعة من القضايا البديهية تنتهي إليها جسميع 
الاستدلالات الرياضية وهي وجدان مثل (الكل أكبر امن الجزء). وذا تساوئ أحد شميثين 
متساويين مع شي آخر. تساوئ كل منهما مع ذلك الشيء. أو إذا أنقصنا مقدارين متساويين 
من شيئين متساويين أو اضفنا ذلك المقدار إلئ كل منهما تساويهما كذلك. 

وكذلك الأمر بالنسبة للاستدلالات العقلية الفلسفية. فلا يمكن الاستدلال من دون 
الاستناد إلئ قضية استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين وغير ذلك. 

ويستخدم القرآن -احيانً هذه الاصول المسلّم بها لاثبات قضايا مهمة, كما في قوله: 
(الزمر /5) 
تستوى الظَداثُ 


(الرعد 017 


اذل نفحات القرآن / الجزء الأوّل 

؟-الفطرة المذهبية أن الإنسان يتعلم بعض القضايا والمسائل المقائدية من دون 
الاستعانة بمعلم أو استاذ كمسألة معرة الله والمعاد وقضايا عقائدية أخرى يأتى شرحها فى 
المجلد الثانى إن 


دَكِيُوا فى الْقّلكِ دَعَوًا ال مين لَهُ ادي 4 تشير إلئ هذا القسم من 


ولهذا السبب نرئ الإيمان بمبدأ مقدس موجوداً علئ مرٌ العصور. كما أن لدينا قرائن 
تنبت تجدّر هذا الإيمان عند الإنسان البدائئي كذلك ولا يمكن اتساع هذا المعتقد واستمراره 
عند البشر عبر مر العصور إلا إذاكان متأصلاً في قطرة الإنسان. 

محكمة الوجدان: توجد في باطن الإنسان محكمة عجيبة يمكن تسميتها «القيامة 
الصغرئ», تحاكم الإنسان علئ أعماله. فتشجعه علئ الحسنات. وتويخه على السيئات. 
ونجد هذه التشجيمات والعقوبات في باطننا جميعاً (بالطبع مع وجود اختلاف). وهي نفسها 
التي نقول عنها قارة: (إنّ ضميرنا راض تن ضميرنا يؤنبن) إلى حدٍ حيث يسلب منا 
التوم, بل قد يؤدي ‏ احياناً إلى نتائطج ميئل الانتحار والجنون والابتلاء يأمراض 
كوا إل الهم 4 تان هذا القسم. 

م 


نفسية, والآية: 


؟-هل توجد معرفة فطرية؟ 

بالرغم من أ, الجميع يشعرون بشكل عام بوجود هذا المصدر في ذواتهم. أي يشعرون 
بوجود مجموعة من الخطابات والالهامات. أو بتعبير آخر وجود إدراكات لا تحتاج معلماً 
أو استاذاً, إلا أن بعضاً من الفلاسفة شكك في هذا المصدر. وعلئ المموم توجد ثلاث 
نظريات فى هذا المجاا ١‏ 

/) نظرية الذين يعتقدون أن كل ما لدئ الإنسان من معلومات موجود فى باطنه. وما 
يتعلمه في الدنيا. يتذكره في الحقيقة. لا أنه يتعلمه من جديد! هذا ما نقل عن افلاطون 
واتباعه'. 


.٠‏ يقول افلاطون: إن الروح قبل حلولها في البدن ودخولها في العالم المجازي كانت في عالم السعقولات 
هه 
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ية أولئك الذين يدّعون أن المعرفة بجميع أقسامها عند الإنسان قطرية, بالرغم 
من اذعانهم لقابلية الإنسان علئ إدراك القضايا المختلفة. ويتصورون أنّ إدراكة الفطري 
انعكاس لتجاربه وحاجاته والضرورات الاجتماعية. 

اعتبر دفرويد» عالم النفس المعروف «الوجدان الأخلاقي» مجموعة من النواهي 
الاجتماعية والميول المكبتوتة في ضمير الإنسان, يقول: إنّ «الوجدان الأخلاقي» لا يمثل 
سلوكاً ذاتياً وعميقاً لروح الإنسان. بل ِل رؤية باطنية بسيطة للنواهي الاجتماعية. ولا 
يوجد في تاريخ المجتمع ولا تاريخ الفرد تصورات بدائية عن حسن الأشياء وقبحها. وقد 
تولدت هذه التصورات من البيئة الاجتماعية وتشعيت عنها'. 

وقد فسر أتباع المذهب المادي (الديالكتيك) الادراكات الفطرية علئ أساس مقولتهم 
المعروفة «كل شيء وليد الظروف والاوضاع الاقتصادية». فانكروا وجودها. 

ج) نظرية أولئك الذين يرون أن قسماً م وتنا فطرية والقسم الآخر مُكتسب» 
والمعلومات المكتسبة تنتهي إلئ تلك المخلؤتقات الغطوية وهي أساسها. 

وقد أثبتت الأدلة المنطقية العقلية. والَأدلَةالتقلية من الآيات والروايات هذه النظرية 
.وذلك للاسباب الآتية: 

/ور؟: أننا نعتقد بوجود قضايا بديهية مُسَلَمٌ بها في الرياضيات وبدون تلك البديهيات لا. 
يمكن اثبات أي قضية رياضية, كذلك الأمر بالنسبة للقضايا الاستدلالية الأخرى. فلابد من 
اعتمادها علئ قضايا بديهية مسلّم بها تكون الأساس لكل استدلال. 

ويعبارة أخرى: لو أنكرنا القضايا الفطرية بالكامل لأنكرنا جم 
القضايا العقلية ستكون مرفوضة. وسنسقط في النهاية في وأدّي السقسطة. 


8ه والمجردات ودالمئل», أي أنْها أدركت الحقائ رنسيتها بمجررّد دخولها في عالم الكون والفساد. إلا ها لم 
تدمح عنها بالكامل. فالإنسان كالظل والشبح فماهو في «انثتل» يتذكر بسجبرد الاتفات إليه. فكسب العلم والمعرفة. 
.تذكر في الحقيقة, وإذاكان الإنسان جاهلاًمنذ لبد فلا يمكنه تحصيل العلم سير الحكمة في ارويا ج .١‏ مص 95 
تظريات افلاطون). 

١.أفكار‏ فرويدء ص 0 ١١؛‏ ومجموعة ماذا أعلم ‏ للأمراض اخر الروحية ‏ ص 74 (بالفارسية). 


للا نقحات القرآن / الجزء الأوّل 


وإذا أثبتنا ‏ مثلاً بالحس والتجربة أو بدليل عقلي وجود أمر ماء فإذاكنًا غير وائة, 
بقضية «استحالة اجتماع النقيضين» التي تعتبر من القضايا البديهية جذً. فعندئٍ يمكننا 
التشكيك بالأمر. والقول بإمكانية عدم وجود الأمر الذي أثيتنا وجودء! 

وإذا أردنا إثبات هذه الاصول البديهية بالتجرية والاستدلال فسينتهي الأسر ينا إل 
الدور والتسلسل ولا تخفئ سلبيات هذا الأمر علئ أحد. 

نكاننا 


قانياد فضلاً عمًا سبق. فكما نعترض على السفسطانيين (الذين ينكرون كل شيء) وكذا 
المثاليين (الذين ينكرون الحقائق الخارجية. ويعتقدون بالأُمور الذهنية فقط) وبالاستناد 
إلئ الوجدان نقول: إِنَّ الوجدان يشهد ببطلان مثل هذه العقائد. لأننا ندرك أنفسنا والعالم 
الخارجي الذي يحيط بنا بوضوح. فكذلك الأميهناء لأنّ هذه الضرورة الوجدانية دليل علئ 
وجود كثير من الإدراكات الباطنية. 

وكما أننا نحس بحاجات جبسمية ورَوََية كتيرة (الحاجات الجسمية مثل الأكل 
والشرب والنوم. والروحية مثل أَلمَيْلَ إل اَلمَوالحسَن والجمال والعيادة والقداسة) 
ويقول بعض علماء النفس: (إنَّ هذه المقتضيات تشكل الأبعاد الأربعة لروح الإنسان). 

فهذا الوجدان ذاته يصرح لنا بحسن الاحسان والعدالة وقبح الظلم والاعتداء. وفي هذه 
الإدراكات لا نحتاج إلئ مصدر اجتماعي أو اقتصادي أو غير ذلك بل يكفينا الوجدان. 

إن حجة أمثال «فرويد» و«ماركس» واضحة. حيث أَّهم يعتقدون بأصل واحند وهو 
رجوع كل قضية اجتماعية وفكرية إلى الجنس أو الاقتصاد. ويصرون علئ توجيه كل شيء 
علئ ضوء هذا الأصل. 

اله إن الموضوع واضح من جهة نظر تسوحيدية, لأنا إذا سلّمنا : 
للتكامل علئ أساس سنة إلهية. فلا ينبغي الشك في أن وسائل ودوافع مثل هذا التكامل 
1 نما جاء به الأنبياء وسا ورد في الككتب 


يجب أن تكون مهيئة في ذاته. وموجود: 
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السماوية متناسب وهيئة الإنسان التكوينية. 
وعليه. فحاكم التكوين والخلقة متناسب وفي تناسق كامل مع عالّم التشريع. 
أو بتعبير آخر. فإنّ خلاصة هذه التعليمات مودعة في ذات الإنسان وأنّ ما جاء في 
الشرائع السماوية هو شرح مفصل لهذء الخلاصة من التعليمات. 1 
ولهذاء فلا يمكن التشكيك في التعاليم الفطرية التي يؤيدها العقل والرؤية الكونية 


التوحيدية. 
لكيننا 
سؤلل: 
لقد صرح القرآ, د 
وَجَعَلَ لَكُمُ انع َالآبْصَارَ والآلْيدة ». الل 7 


ألا يستفاد من هذه الآية أن لا وجول للكلؤْنا6 الُطرية أبدأ؟ 


الجولب: 

أولا: إِنّ الإنسان في ساعات ولادته لا يعلم شيئاً قطعاً. وحستئ المعلومات الفنطرية 
ليست فعالة, وعندما يعرف نفسه ويصبح مميزاً يتحسس المعلومات النظرية ويدركها بلا 
معلم أو استاذ أو حس أو تجربة, ولا فكيف يمكن القول بأنَ الإنسان يعلم كل شيء حتئ 
بوجوده الذاتي _بالتجربة وأمثالها'. : 

ثانياء أل نقل بأ القرآن يفسر بعضه يعضاً؟ 

حيث إن آياتٍ مثل: آَم ُجُورَهَا وَتفَاَ » و«نطرت الله التى قَطَرَ الّاس علا » 


3 نفحات القرآن / الجزء الأوّل. 


التي جاءت في أول البحث تفسر كم من بُطُونٍ أتهَابكُم لا تَخْلمُون 
شَيْئاً 4, فتكون المعلومات الفطرية مستثناة من هذه الاآبة. 
م 


سؤلل آخر: 
وقد يطرح هنا سؤال آخر عكس السؤال الأول وهو: أنّ القرآن الكريم في الكثير من 


أطلق سفردة وات تكير» ععلئ علوم الإإنسان. مثل: إن فى ذَلِكَ لآةٌ قوم 
يَذكدون». (التحل/09) 
ويقول في آية أخرى: وما يدك إلا أوُوا الآلتاب ». (آل عمران /80) 
وفي أخرى أيضاً: ريعي آمَاتهِ ِلَاسٍ لَعَلهُمْ يتذكدُونَ ». (البقرة / 513 


ألَمْ يكن المراد من هذه الآيات وهو يغت مارهب إليه افلاطون. أي أن العلوم عبارة عن 
تذكير لما هو موجود في سريرة الإنبلان لماص لتجنده منذ القدم؟ 
2 


الجولب: 

إنّ«التدكير» من مادةدقكر» ومعناء الأوني -كما يقول أئمّة اللغة -هو الحفظ, وكما يقول 
الراغب في مفرداته: الذكر قد يطلق علئ حالة نفسية تُعين الإنسان علئ حفظ العلوم 
والمعارف وقد يقال لحضور الشيء في القلبء أو البيان. وماجاء في لسان العرب قريب لما 
جاء في المفردات. حيث قال: |/ ي الحفظ كما يعني الموضوع الذي جسرئ علئ 
الألسن. 

وعلئ هذاء فالذكر والتذكر لا يعني حضور الشيء في القلب بعد الننسيان أو استعادة 
الذكرئ فقط. بل يشمل جميع المعلومات. 

كنن 
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!-«الفطرة» و«الوجدان» في الروليات الإسلاهية 
لقد أشير في الروايات الإسلامية إلئ هذا المصدر كثيراً ونذكر هنا نماذج من تلك 
الروايات: 
١‏ -قال رسول لعي في حديث معروف له: دكل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 
أبواء يهودانه ويفضرانه» .١‏ 
يدل هذا الحديث بوضوح علئ التوحيد. بل حنتئ الأصول الأساسية للإسلام مودعة 
في فطرة الإنسان"- 
" -وقد جاء في حديث 
نر الئاس عل ». 
“ -وفي حديث آخر أجاب عن نفس السؤال بهذا الجواب: دهي الإسلام» *. 
وقد قال الإمام 8 في حديث آخزاف يِذ المجا 0 
4 وقد جاءت روايات عديدة عل الأكلآم المادك 8 فسرت الآية: (صِبِقَة الله و" 
أَحْسَنٌ 
+ -وقد جاء في حديث قدسي:عَلقتٌ عبد , وقال صاحب مجمع البحرين 
بعد ذكره لهذا الحديث يعني مؤهلين لقبول الحمد, ثم اعتبر معنئ الحديث نفس معنئ 
الحديث المعر وف «كل مولود يولد عل ىالقطرة». 
وهناك ملاحظة جديرة بالذكر وهي:إِنَ الروايات الإسلامية عبرت عن الأعمال الحسنة 


شخصاً سأل الإمام الصادق :348 عن الآية: (فِطرَت هه الي 
4. فأجاب الإمام :«التوحيد» '. 


من لله صِبِقةٌ » بالاسلام: 


٠‏ بحار الأتواردج 
.يأتي شرح هذا الحديث مفصلاً في, المجلد الثاني من هذا التفسير. 

#اصول الكافي.ج ؟. ص ؟1. باب فطرة الخلق علئ التوحيد. ح .١‏ 

؛. المصدر السابق. ح. 

ه.المصدر السابق. ح 4. والروايات التي جاءت في هذا المجال كثيرة ويمكن الرجوع إلن المصادر التسالية: بحار 
الأنوار. ج ياب ١١‏ من أبواب التوحيد. 

18- بسار الأتوار. ج ادص‎ ١ 
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بالمعروف وعن الأعمال السيئة والقبيحة بالمنكر وتطلق هذه المفردة علئ الأمر المجهول, 

فقد نيت هذا الاطلاق أن الأعمال الحسنة سلوكات تعرفها الروح وتستأنس بها وتسكن 

إليها أمَا الأعمال القبيحة والسيئة فهي ممارسات تتنفر منها الروح. ومجهولة عندها. 
اتنا 


ه_الوحي السهساوىي 


اتمهيد: 

توجد آيات كثيرة في الفرآن الكريم حول الوحي. بل إِنْ بحئه طرح في جميع الكتب 
السماوية, وفى الحقيقة فأ أتباع الأديان السماوية يعتبرون «الوحى» أهم مصدر للمعرقة, 
أنه ينهل من العلم الإلهي الواسع. في حين أن المصادر الأخرى تتعلق بالإنسان نفسه. وهي 
محدودة جداً بالنسبة لهذا المصدر. 

إن الرؤية الكونية الإلهية تقول: ننه عوج (والأجل هداية البشر (أي بيان الطريق 
له) أوحئ إلئ رجال الوحي (أي الل العظام) بكل ما يجتاجه الناس في سبيل اجنتياز 
الطريق إلئ التكامل والسعادة 


المذكى اناه 


رَشولاً 
(الشورى )0١/‏ 
عَنٍ الى * إن هو إلا َحْيٌ يُوحَئ ». (النجم /4-7) 

يُوحَئ إل 4 (فصلت /1] 


لذ انفحات القرآن / الجزء الأول 


(الاسراء /85) 
(البقرة //97) 
(اللحل /م) 

١-وَوَكَدَِكَ‏ أَوْحَينا إِليكَ رُوحا من آمرِنًا اكت تَدْرِى ما الكتَابُ وا لمان ولكن 

من عِبانًا وَنْكَ لتَندِى إل مِرَاطٍ عنتقم ». 

(الشورئ /05) 

(النحل /1) 


قوم الاش 

(الحديد /10) 

(الحجر /4) 

ل اي لون (آل عمران /0118) 
٠١‏ «َرَكَلُم الله مُوسَئ تكليسا 6[ (التساء /134) 


شرح المفردليف: 

١‏ -«الوحى» أستعمل هذا الاصطلاح في القرآن والروايات والأدب اتعربى يمعان. 
إل أن المعنئ الأولي للوحي -كما يقول الراغب في مفرداته هو «الإشارة السريعق», ولذا 
يقال للأعمال السريعة «وحي» كما يقال «وحي» للحديث الرمزي المتضمن كتايات. 
والذي يُتبادل بسرعة. والذي قد يحصل بالكتابة أو الإشارة. ثم اطلقت هذه المفردة علئ 
المعارف الإلهيّة التي تقذف في قلوب الأتبياء والأولياء. 

وللوحي أشكال متعددة, فتارة يكون بمشاهدة ملك من الملائكة واستماع حديثه. كما 
هو الحال با نف حيث كان لله يُوحي إلئ الرسول الأكرم يك بواسطته. 

وتارة باستماع صوته فقط دون مشاهدته كما كان يوحئ إلئ موسئ 80 
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وتارة يُوحئ بالألقاء بالقلب فقط. 
حي لله بالالهام فقط كما هو الحال بالنسبة لأم موسئ 98. 
المنام (كالرؤيا الصادقة)!. 

ذكر الخليل بن أحمد فى كتاب العين: 
منظور في لسان العرب: 
و«والحديث الخفى» ودكل خطاب با 

ومن اتجتاوع خأتقذم أن دالوحي» في الأصل يعني الإشارة السريعة والحديث 
الرمزي والخطاب الخفى المتبادل بالرسائل أو الإشارات. ويما أنّ التعاليم الإلهيّة أوحيت 
إلئ الأنبياء بشكل غامض, أطلقت مفردة «الوحي» عليها. لأنّ الألفاظ التي نستعملها 
وضعت لمستلزمات حياتنا اليومية. فإذا أردنا أن نستعملها في الأمور الخارجة عن 
مستلزمات حياتنا اليومية. فينبغي توسيع يعاثيها. أو تجريدها أو استعمالها في مسناسبات 
خاصة. 

يقول الشيخ المفيد يا في «شرح الأعتقاكات”7 إن أصل الوحي يعني الكلام الخفي. وقد 
أطلق على كل شي القصد منه تهيم َكل بنخفئ عن الآخرين» وإذا نسب 
الوحى إلى الله عر وجل فالمراد به التعاليم والأواسر الإلهيّة الي يُخاطب بها الأنيياء 
والرسل". 

٠‏ - أتاهالائزال» وهالسزيل» فاشتقتا من مادة«نزول» وتعني في الأصل الهيوط 
والمجيء من المكان العالي إلئ المكان الداني. وفرقهما عن النزول أنّهما مصدران لفعلين 
متعديين في حين أنّ النزول مصدر لفعل لازم. 

وقد يكتسب الانزال معنئٌ حسياً مثل ما جاء في هذه الآية: (أ مِنَ المّمآءِ صَاء 
طهُوراً». 1 (الفرقان /48) 


مفردات الراغب مادة (وحي). 
؟.سفينة البحار ج ادص 778 


نّ أصل معنئ «الوحي» هو «الكتابة». وقال ابن 
:ه و«الكتابة» ودوالرسالة» ودالالهام» 
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ا 

1 بن الائزال بمعنئ إلقاء المعارف الإلهيّة من قِبلٍ لله وقد استعمل هذا المعنئ في 
القرآن كثيرً. وهناك بحث لأئمة اللغة في كون الانزال والتتزيل بمعنئ واححد. أو أنْ لكل 
نه لا اختلاف في المعنئ بينهما غير أن التتزيل يفيد الكثرة 
آخر: أن «الستزيل» يفيد اتسدريج. و«الانزال» يفيد التدريج 


0 الآية: 
ث سور كإذا أَنَِلَث شور مُْكَة وَدْكِرَ فيه الال وَأَيْتَ 
4 (محمد / )1٠١‏ 
فالآية تحدثت أولآ عن طلب المؤمنين لنزول آيات الجهاد تدريجياً. ثم أشارت إلئ 
نزول حكم الجهاد بصورة قاطعة وجامعة, وها ينظر المنافقون إلئ الرسول نظر المفشي 
عليه من لوت ١‏ 


تبيين» اشتقت من مادة «بِينٌة أي المسآفة الفاصلة بين الشيئين. ثشم ججاءت 
بمعنئ «الايضاح» و«الفراق». ذلك 08 الْقْص لبي يستدعي هذين الأمرين, ثم 
استعملت بعد ذلك لكل من المعنيين بسصورة مستقلة. فنتارة تتعني «الفنراق» وأخرى 
«الايضاح». 

وقد جاء في «صحاح اللغة» أن «بين» تأتي بمعنيين متضادين هما الفراق والآخر 
الاتصال. ويظهر أنّ معناهما في الأصل كما جاء في غير صحاح اللغة -هو الفراق. !| 
الفراق قد يؤدَي إلى الاتصال بشيء آخر فاستعمالها في الاتصال لأنّه يلازم الفراق. 
مفردة (تبيين» جاءت في كثير من آيات القرآن بمعنئ الظهور 
اف والوضوح. ولهذا يقال لندليل الواضح والمنكشف «بّيئة» سواء كان عسقلياً أو 
محسوساً. فيطلق «البينه» علئ الشاهدين العادلين (اللذين يعتبران بينة محسوسة). كما 


.١‏ وهذا رأي صاحب لسان العرب, حيث نقله عن ابي الحسن. 


0 
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تطلق «البينة» علئ معاجز الأنبياء, وهانبيان» يعني رفع ستار الأبهام عن شيم سواء كان 
بالنطق أو بالكتاية أو ب 


-«التكليمع تكلم من مادة دكلم», وفي الأصل -كما يقول الراغب يعني التأثير 
الذي يُرئ أو يُسمع. فالذي يُرئ كجّرح الآخرين. والذي يُسمع فهو الحديث الذي نسمعه 


من الآخرين. 

يذكر الخليل بن أحمد في كتابه «العين»: أن أصل التكليم يعني «الجرح». وعلئ هذا 
فاطلاقه علئ النطق كان بسبب التأثير العميق الذي يتركه الحديث في قلوب المستمعين له. 
بل قد يكون تأئير الكلام أشد من تأثير السيف والخنجر. وككما يقول الشساعر العربي 
المعروف: 

جراحات السنان لها العام ولا ينام ما جرح اللسالٌ 

ويستفاد من بعض العبارات أنّ «التكليم#دالتكلم» لهما معنئ واحد. وكلاهما بمعنئ 
النطتق والحديث. ولهذا عدت دمتكلمة احييصُفاَكٍ الله. في حين إذا أردنا التقيد بالآآية: 
وَوَكلُمَ لله مُوسئ مَكْليا 4 بغي القول نكل 

ولا يستبعد اعتبال نبال كلك يمار حيث يحدّث شخصٌ شخصأ 
آخرء إلا أن «التكليم» مثل «المكالمة: تطلق علئ العديك: المتبادل بين طرفين. وكلام الله 
مع موسئ 382 في جبل طور من هذا القبيل. 

ومن هنا يطلق «علم الكلام» علئ علم العقائد, لأنّه يذكر أن أول بحث بُحث فيه بعد 
الإسلام هوكلام لله (القرآن). حيث كان البعض يعتقد أنه أزئي, والبعض الآخر: أنه حادث. 
وقد أَئْ الخلاف فى هذه المسألة في القرون الأولئ من عهد الإسلام إلى شجار ونزاعات 
المسلمين آنذاك '. 
لك النزاع لم يكن له أساس ولا نتيجة, لأنّه إذا اريد من القرآن محتواه, 


.٠‏ ذكر هذا الاحتمال في دائرة معارف القرن العشرين كأول احتمال في مجال التسمية هذه. دائرة معارف 
العشرين, فريد وجديء ج مادة (كلم). 
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لله أزلياً. ٠‏ وإذاكان المراد منه ألفاظه وكتابته ونزوله بواسطة الوحي. 
فهذا حادث في زمن بعثة الرسول الأكرميطي بللاشك. وعلئ أية حال. فالهدف من هذا 
الحديث كان بيان وجه تسمية «علم العقائد» ب «علم الكلام». 

ادن 


شرع الآيات وتفسيرها 

الومي شمس مشرقة: 

القد انعكس صدئ الوحي في القرآن الكريم بشكل واسع. 

حيث أشارت مئات الآيات إلئ الوحي كمصدرٍ عظيم للعلم والمعرفة. وأشارت بعضها 
إليه بهذا العنوان «الوحي» وبعضها بدالتزيل» ودالانزال» وبعضها ب «تبيين القيات الإلهية» 
وبعضها ب «تكليم الله للرسل». ويمصطلحاتٍ أخرى. 

وأفضل تعبير يُذكر في هذا المجال'أن يق إكان العقل في المنظار القرآني بمثابة 
«مصباح» شديد الاضاءة لكونه مبيناً للحقائق. إن الوحي «كالشمس» الساطعة الي 


م الآ الأولئ إلئ ثلاثة طرق من طرق اتصال الا 
تر أن يكلم ل إلا ويا و من وراء جاب أو يُِسِلَ رَسُولا قيُوج بلأنه 
ما يشاة نه عل ك4 فالطريق الأول هو الابحاء. ولثائي هو التكلم من وراء الحجاب 
كما تكلم الله مع موسمئ في جبل طور سيناء. والطريق الثالث هو إرسال رسول لابلا 
الخطاب الإلهي إلى النبي. كما كان يهبط جبرئيل 3 علئ النبي يل لإبلاغه الخطابات 
الإلهيّة. ١ 6 ١‏ 

وعلئ هذاء فالالهام القلبي وايجاد الأمواج الصوتية وهبوط ملك مكلف بنقل الوحي 
ثلاثة طرق لاتصال الأ: ء بعالم مأ وراء الطبيعة. 

والآية الثانية بعد أن أقسمت بالنجم قالت: وما يَنْطِ عَنِ الو * إنْ هو إلا وَحئ 
يُوحئ ». 
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إن القسم (بالنجم إذا هوئ) يعنى النجم في حالة الأفول قد يكون إشارة إلى روب 
وأفول نور الإيمان والهداية عن الوجود في عصر الجاهلية, الفروب الذي كان مقدمة لطلوع 
آخر. أي طلوع شمس الوحي علئ لسن الرسول الأعظم يل. 
وعلئ هذا الأساس. فالآية أدرجت كلام الرسول يلي تحت أصلٍ كليٌ ناتج عن الوحي 
والإرتباط الغيبي. 
كان 


والآية الثالثة أمرت الرسول بأن يتخذ موقفاً تجاه طلبات بعض المشركين العجيبة وغير 
المألوقة. يقول لهم: إني لستٌ ملكأ من ملائكة الله ولا موجوداً أعلئ من البشر ولا ابن لله 
ولاشريكه. ونا أنتا بَدَرٌ كم يُوحَئ إل » وهذا (الإيحاء) هو الذي يمثل الاختلاف 
بيني ويينكم. 

وعلى هذاء فالرسول يمتاز عن بقية امير كياصة وهي اختصاصه بمصدر المعرفة 
هذا وهو (الوحي). 


كاده 


والآية الرابعة, بعد ما ذكرت ستة من أحكام الإسلام المهمّة (حرمة قتل الأولاد وحرمة 
ووجوب الوفاء بالعهد وايفاء الكيل) خاطبت 


نّ الكحة >. 
وطبقاً لهذه الآية, فنّ الأحكام الجزئية شأنها شأن اصول الدين والمقيدة تسوحئ إلئ 
الرسول 8. 
كيتنا 


والآية الخامسة نزلت لتجيب علئ أولئك اليهود الذين قالوأ: إن جبرئيل عدونا عندما 


اسمعوا أنه يأتي الرسول بتعاليم الإسلام. حيث أمرته بأن يقول لهم: كَانَ عَدُوَاً 
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َه عل قلبك بدن الله ». 

والتعبير في هذه الآية يكشف عن أن جبرئيل م كان يُنزل أحياناً -آيات القرآن على 
قلب الرسول مباشرة في حسين أن بعض الرواييات تشير إلئ أنّ جبرئيل كان يأتني 
للرسول يي علئ هيئة إنسان أحياناً ويقوم بابلاغه الخطاب الإلهي بهذا الطريق '. 
كاتا 


والآبة السادسة وضحت الحقيقة الآنية: إن القرآن الذي أنزلناء علئ الرسول فيه تبيان. 
لكل شيء وحاملاً للهداية والرحمة والبشارة إلئ جميع المسلمين. وعليه فإنّ جميع هذه 
المعارف تصدر عن هذا المصدر العظيم أي الوحي. 

بدبهي أن المراد من «دكل شسيء6 هو جميع القضايا إلتي تعلق بسعادة الإنسان. فتعلم أن 
أسس جميع هذه الفضايا قد جاءت في القزاتن(سواء المادية منها أو المعنوية) في صورة 
قوانين كلية. 


كيتنا 


وقد صرحت الآية السابعة بن القرآن روح نزلت علئ الرسول الأكرم كل من قِجَل الله 
عر وجل, ولم يكن يدري ما الكتاب ولم يكن يدري ما الإيمان. وقد قيل للقرآن «روح» 
لأنّه يبعث الحياة في قلوب المجتمع البشري. وهذا حديثٌ يذهب إليه كثير من المفسرين". 

والمراد ب:«ماكنت تدري ما الككتاب» هو أنّ الرسول لم يكن عارفاً بمحتوئ الآبات 
قبل البعثة, وهناك شواهد تاريخية وروائية تكشف عن سيق معرفته بالله قبل البعثة. 


.٠‏ صر القخر الرازي علئ تأويل الأئية بما ينناسب مع ما ذهبت إليه الروايات من أن جبرنيل ل كان يتمثل مام 
الرسول ع في صورة إنسان. وبما أن القلب هو مركز حفظ الأآبات عير لل بهذا التمير بق > 
(تفسير الكبير ج 7: ص 157 لكننا لائرئ ضرورة لتأويل الآية بالشكل الذي قاله الفخر الرازيء بل يمكن القول. 
بأن اتصال جبرئيل طن بالرسول كان يتم جسماني وروحي. 

يقول الراغب: «سمي روحاً لكون القرآن سببا للحياة الأأخروية». 
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وعلئ أيه حال إنّ هذا تأكيد آخر علئ قبول «الوحي»كأهم مصذر للمعرفة, لأنّْ القرآن 
عد هنا دروحاً و«نورأ» و«هداية». ١‏ 
والآية الثامنة بعد ما تجاوزت نبوة الرسو لكل أشارت إلئ الأنبياء من قبله وقالت: 
ؤرما آرْسَلَْا من بك إل رجالا نُوجى ليم َاسْتنُوا آهل الذّكْر > فهم علئ ارتباط وعلم 
بمنيع المعرفة هذا. 
كنت 


وتحدثت الآية التاسعة عن «البينات» ونزول الكتب السماوية وقوانين الحق والعدالة 
علئ الرسل, وقالت: إنَا أنرلنا الرسل وزودناهم بمعاجز من جهة, ويكتب وقوانين حقة من 
جهة أخرى لكي يقوم الناس بالقسط والعدول عن الظلم. وهذه كلها أمور ملهمة من مصدر 
الوحي. 
نا 


وقد تحدثت الآية العاشرة عن أَيالَ الك أيآلايت التي تكون سبياً لتذكر الناس 
ووعيهم, في الوقت نفسه فإنّ الله يعد الناس فى هذه الآبة بحفظ هذا القرآن من أي نقص 
أوزيادة أو تلف أو تحريف, فالوحى -إذن -هو عامل يقظة الناس. ويما أنّْالله له حافظ. 
فسيحفظه كمصدر مهم للمعرفة. 


كاين 


يفنا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


وأخيراً. فقد تحدثت الآية الثأنية عشرة عن تكليم الله لموسئ3. وقد كان الكلام هذا 
مصدراً لمعرقة موسئ الإلهيّة. وهو نوح من الوحي. 

هذه نماذج من آيات القرآن التي صرحت رافعة لأي ابهام وشبهة _بأنَ الوحي مصدر 
سان لسرو2 

هذا في وقت ينكر فيه الفلاسفة الماديون هذا المصدر علئ الاطلاق» ويفسرونه بتفاسير 
تقرأها في البحوث القادمة. 

وبعدما نضح أصل هذا المصدر. نذهب إلئ بحث قضايا مختلفة تحوم حوله. 

كاتنا 


توضيحات 

١‏ -أقسام «الوحي» في للقرآن المجيد 

من خلال ملاحظتنا لآيات القرابٍ فققَِلَعمُلِ مفردة «الوحي» في القرآن المجيد في 
عدة معان. بعضها تكوينية وأخرىٍتشريعية: وبصورة عامه فانّها مستعملة في سبعة معان: 

١-«الوحي‏ التشريعي» وهو الذي يبط عَلَآلرسُل. وقد جاءت فى أول البحث 
نماذج من الآيات التي استعملت فيها هذه المفردة بهذا المعنئ 1 

١-«الالهامات‏ التي توحئ لغير الأنبياء» كما هو الأمر بالنسبة لأم موسئ ووَآوْحَيَا إل 
(القصص //0 
ائل هذا إل أنه يختلف عنه شكلياً. كالذي حدث لمريم. حيث تمثل لها 
الوحي ويشرها بولادة عيسئ (مريم /05-17. 

؟-دوحي الملائكة أي الخطابات الإلهية التي توجه إليهم. كما جاء ذلك في قصة غزوة. 
بدر الكبرئ في سورة الأنفال الآبة ١١‏ وإ يُوجِى رَيّكَ إلى اكلابكةٍ أن مَمَكُمْ فَتَثُوا 
الْذِينَ آعيُوا». 

+ -«الخطاب مع الإشارة» كما جاء ذلك في قصة حديث زكريا مع قومه: (مُخَرَجَ عَلَنْ 


َم مُوسئ أن أَْض 
وهناك إلهام ب 
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مخْرَابٍفَأوْحئ يهم آن سبوا كر 
ه_(الائقاءات الشيطانية الغامضة» كما جاء في الآية: وَكَدَلِكَ 
حَيَاطِينَ الإ وَالْنٌّ يُوجى يَعمّهُم إل بَْضٍ رُخْرْف الول غُدُورا 4 (الأنعام /0115 
*-«تقدير القوانين الإلهيّة في عالم التكوين» كما في الآبة: «وآؤحئن نكل 8 
مره ». (فصلت /17) 


وماجاء في شهادة الأرض يوم القيامة: يَومَيقٍ َئذٍ تحَدُْ أحْبَارَهَاهه ين 


ل(مريم 017 


قد يكون تلميحاً لهذا المعنئ من الوحي. 

وقد جاءت مفردة الوحي بمعنئ «خلق الغرائز» كما في الآية. وآْحَْ رَيْكَ إن التّحلٍ 

امال ييُوتأ وَمِنَ الشّجرٍ وا يَعْرسُونَ ». (النحل /38) 
ومن جهة أخرى فإنَّ هبوط الوحي علق الرببل جاء علئ أربع صور علئ الأقل. كما 

جاء ذلك في القرآن المجيد. وهي: 

١‏ -صورة ملك يشاهده الرسولو. 

" -وسماع صوت الوحي دون رؤيته. 

“ وفي صورة إلهام قلبي. 

4 -وفى صورة رؤيا صادقة.كما جاء ذلك في قصة إبراهيم 38 عندما أمره الله أ 
ابنه إسماعيل (الصافات / 01١1‏ أو ما حصل للرسو لعل عندما بتسره لله بالرقيا - 
بدخول المسلمين الكعبة آمنين (الفتح / /30). 

وقد جاء في رواية أن أحد الصحابة سأل الرسوليَيُ: كيف ينزل عليك الوحي؟ 

فأجابه الرسول الأكرم ث:«يأتين يأحباناً شل علصلة الجرس. وه وأشدَه علي 
فيفصم عني وقد وعيتٌ ماقال, وأحيانأ يتمثل لي الملك رجلا فيكلدني ناعي ما يقوله ٠‏ 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق ب قال: «الأنيياء والمرسلون عل ىأريع طيقات: 


.بار الأتوار. ج 4١ص‏ 510 
بحار الأتوار. ج 18ص 


كيل نفحات القرآن / الجزء الأمّل 


مثبا في نفسه لا يعدو غيرهاء ونبي يرن في النوم ويسم عالصبوت ولا ينعاينه في 
اليقظة, ولم تبعث إلى أحد وعليه إمام مثل ماكان إبراهيم على لوط ليل وني يرى في 
منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك, وقد أرسل إلى طائفة قَلُوا أ وكترواكيونس 99 ... 
والذي يرئى في نومه ويسم عالصوت ويعاين في اليقظة وه وإمام مث لأولي العزم وقدكان 
إيراهيم :99 نبي وليس بإعام حتل قال لقه وإ جَاعِلُكَ داس إقاما قال وي 


قَقَانَ 
لله (لا يال عَْدِى الظَالينَ» من عبد صنماً أو وثنا لا يكون إمامأ»١.‏ (البقرة /154) 
اننا 


'-ما هي حقيقة للوحي؟ 

لقد قرأنا وسمعنا الكثبر عن حقيقة الوحي, لكن رغم ذلك كله. فإنَ مع فتنا لحقيقته غير 
ممكنة. لعدم ارتباطنا بهذا العالم الغامض< وخكئ لو فسّره لنا الرسول بنفسه, فأنّه لا ينطيع 
اشيء في أذهاننا عنه سوئ شبح 

ومثل ذلك كمثل شخص بصير. يريد أنّيتصف أشعة الشمس الجميلة. وأمواج البحر 
الهائجة وأجنحة الطاووس الملونة والْمَظرَ لحلاب للورد وبراعم الحديقة الخضراء. 
الشخص ولد أعمئ. وقد تحصل صور مبهمة ومشوشة لهذه المخلوقات عند الأعمئ إلا أن 
إدراك صورها الحقيقية فهو أمر مستحيل. 

لكننا نستطيع توضيح الوحي عن طريق آثارء وأهدافه وئتائجه. وتقول: إِنّ 
الالقاء الإلهي الذي يتمّ بهدف تحقيق النبوة والتبشير والانذار, أو نقول: 


يتحدث عن آثار الوحي لاعن حقيقته. 
وينبغي أن لا نعجب من هذا الأمر. وأن لا نتخذ عدم إدراك حقيقة الوحي دليلاً علئ عدم 
إن في عالم الحيوانات التى نعدها فى مستوئ 


الوجود. أو نفسره بتفاسير مادية جسمية. 


١..اصول‏ الكافي ج ١‏ باب طبقات |1 
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أدئئ من مستوانا فضلاً عن عالم النبوّة, تُشاهد آثار أحاسيس وإدراكات يعجز البشر عن 
إدراكهاء فبعض الحيوانات تضطرب قبل حدوث الزلزلة وتصرخ بصورة جماعية أحياناً, 


وتارة تحدث أصواتاً مروعة حاكية عن قرب وقوع حد. . هذا كله بسبب تحلّيها 


بحاسة تستطيع بواسطتها أن تكشف قرب وقوع الزلزلة, لأمر الذي تعجز عن كشفه أحدث 
تكنولوجيا قي العصر الحاضر. 
أو أنَّ بعض الحيوان بتغييرات الأحوال الجوية للأشهر القادمة, فتبني بيوتها وفقاً 


لتلك الأحوال في الأشهر المقيلة عليهاء وتعد الطعام الذي يتناسب مع طول فصل المطر 
والشتاء, فإذاكان طويلاً-مثلاً يختلف مقداره عمًا لوكان قصيراً! 

كما أن بعض الطيور قادرة علئ الهجرة الجماعية من المناطق القطبية إلئ الاستوائية أو 
بالعكس. وقد يتم ذلك في الليل وفي سماء مليدة بالفيوم. مع أن الإنسان لا يمكنه السير في 
هذا الطريق وينجح بالجتياز. واحد بالمائة من لإيالاستعانة بالوسائل الدقيقة. وكذا الأمر 
بالنسبة لبعض الحيوانات حيث تطلب مالي لام الى الدامس. وأحياناً تحت أمواج 
المياه وغير ذلك من الأمثلة التي يصعب على الانسان تصديقهاء إلا أنَّالعلم أثيت صحتها. 
هذه الواقعيات التي تتبت بالعلّم اجرب تَكشَفَْعن وجود إدراك وشعور خاص 
لتلك الحيوانات لا يوجد مثله عند الإنسان, بالطبع إن الاطلاع الكامل علئ عالم حواس 
الحيوانات الغامض أمر محالء إلآ أن لا يمكن إنكار هذه الحقائق ” 

فبالرغم من أنّ حواس الحيوانات لها ابعاد مادية وطبيعية وهذا أمر طبيمي ولا يمثل 
جانباً غيبياً. إلا أننا لا نعرف حقيقة هذه الحواس. فكيف يمكن لنا أن نتكر عالم الوحي 
الغامض أو نشكك فيه بسبب عدم إدراكتا له؟ 

لم نقصد من حديئنا هذا الاستدلال علئ ثبوت مسألة الوحيء بل أردنا أن ثرد على 


الذين ينكرون وجوده بسبب عدم إمكان إدراك حقيقته. 


ولنا طرق واضحة لإثبات قضية الوحي منها: 


.٠‏ يراجع كتاب عالم حواس الحيوانات الغريب (بالقارسية) 


لمنلذ نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


١-نشاهد‏ من جهة رجالاً يدعون النبوة جاءوا بكتب وتعاليم تفوق قدرة البشر الفكرية. 
فالرسول الأمي ‏ مثلاً-كيف أمكنه الاتيان بكتاب ذي محتوئ مجيد بالرغم من كونه قاد 
نشأ وترعرع في مجتمع الحجاز المتأخر للغاية في عصر الجاهلية؟! 

؟-ومن جهة أخرى فإنّ دعوة الرسل مقترنة دائماً مع معاجز تفوق قدرة البشر. وهذا 
يكشف عن ارتباطهم بعالم ما وراء الطبيعة. 

؟'- ومن جهة ثالثة, فإنَ الرواية الكونية التوحيدية تقول لنا: إن الله خلقنا للتكامل 
والسير نحو ذاته المقدّسة الأبدية. وبديهي أن سلوك هذا الطريق أمر غير ممكن لكثرة 
مصاعيه وانعطافاته وتعرجاته ومشاكله وأخطاره لأننا نشاهد عجز العقل وضعفه عن إدراك 
كثير من الحقائق. والدليل على ذلك. الاختلافات الكثيرة بين العلماء والمفكرين. وكذلك 
مصير الأمم التي وضعت قوانينها بالاعتماد علئ العقل والقواسين الوضعية وذلك لإدارة 
شؤون حياتهم الفردية والاجتماعية. 

وعلئ هذا. فإنا نقطع بأن الله لم لكأن لوحده. فبالاضافة إلئ عقله أمده بقادة 
يرتبطون بعالم الغيب. ويستفيضون من بحر العلم الإلهي. وهذا هو الذي بعينه لاجستياز 
الطريق والوصول إلئ الأهداف المنَصّودة 

وبهذه القرائن الثلاث يمكننا إدراك العلاقة بين عالم الإنسانية وعالم ما وراء الطبيعة. 
وكذلك الإيمان بالوحي رغم أننا لم نتعرف علئ حقيقته وماهيته, وبتعبير آخر: إن علمنا 
بالوحي علم إجمالي وليس علما تفصيلياً. 

١‏ 1 اننا 


1-الوحي عند فلاسقة الشرق والغرب 

سعئ كثير من فلاسفة الشرق والغرب في العهد القديم والجديد إلئ فتح الطريق أمامهم 
نحو أسرار عالم الوحي وسعوا إلئ تفسيره يما يتناسب مع ميانيهم الفلسفية. إلا أن دراسة 
بحونهم في هذا المجال تكشف عن ضياعهم في متاهات الطريق. إلا البعض منهم؛ ولم 
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ينجل لذلك البعض إلا شبح عن ذلك العالم. 

يقول أحد العلماء: 

كان الفلاسفة الغربيون _إلئ القرن السادس عشر ككجميع الأمم الأخرى - يؤمتون 
بالوحي. وذلك لأنّ كتبهم كانت حافلة بالاخبار عن الأنبياء. وعندما ازدهرت العلوم 
الجديدة «الطبيعية والتجريبية» واخذت تفسر كل القضايا على أسس مادية. تراجع فلاسفة 
الغرب عن آرائهم وأخذوا ينكرون الوحي. وتجاوزوا إلئ أبعد من ذلك بأن اعتبروا الوحي 
مجموعة من الأساطير والخرافات التي عفا عليها الدهر. وتبعاً لذلك فقد أنكروا وجود الله 
وعالم ماوراء الطبيعة والروح. وامتد بهم الأمر إلئ أن يفسروا الوحسي بمجموعة من 
التخيلات أو الأمراض العصبية. 

واستمر هذا التوجه حتى أواسط القرن التاسع عشر إلئ أن تم اكتشاف عالم الأرواح 
بالطرق العلمية والتجريبية. وأصبح عالم مماؤْآةالطبيعة في قائمة القضايا التجريبية. وقد 
كتبت حول ذلك المئات بل الآلاف من النقالالق. 3 

ومن هنا أخذت مسألة الوحي طايعاً ديد لدى هؤلاء وخطوا خطوات جديدة في هذا 
المضمار. على الرغم من أنه لم يمسرا مده كما فسرتها الأديان الأخرى 
وبالأخص المسلمون من السائرين على خطئ القرآن المجيد. وبشكل عام فإِنَ هناك 
نظريتين مختلفتين لدئ مجموعة من الفلاسفة القدماء والمتأخرين لتفسير ظاهرة الوحي, 
ولكن الفريقين لم يصلا إلئ حقيقة الوحي حسب ما ورد في القرآن الكريم. والنظريتان هما: 

١-يعتقد‏ عدد من الفلاسفة المتقدمين أن منشأ الوحي هو «التقل انقغال», والمقل الفعّال 
وجود روحي مستقل عن وجودنا. وهو قرينة, ومصدر لجميع علوم البشر ومعارقه كلما 
أنّ الأنبياء كانت لهم علاقة وثيقة مع هذا العقل الفعّال. وكانوا يستلهمون منه. وما 
احقيقة الوحى إِلّ هذه العلاقة. 
لا دليل لهؤلاء لاثبات مدعاهم القائل بأنَ الوحي هو عبارة عن الإرتباط 


والعلاقة مع العقل الفال. إضافة إلئ هذاء فإنّه لا دليل علئ وجود ما يزعمون وجوده أي 
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«العقل الفمّال» كمصدر مستقل للعلوم. كما ذكر ذلك في المياحث الفلسفية. 

وعلئ هذا. فالنظرية المذكورة عبارة عن احتمال مبني علئ احتمال. وفرضية مستند: 
إلئ فرضية, ولم نتبت أي من الفرضيتين. كما أنه لا حاجة لقرض «العقل الفعّال» بل يكفينا 
القول بن الوحي عبارة عن اتصال بعالم ما وراء الطبيعة والذات المنورة. أمَا كيف وبأي 
شكل يتم ذلك؟ فهذا لم يتضح لنا. 

نحن شاهدنا آثاره فأمنا بوجوده. دون أن نعرف حقيقته. وكثير من حقائق هذا العالم 
حالها كحال الوحي. 

١-يعتقد‏ عدد من الفلاسقة المعاصر, 


ن أن «الوحي »هو تجل دعل م/للاشمور» أو العلاقة 
الغامضة مع حقائق هذا العالم التي قد تنشأ من «التبوخ الباطني» تارة. وتارة أخرى من 
«الرياضة الروحية» وعن مساع من هذا النوع. وقد عد علماء النفس شخصيتين للإنسان: 
«الشخصية الظاهرة والإرادية» وهي جَتهاإلادراك والشفكير والمعلومات الحاصلة 
بالحواس العادية. والشخصية الأخرنر' زو لبنكية غير المرئية واللا إرادية» التنى قد 
يعبر عنها ب «الوجدان الخفي» أو اله البآطني» أو «علم اللاشعور» ويعتبر كلاه 
النفس أن حل كثيرٍ من المشاكل لوحي ةكام كيده الشخصية. 

إنهم يتقدون أن مجالات فاعلية ونشاط الشخصية الثانية اوسع بكثير من مجالات 
شاط وفاعلية الأولئ. 

وقد كتب أحد علماء النقفس في هذا المجال: 

يمكننا تشبيد الشخصية بقطعة نلج عائمة في الماء. وعادة ما يكون تُشعها خارج الماءر 
وهذا المقدار الخارج هو الشخصية الظاهرة أو عالم الشعور. ويقابلها الشخصية اللاإرادية 
إلئ عالم اللاشعور. حيث إنّ القسم الأعظم من النشاط الذهني لم تحط به علماً ويمحصل 
بشكل غير إرادي, وهو بمثابة الأجزاء الثمانية من قطعة الثلج تحت الماء '. 

لا شأن لنا فيمن كشف الشخصية نية للإنسان. «فرويد؛ أم غيره.كما لا شأن لنا في أن 


.١‏ معرفة اننفس ترجمة (الدكتور ساعدي). ص و لامع إيضاح بسيط (بالفارسية). 
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كلام المتقدمين فيه إشارة إل ما ذهب إليه المعاصرون أم لاء المهم بالنسبة لنا هو أن كثيراً 
من علماء النفس, بعد اكتشاف عام اللاشعور وحل بعض المعضلات الروحية عن طريق 
هذا الاكتشاف. سعئ لتبرير ظاهرة الوحي بما يتناسب ويتفق مع هذا الاكتشاف. حيث 
ادعوا أن الوحى هو ترشحات عالم اللاشعور التي تظهر عند الأنياء على شكل طفرات 
فكرية بالصدفة. 

وقد ساعد الأنبياء في ذلك أحياناً -أمرا/ 
والتفكير المستمر. 

وطبقاً لهذه الفرضية؛ فإنّ علاقة «الوحي» بعالم ما وراء الطبيعة ليست علاقة من نوع 
خاص ومغايرة لنعلاقات الفكرية والعقلية لبقية أفراد البشر, وأنٌ هذا لا يتم عمن طريق 
وجودٍ روحي مستقل باسم «الوحي». بل هو انعكاس لضمير الأنبياء | 
كالسابقة القائلة بأنَّ الوحى هو الاتصال بالفقلٌالفمال. تفتقد الدليل. وقد يكون المراد بهذا 
من هذا الكلام ليس إنبات حقيقة اللي 'لامرُمكن ظاهرة الوحي لا د 
الحديثة. ويمكن تجلّي عالم اللاشعور لد الأنبياء. 

وبتعبير أوضح. فإ العلماء يصون علي يجحي لواهر العالم طبقاً للقوانين 
الطبيعية والأصول الملمية التي اكتشفوها. ولهذا فإنَّهم بمجرّد مشاهدتهم لظاهرة جديدة, 
يسعون إلئ تحليلها في إطار الملم الحديث ٠‏ وإذا افتقدوا الدليل في هذا المجال اكتفوا 
بالفرضيات. 

لكن تلقى ظواهر العالم بهذا الشكل ليس صحيحاً وهذا هو خطأ العلماء الطلبيعيين. 
مقهوم كلامهم هذا هو إتن فهمن الأصول والقوانين الأساسية لعالم. ولا تتوجد ظاهرة 
خارجة عن أَطْر هذه القوانين والأصول. 

وهذا ادّعاء محض ولا دليل له بل لنا دليل علئ المكس, حيث نشاهد بمرور الزمن 
ام هذا العالم, ولدينا قرائن تنبت أنّ نسبة ما نعلمه عن 


الأول النبوغ الفكري. والثاني هو الترويض 


. وهذه الفرضية 


افئ مع العلوم 


اكتشاف اصول وقوانين جد 
هذا العالم إلئ ما لا تعلمه كنسية القطرة إلئ البحر. 
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القد عجزنا عن المعرفة الدقيقة نحواس الحيوانات الفامضة؛ بل وحتئ عن معرفة أسرار 
وجودناء لذا لا يمكتنا سوئ ادعاء معرفة قسم من هذه الأسرار فقط. 
فلماذا -إذن -هذا الاصرار كله علئ تبرير ظاهرة الوحي في أَطّر القوانسين العسلمية 
المكتشفة. بل ينبغي القول: إن الوحي حقيقةٌ شاهدنا آثارها ولم نطلع علئ ذاتها وحقيقتها. 
لكان 


4 فرضية كون الوحي هريزة 

طرح بعض المفكرين الإسلاميين المتأثرين بأفكار العلماء الغرييين فرضية أخرى في 
مجال الوحي تختلف في الظاهر عن الفرضيتين السابقتين إلا أنّها تتفق معهما جوهرياً. 

وقد يُنيت هذه الفرضية علئ الأأصول الآنية: 

١‏ -إِنّ «الوحي» لغة يعني النجوئ بهدو»:وإستعملت في القرآن بمفاهيم عدة تشمل 
أنواع الهدايات الغامضة, بدء بهداية لْجطَاؤالت مَإلئإتات وانتهاء بهداية الإنسان عن طريق 
الوحي. 

إن الوحي نوع من أنواع العرَيرَة- وهدأية الوح ي ليس إلا هداية غريزية. 

"إن الوحى هداية الإنسان من وجهة نظر جماعية. أي أن المجتمع الإنساني بما هو 
كتلة واحدة, له مسير وقوانين وحركة, فيحتاج للهداية. ودور:النبي» في هذا المجال كدور 
الجهاز المتسلِم الذي يتسلم ما يحتاجه نوع البشر بشكل غريزي. 

إن ال ي في مراحلها الأولئ بواسطة الغريزة. وكلما تكاملت ونما حس 
التصور والفكر عندهاء كلما نقصت قدرة الغريزة فيها. وفي الحقيقة فإنّ الحس والتفكير 
يستخلفان الغريزة. وعلئ هذا الأساس فالحشرات لها غرائز أكثر وأقوئ. والإنسان أقال 
غرائزاًبالقياس إلئ الحيوانات الأخرى. 

5-إِنَ المجتمعات البشرية ( من وجهة نظر اجتماعية ) تسير دائماً في طريق التكامل 
وتشّجه نحوه. فكما أنّ الحيوانات في مراحل حياتها الابتدائية كانت معيبق الهداية 
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الفريزية بالكامل , ثم اعتمدت تدريجياً علئ حواسها وتخيلها وأحياناً تذكيرها . وعندما 
نما عندها التفكير والحواس تدريجياً . استخلفت الغريزة كذلك المجتمع البشري . فبنموه 
وتكامل عقله ضعفت غريزة الوحي عنده. 

-إنّ للعالم البشري عهدين , عهد هداية الوحي. وعهد هداية التعقل والتفكير في 
طبيعة التاريخ, 

إن الرسول الأعظم يقي الذي ختمت به النبوة رسول للعهد القديم والحديث .فانّه من 
حيث مصدر الالهام الذي كان يستفيض منه (لا مصدر التجربة الطبيعية والتاريخ) فهو يتعلق 
بالعهد القديم. ومن حيث روح تعاليمه التي تدعو إلئ الشفكر والتعقل ودراسة الطبيعة 
والتاريخ (التي ينتهي عمل الوحي بمجيئها) فهو يتعلق بالعصر الحديث '. 

إِنّ المستخلص من هذه الفرضية أنْ الوحي نوع معرفة لا إرادية تشبه الغرائز وهي دون 
المعرفة الإرادية التي تحصل عن طريق الحو والتجربة والعقل. وتضعف هذه القسدرة 
«الوحي» كلما تكامل جهاز العقل والفكفيكَلِفَالعقل حينئزٍ الوحي, ومن هذا الباب 

بالرغم من أَنّ هذه الفرضية -صَدَوت نامي - إلا أّها أضعف في بعض 
جوانبها من الفرضيات التي قدمها علماء وكُتّاب غربيون في هذا المجال على الرغم من 
التشابه من حيث فقدان الدليل. ويمكن القول: إن هذه النظرية أسوأ نظرية طأّرحت في هذا 
المجال لحد الآن. وذلك للامور الآنية: 

/و9: إن العلماء الغربيين عدوا الوحي شيئاً فوق الإدراك الحسي والعقلي للإنسان, بينما 
عد في هذه النظرية شبئاً دون ذلك, وهذا تفكير عجاب! 

مانيا: لم بعد المفكرون الغربيون الوحي نوعاً من أنواع الغرائز الحبوانية, في حين عد في 
هذه النظرية من هذا القبيل. 


0 


امة في الرؤية العالمية الإسلامية. للشهيد المطهري رحمه الله (وقد ذكر السهيد السرحوم السقاط السيع 
السابقة التي تعكس رأي اقبال اللاهرري في كتابه «احهاء الذكر الديني في الإسلام» بشكل ملخص وتقدهاة. 
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:إن أمر الوحي واضح بالكامل للمسلم الملم بمفاهيم القرآن حيث يُعتبر نوعاً من 
الاتصال بالعالم الإلهي. وتلقي معارف عظيمة وجليلة للغاية مسن هذا العالم لم ييستطع 
الإنسان أن يصل إليها بالعقل. 
الوحي من وجهة نظر القرآن الكريم هداية إرادية بالكامل وهو أسمئ بكثير من 
«الهداية العقلية» ‏ وكما قلنا سابقً -قإنا إذا شبهنا العقل بنور مصباح نير فإنّالوحي بمشابة 
الشمس الساطعة. 

مخاف ترآ تل من بجهة تا (ذتا أي 8 ال إل ليلا >. (الاسراء / 0.0 


(لقمان //977) 


نَفِدَتْ كَلِيَاتُ الله إنّ لل عَزي كي ». 
تباط بهذا العلم اللامتناهي . ولهذا يصرح القرآن الكريم أنّ لله هو معلم 


تَْلَهُه. 2 النساء,/١)‏ 

إنّ العقل والعلم البشري مهما تقدما نكادلا أضعف من أن يقودا الإنسان إلئ طدريق 
السعادة من دون توجيه وارشاد ألوحَيٌ وَالدللّآلَحَيَلهذا الكلام هو مذاهب الفلاسفة 
وانحرافاتهم العجيبة. والحقيقة أن الذين عُرفو! كمفكرين اسلاميين هم مفكرون غربيون في 
واقع أمرهم, وأفكارهم اتخذت صبغة الأفكار الغربية. ولهذا سعوا دائماً لذكر تبريرات 
طبيعية للأمور غير الطبيعية. 

إن الغربيين إذا اصروا علئ ذكر تبريرات طبيعية للأمور الغيبية. فذلك لانكارهم عالم 
القيب, فلا ينبغي لأي مسلم اقتفاء أثرهم في ذكر تبرير طبيعي لمسألة كهذه. 

من المؤسف أن الآثار السيئة لهذا التقليد نجدها في كثير من كتب أولئك المفكرين الذين 
غالياً ما درسوا في الغرب. ومعلوماتهم عن الإسلام قليلة جد 

0 ١ 
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5-كيف تيقن الرسول بأنْ الوحي من اللهة 
إِنّ هذا السؤال من جملة الأسئلة التي طرحت حول مسألة الوحي, كيف علم الرسول 
أن الوحي من لله وليس إلقاء شيطانا؟ وبتعبير آخر: ما هو مصدر هذا العلم واليقين؟ 
إن الجواب عن هذا السؤال واضح. فاضافة إلئ أن الشرق بين الالقاءات الرحسمانية 
والالقاءات الشيطانية كالفرق بين السماء والأرض. فإنّ محتوئ كل منهما يعرف نفسه. 
وينبغي القول: إن الرسول عندما يتصل بالوحي يذعن سحقيقته بالنظر الساطني. وأصره 
كالشمس الساطعة نهاراً.فلانعتني بالذي يشكك بوجودها ويقول: يُحتمل أن تكون وهماً 
لا أكثر, وذلك لأنَّ احساسنا بها قطعي ولا 
يقول العلامة الطباطبائي فك في تفسيره للآبة: قل أنَها نودي يا مُومئ « إن أنَا 
رَبّلَد.. ». (طه/ 01-11١‏ 
وهذا حال التي والرسول في أوّل ما يوجين إليه بالنبّة والرسالة . لم يختلجه شك ولم 
يعتره ريب في أنّ الذي بوحي إليه هو لف حاكن غير أن يمحتاج إلئ إسمان نظر أو 
التماس دليل, أو إقامة حجة. ولو افتقر إلئ تيم ذلك كان اكتساباً بالقوة النظرية. لا تلقياً 
من الغيب, من غير واسطة 7. 


الشك. 


ومن هنا يتّضح عدم صحة ماجاء في بعض الروايات من أن الوحي عندما نزل لأول مرّة 
علئ الرسول في غار «حراء» ذهب إلئ بيت خديجة وقصّ عليها ما جرئ واضاف: إني 
أخاف على نفسى (أي أخاف أن تكون الايحاءات شيطانية لا إلهية) فطمأئته خدي م 
ذهبت به إلئ ورقة بن نوفل (ابن عم خديجة) الذي كان يدين بالمسيحية في عهد الجاهلية. 
وكان يجيد القراءة والكتابة العربية والعبرية. فطلب من النبي أن بشرح مأ جرئ له .. وبعد ما 
قصّ الرسول ييه ما جرئ له. قال ورقة: إن هو الوحي الذي كان يهبط علئ موسئ .8 
وأضاف: ليتني أكون حياً كي أرئ كيف يخرجك قومك من هذه امدينة ؟. 
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؟. تقل هذا المضمون كثير من المعمد:‎ 
قطب في تفسيره في ظلال القرآن في‎ 


والمفسرين من أهل السئة متهم #البخاري في صحيحه» و«مسلم» و«سيد. 
رة انطلق» كما ورد في #دائرة معارف القرن العشرين مادة (وحي) *. 
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وكون هذا الحديث مختلق أمر لا ريب ولاشك فيه. إذكيف يحتاج الرسول الذي ارتبط 
بعالم الغيب وكل وجوده يشعر بهذه الرابطة. إلى ورقة بن نوفل الكاهن النصراني؟ وكيف 
يمكن الاعتماد علئ مثل هذا الوحي؟ ١‏ 
لماذا لم يشك به موسئ بن عمران عندما نزل عليه أوّل مرّة في طور سيناء؟ بالرغم من 
أن موسئ سمع صوته فقط ولم يشاهده, أليس هذا دليلاً على وجود أيادٍ خفية تهدف من 
بق هذه الخرافات إلئ النيل من الوحي والنبوة وتضعيف أسس الدين الإسلامي؟ 
قد ١‏ 


"-القرآن أغنئ مصدر للمسرفة في الأحاديف الإسلاهية 

انستمر في بحثنا هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن القرآن الكريم يمثل المصداق البارز 
للوحي طبق ماورد عن الأئمّة الأطهار خيظ كي يكون تأكيداً لأصل وموقعية القرآن 
كمصدرٍ عظيم للمعرفة , كما يكون موتك أَلِين يذهبون شططأً ويعدون الوحي من 
«الغرائز الحيوانية» وأدنئ من الإدراكَاتَ التقلية. ويعتقدون أنّ النسان استغنئ قن الو 
والمعارف التي تنشأ منه بعد تكامل النَلوٌ1 0 

-قال الرسول الأكرم عَيِيةُ مخاطباً المسلمين: «إذا التبست عليكم الأمو ركتطع الديل 
العظلم فعليكم بالقرآن ...من جعله أمامه قاده إلى الجّة. ومن جعله خَلقَهُ ساقه إل ىالذار, 
وه وأوضع دلي ل إلى خير سبيل, من فال به صدقء ومن عمل ب هأجز ومن حَكَميه لَه ١‏ 

؟ - ويقول الإمام أمير المؤمنين نه في احدئ خُطب نهج البلاغة: «ثس مأنزل عليه 
الكتاب نوراً لاتطفاً مصابيحه, وسراجاً لا يخبو توقده. وبحرا لا يدرك مقره. وسنهاجا لا 
يضل نهيجّه. وشعاعا لا يظلم ضووه, وفرقانا لا يخمد برهاته, وتبيانيا لا هد مأركانه. وشفاد 
لا تخد ىأسقامه, وعزأً لا ُهز مأنصاره. وحقاً لا ُخذ لأعواند». 
٠‏ نقل المرحوم الملامة المجلسي هذه الخطبة في بحار الأنوارج 9/4:ص 177 عن أبي سعيد الخدري من جملة. 
حل الرسول التي نقلها. 
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«فهو معد نٌالإيمان ويحبوحته ويتابي ع العلم وبحوره. ورياضالعدل وغدراته. وأثافي 
الإسلام ويتيائه» '. 

؟-ويقول الإمام علي بن موسئ الرضائغ4: سأل رجل الإمام الصادق :هما بال 
القرآن لا يزداد على اشر والدرس إلا غضاضةء؟ ققال الإمام: دلأن اقه تبارك وتعال ىلم 
يجعله لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناس فهو ف يكل زمان جديد, وعن دكلٌ قوم غٌ 
إلى يو مالقيامة» '. 

والأحاديث الواردة في هذا المجال كثيرة في مصادر السنة والشيعة . وقد ذكرنا ثلاثة 
فقط, أحدها للرسول الأكرم يفيه والآخر لأمير المؤمنين نه وحديثاً للإمام الصادق 996. 

ان 


١-الوحي‏ الخاص للئ غير الأنبيا. (وحبي الألهام) 
كما ذكرنا في بداية البحث أن لل جلي تاي كثهرٌ.منها «وحي النبوة والرسالة», وهناك 
لذي يلمي" قلوب غير الأنبياء, أو خطاب ملع به غير 


قسم آخر من الوحي وهوهالالهام؟ | 
الأنبيات: 
ومثاله ماجاء عن أم موسئ حيث يقول القرآن في هذا المجال: ِدَأَوْعَينَا َم ُو 
لقي في الم وَلا ان ولا تخرنى..». 2 (القصص /20 
وقريب من هذا ما جاء عن الحواريين. حديث يقول لله تعالئ: (دَا أَوْحَيْتُ إل 
الآ نوا و سولى قاو آنا واذجن نا لِمُونَ4. (المائدة /0011) 
كما قال لل في يوسف قبل أ نبياً. عندما أراد اخوته أن يلقوه في اليسم: 
تبت بأثر. لا يَشْمُرُون >. (يوسف /06) 


أن أَرضِمِيه فَإذا خِلتٍ 


بل وحي إلهامي. بقرينة الآية 11 ممن نفس 


لبلاغة, الخطبة 114 
ابحارالأقوارج كقدص 016 


تمد نفحات القرآن / الجزء الأول 


السورة . حيث جاء فيها أنّ لله ألهم نبيهُ (يوسف) كي يدرك بأنّ ليس وحيداً بل الله يحفظه 
ويرزقه نصيباً من القدرة ويصل الأمر إلى أن يندم اخوته علئ فعلهم. وهذا الوحي هو الذي 
جعل الأمل ينبعث في قلب يوسف. 

يذكر «الفخر الرازي» ستة احتمالات في ذيل الآية (4؟) من سورة طه. وأغلبها خلاف 
الظاهر . لأنّ ظاهر الآية هو الالقاء في القلب . أو سماع صوت ملك الوحي الذي يتناسب 
والمعنئ اللغوي للوحي . 

ومثال القسم الثاني هو الخطاب الذي أبلغه أحد الملائكة المريم والذي كان يتعلق بولادة 
عيسئ 42 . وقد حكيئ القرآن حوار مريم مع الملك الذي تمثل في صورة إنسان وسيم. 

وأوضح مثال للوحي الالهامي هو الذي كأن ُقذف في قلوب الأئة المعصومين 80 
والذي أشير إليه كثيراً في الروايات. 

وعندما سُئل الإمام الصادق 80 عن مِعِبْوررعلم الأئّة قال: مَل علمنا ثلائة وجوه: 
عاض , وظابر : وحادث, فأما الماض يإ فكي رأَبا ألغابر فمزبور , وأما الحادث فقذف في 
القلوبء وتقر في الأسماع وه وأفضل علولا نب بعد نيتناه '. 

وقد جاء في حديث أخر الإمَام ارصَالة بعولَ كيه #وأما النكت في القلوب فهو 
الالهام وما التقر: .في الأسماع فحديث الملائكة, نسم عكلامهم ولا نر ىأشخاصهم» ؟. 

وبصورة عامة . فإِنّ علوم الأئمة يا تحصل من عدة طرق : العلوم التي ورئوها عن 
الرسول والأئمّة الذين سبقوا . علئ شكل وصايا وقواعد مدوّنة توضع في متناول أيديهم 
والتي قد يطلق علبها في بعض الأخبار «الجامعة». وعندما يحصل لهم أمر مستحدث لا 
وجود له في المصادر التي في أيديهم . يوحي الله الهم إلهامأ قلبياً أو نقرأ في أسماعهم 
يسمعون به صوت الملائكة «كما هو الحال بالنسبة لمريم ع ». 
١‏ راج التفسير الكبير. ج 51. ص .0١‏ 
؟ .بار الأنوار.ج 13 ص هر 
إرشاد المفيد. ج ؟. ص + بحار الأنوار..ج 11. ص 18. 
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لكن المسلّم به أنّ هذا الوحي لا علاقة له بوحي النبوة. وهو من قبيل وحي الحواريين 
وأمثال ذلك. وفي الواقع, أن الاصطلاح العصري لوحي يطلق علئ وحي | نبوة الذي يسمئن 
«إلهامأ» . وقد قال العلامة الطباطبائي في هذا المجال: : حبذا لو أطلقنا عليه إلهاماً الأنه يتفق 


والأدب الديني ؟. 
يراجع ‏ للتفصيل المجلد 7؟ من بحار الأنوار . باب علوم الأئقة ك8 ,كما يبراجع 
المجلد الأول من أصول الكافي باب أنّ الأئقة يكلا محدتون. 
ي 1 


/-كيفية نزول للوحي علئ الرسول الأعظم َيِل 

كما قلنا سابقاً. إنالاندرك حقيقة الوحي, وهي من المجهولات عندناء لأنَّإدراكها شي 
خارج عن اطار الحس والعقل, . بل ندرك آثان.الوحي ف فقط. والأثر يدلّ علئ المؤر. وعلئ 
هذا فمن العبث الدخول في عالم الوحيئاإلْعامطن]لاإأنَ الرسول الأكرم يل والأخة لل 
عنما كو ون عن كني الايحاممفك يدجلا اف بحيث برسم في الذهن عن 
الوحي تصوراً لاغيرا 

ذكر الشيخ الصدوق يك في كتابه «الاعتقادات» حول نزول الوحي حديثاً لابد أن 
استخلصه من الروايات حيث قال فيه. 

«اعتقادنا في ذلك ادن عيني اسرافيل لوحا . فإذا أراد لله عزوجل أن يتكلم بالوحي 


ميكائيل 8 إر 
أذ امي لح بقل عرض اك كاكرن ندع مخاطة مولن 


العبده ". 


501 تفسير الميزلن. ج 15ص‎ ٠ 
.٠٠١ ؟. اعتقادات الصدوق. ص‎ 


حدد نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


وقد جاء في الروايات مضمون هذا الحديث إجمالا'. 
في حدديث آخر أن الرسول الأكرم يي عندما كان يوحئ إليه يسمع صوتاً هادئاً 
قرب وجهه. 

وقد جاء في ححديث 1 


.ٍ 


الوحي عندما كان ينزل علئ الرسول كيك يبدأ جسبينه 
يتصبب عرقاً وإ كان الجو بارداً'. 

وبصورة عامة فإنَّ الوحي كان يهبط علئ رسول لله باشكال مختلفة . ولكل شكل آثاره 
الخاصة به. 

كما يستفاد من الروايات أن جبرئيل كان يهبط علئ الرسول أحياناً ‏ بشكله الحقيقى 
الذي خلقه الله عليه. ويحتمل أنه هبط بهذا الشكل مرتين فقط طوال عمر الرسول (كما أشير 
إلئ ذلك في بعض تفاسير سورة النجم) ".كما أنه قد يهبط متمثلاً في صورة «دحية 


الكلبي» ؛.*. 
3 الالهاماى الغريزية 
قلنا سابقاً أنّ للوحي مفهوما سوام فى بات القرآن أو في كتب اللغة. كما قلنا إنّ 


أحد مصاديقه هو الإدراك الغريزي عند الحيوانات. ولا يمكن تحليله بأي تحليل مادي. بل 
وجوده في الحيوانات دليل علئ وجود ذلك المصدر الغني والعظيم للعلم والمعرفة فيما 
وراء الطبيعة. 


ا.بحار الأتواررج 18ص 04 ارح . 
؟دبحارالأنواررج 1ص 510 

في ظلال القرآنء.ج لاص 05 

ايجار الأتواررج لماص تابح 0ار 

0 إن دحية بن خليقة الكلبي هو أخو الرسول الرضاعي. وكان من أجمل الناس آنذاك. فكان يتمثل في صورته 
جبرئيل عندما يريد الهبوط علئ الرسول الأكرم يي (بجمع البحرين مادة وحي). وكدان من مشاهير صحابة 
الرسول وف ويُعرف بحسن الوجه. أرسله الرسول يف بالرسالة إلى قيصر الروم «هرقل» في السنة السسادسة أو 
السابعة من الهجرة. وكان حياً حتئ خلاقة عمر (قاموس دهخدا بالقارسية). 
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وقد أشار القرآن المجيد إلئ هذا الأمر العجيب بالنسية للنحل في الآيات 38 و51 من 
اسورة النحل. 

لقد اتّضح لنا ‏ بعد التحقيقات التي أ ن هذه الحشرة في العصر الحداضر أن 
النحل يعيش حياة اجتماعية وتمدناً عجيباً يفوق تمدن الإنسان في بعض نواحيه. فالعمران 
كاملة وطبقاً للمواصفات الهندسية. وكيذ العسل وتهيئته 
وادخاره وحفظه من التلوث, وكيفية تربية الصفار. والتعذية الخاصة للملكة. والتحقق من 
عدم تلوث بعض النحل بالزهور الملوثة, وكيفية الدفاع ضد العدو. وكيفية إخبار أعضاء 
الخلية عن الزهور بواسطة النحل المكلّف بالبحث, وإعطاء المواصفات الدقيقة من حيث 
المسافة والانحراف وذلك للحركة الجماعية نحو ذلك المصدر. وغمير ذلك من الأمور 
العجيبة التي لا يمكن تفسيرها إلا بالقول أن لها إلهاما غريزياً. 

ويقال: إِنه تم التعرف علئ 40٠٠‏ نوع حل نوع هذه الحشرة. والعجيب في الأمر أن 
جميعها تنبع طريقة واحدة في كيفية اليا وَالقْصٌ,البغذية من الزهور '. 

إِنّ البحث يستدعي عدم الخروج عِنِصَلَبّ الموضوح كثيرا.وإِلا فالحديث عن الحياة 
الغامضة للنحل طويل. ويكفينا منه الْحَديث عَن باه لبِيتَ سداسي الاضلاع مع زوايا 
هندسية دقيقة. 

يقول العلماء في هذا المجال: إن ت المبنية من قبل النحل بنيت بدقّة وظرافة بحيث 
لاتحتاج إلئ مواد أوليه كثيرة للبناء. رغم سعة محتواها. لوجود ثلاثة أشكال فقط من بين 
الأشكال الهندسية المتعددة ‏ يمكن بناء البيوت علئ أساسها من دون حصول فراغ بينها- 
والأشكال هي, المثلث متساوي الأضلاع والرباعي, والسداسي. وقد كشسفت الدراسات 
الهندسية أن سداسي الأضلا يتطلب مواد ينا أقلٌ مع شدّة مقاومته. ولهذا السيب رجحه 
النحل علئ الشكلين الآخرين. 

من أين حصلت له هذه الالهامات الغريزية؟ وفي أي مدرسة تعلم هذه التعاليم؟ 


.لول جامعة.. ج 0. ص 00 هبالفارسية». 


3 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


لا يقتصر هذا الالهام الغريزي على النحل فحسب, بل نجده في كثير من الحيوانات تفوق 
عجائب كل منها الأخرى, نذكر لذلك الأمثلة الآنية: 

يقول أعيد العلماء في كتاب له باسم «البحر بيت العجائب»: 

«إِنّ الحركات التي تقوم بها بعض الأسماا من غرائب الطبيعة ولا أحد يستطيع أن 
يكشف أسرار هذا السلوك. فهناك نوع من الأسماك يسمئ «النُقط» يغادر البحر المالح 
الأنهر العذبة وهي الأماكن التي ولدت فيها نفسها . وقد بة ي ذلك أن تسير عكس انّجاه 
حركة المياه . أو تصمد الشلالات من أسفلها إلئ أعلاها. وقد يبلغ عددها حداً بحيث تملا 
التهر . وعندما تصل إلئ المحل المقصود تضع بيوضها ثم تموت؟ 

يا تُرئ: كيف تستطيع هذه الأسماك أن تختار المياه المناسبة لها؟ إِنّه أمر عجيب. 
والأعجب. لأنّها تفتقد الخارطة . كما أنّ بصرها تحت الماء محدود. ولم يدلها أحد على 
الطريق. وبالرغم من ذلك فهي تصل إل لان إلمقصود والمناسب». 

ويضيف في نفس الكتاب: إن الأعبَكمنكؤْلكٍ هو سلوك الأسماك الانجليزية «سمك 
بشبه الحيّة» فحين تبلغ ثمان سينوات تغآدر النهر أو المستنقع الذي كانت تعيش فيه. 
وتزحف ليلاً علئ الأعشاب المتشمابكة حتى تَصَل إلى شاطىء البحر . ثم تجتاز المحيط 
الأطلسي عرضاً حتئ تصل إلئ المياه القريبة من «برمودأ»! وتفوص في المحيط آنذاك 
وتضع البيوض ثم تموت ... إنّ صغار هذه الأسماك تطفو علئ سطح البحر وتبداأ سفرها 
عائدة إلئ وطنهاء وتستغرق هذه السفرة سنتين أو ثلاث حتئ تصل إلئ المحل الذي كان فيه 
أسلانها. 

كيف وجدت هذه الأسماك طريقها رغم أنّها لم تسلكه سابقاً؟ إِنّه سؤال لا يمكنك 
الإجابة عنه. كما لا يستطيع أعلم العلماء الإجابة عنه. إن سرّ, ولا أحد يعرفد»'1 

- وكثير من الطيور المهاجرة تجتاز طرقاً ومسافات طويلة . وبعضها يجتاز طريق «اوربا» 
إلئ «أفريقيا الجنوب » دون خطأ في الاتّجاء ‏ ولم نكتشف كيفية اهتداء هذه الطيور إلئ 


٠‏ البحر بيت العجائب. ص 6١1و ١١7‏ 1بالفارسية). 
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بعض العلماء بعد التحقيق والتجارب على هذه الطيور -أنْها تهتدي الطريق 
بواسطة مواقع التجوم. وأثبتت التجارب أنّها تعرف مواقع النجوم ريزياً . وتعلم تغير 
مواقعها حسب فصول السنة. وحتئ عندما تتلبد السماء بالغيوم , فإن وميض بعضٍ من 
النجوم يكفيها للاهتداء إلئ الطريق, كما أثبتت تجارب أخرى أنها ورئت معرفتها عن الفلك 
ومواقع النجوم . أي أنّها تعلم كل شيء عن السماء ومواقع النجوم وإن لم تشاهد السماء 
سابقاً . بالطبع لم تُكتشف كيفية انتقال هذه المعلومات التفصيلية لهذه الطيور بالورائة. 
خاصة وأنّ السماء تتغير أشكالها بمرور الزمان. ثم: من أين حصل الجيل القديم علئ هذه 
المعلومات؟!١.‏ 

والنموذج الآخر لهذه الغريزة هو سلوك طير باسم « كسك لوب »عندما تضع البيوض» 
فيقول العالم الفرنسي «وارد» حول هذا الجنؤآن 

«إني درست حالات هذه الطيور . ولاق سن حمانصها أنه تموت بعدأ. 
ترئ أفراخها أبداً, كما أنَ الأفراخ لا ترى أمهَآنها. وعندما تفقس البيوض تخرج كالديدان 
بلا أجنحة ولااريش. ولا قدرة لها عَلىَ تَحَصيْل الطهآم ولا قدرة لها للدفاع عن نفسها من 
الحوادث والمخاطر التي تهدد حياتها . ولهذا ينبغي أن تبقئ في مكان محفوظ فيه عام 
يكفيها لمدّة سنة . ومن بعدها تقوم الأم -عندما تشعر أنه علئ وشك أن تبيض -بالبحث عن 
قطعة من خشب ثم تثقبها ثقبأ عميقاً تجمع فها المؤونة الكافية, شتجمع أولا أوراق 
الأشجار ما يكف لفرخ واحد لمدّة سنة وتلقيها في نها. الثقب العميق, ثم تضع عليها بيضة 
وتبني عليها سقفاً محكماً من عجينه خشبية. م تبدأ ثانياً في جمع مؤونة فرخ آخر لمدّة 
اسنة وبعد جمعها المؤونة ووضعها علئ سطح الرفة الأولئن. تضع بيضة ثانية عليها وستفاً 


أن تبيضء ولا 


. حسواس الحيوانات الغامضة, تأليف (وبتوس دروشر). تترجسمة لاله زاري. ص ١-171‏ (سلخص؟ 


«بالفارسيةه. 
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آخرء وهكذا تبني الغرفة بعد الغرفة حتئ تموت .١‏ 
من الذي علم هذا الطير هذا الحجم من المعلومات رغم أنه لم ير أمه ولا أفراخه؟ لا 
جواب لأحدٍ علئ هذا السؤال إلا القول. بأنّها الهامات غريزية من قبل الخالق العظيم. 
نكن 


.بالفلسفة. ص 579 «بالفارسية». 


”-الكشف والشهود 


اتمهيد: 

القسم السادس والأخير من مصادر المعرفة هو «الشهود القلبي والمكاشفة». 

وقبل كل شىء ينغي تعريف هذا المصدر المجهول لدئ أكثر الناس.كي يتضح فرقه عن 
«الوجي» ودالالهامن ودالفطرة» و«الإدراكات العقلية». ولكي لا يحملّهُ غبر المطلعين علئن 
«اتباع اللن». 

ومن جهة أخرى. لكي نحول دون للمتقلان هدالوا من قبل البعض. والنظر إليه نظرة 
تشاؤمية من قبل البعض الآخر. 

إنّ الكائنات في هذا الوجود تك إلى يق 

١-الكائنات‏ التعى يمكن إدراكها بالحواس وهي «العالم المحسوس». 

١‏ -الكائنات غير المحسو. سة وهي «عالم الغيب». 

لكن الإنسان ‏ أحياناً - ينفتح أمامه طريق باتجاه عالم الغيب يمكّنه من معرفة بعض 
)» وبتعبير آخر , تتكشف له بعض حقائق عالم الغيب فيشاهد 
العالم المحسوس. بل أوضح وأوثق. 


ويقال لهذه الحالة والمكاشفة» أو «الشهود الباطني». 
وقد أشير إلئ هذا العلم في الآيتين : وقَلَا لو نَ عِلمَ اليقينٍ » لَكَرَوْنْ 
الججيم »1 (التكاثر /5-0) 


وقد ورد فى المصادر الإسلامية المختلفة: إن «المجرمين» و«المؤمنين» تحصل لديهم 


5335 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


هذه الحالة عند الاحتضارء فيشاهد المؤمنون عندها ملائكة لله أو الأرواح القدّسية لأولياء 
لله بينما يعجز الجالسون حولهم عن مشاهدة ذلك. 

كما حصل هذا الأمر لرسول الي في غزوة الخندق عندما ضرب الرسول عَلق 
الصخرة أ وكان يظهر بريق في كل ضربة وعند سؤال المسلمين عن هذا البريق ققال: 
أضاءت الحيرة وقصور كسرئ في الأولى وفي الثانية أرض الشام والروم وفي | 
صنعاء ... وسيأتي تفصيل الحديث '. 

كما أَنَه قد حصل هذا لآمنة أم النبي الأكرم يفي عندما كانت حاملة بالرسول يلل حيث 
: رأيت نوراً خرج مني شاهدت به قصور بلاد «بصرئ» في «الشام». وهناك كثير من 
النماذج جاء. في الآيات والروايات نشير إليها فيما بعد. إن الله. فهذه كلها لا وحي ولا 
إلهام قلبي. بل نوع من المشاهدة والإدراك تختلف عن المشاهدة والإدراك الحسي. 

وعلئ هذا. فالكشف والشهود اختصنازاتعبارة عن: الدخول في عالم ما وراء الحس 
ومشاهدة حقائق ذلك العالم بالعين الباطقيةة كالب ْإهدة الحسية بل أقوئ. أو سماع تلك 
الحقائق يأذن روحانية. 

بالطبع لا يمكن تصديق كل من بد آله وح للق هذه الملكة . !| : 
بأصل وجود مصدر المعرفة ونتحدث أولاً عن هذا الأمر. ثم عن كيفية الوصول إلبِه. ثم 
طريق تمييز المدعين الصادقين من الكاذبين» وبعد هذا التمهيد. نمعن خاشعين في الأآيات 
التاليةج 


(الأنعام / 000 
ل ون إل عَم القيبٍ 
وَالْجَادةٍ يدك با كم تَْملُونَ » (التوبة / 6١6‏ 

"-جِمَاكدَبٍ القَُادُما رأ * أَنتّْرُوتَهُ على ما يَرَئ « وَلقَدُ 


المّمارَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِتَكُونَ مِنَ || 


١.الكامل‏ في التاريخ,. ج ؟.ص 096 


مصادر وسيل المعرفة / 5 الكشف والشهود لل 


3 . (النجم / 2014-1١‏ 
:كلا ل تعلمُون عِلمَ لين « لثَرَوْنٌ الججيم ». (التكاثر /5-5) 

هيم يرون اللائكة لا بُذرَئ بئذ جرم ويَقُولُونَ ججطرأ جو رأ». 
(الفرقان / 7؟) 


<١‏ وَإد راطما أَحْسائُ َقتالَ لا غتاليت لَكُم ايوم 
نكم )ترات الفا نص عَلَْ عقِِه وقتال إن بَىء مُدكُمْ إل أَى متا 


أَحَافُ الله وَافهُ شَدِيدُ الاب ». (الأتقال /48) 
(١‏ رَنَ َسَلتٍ اله قتا أَبومُم إن لآجدُ ري يُوشف لولا أن دو 4. 
(يوسف /14) 
جابا دَأَرْسَنا يهنا رُوحَنا قت 6 بكرأ سيا ». 
(مريم /0317) 
68 
شرح المفردلت: 
إن دملكوت» اشتقت فى الأص لَّ مَنَ مآذة «القذلك: 


واضيفت لها« الواو » وردالتاء » للتأكيد والمبالفة 
يقول الطريحي في « مجمع البحرين ». | وكرت تاب سن لز لليف 
والمملكة . وادعئ بعض أئمّة اللغة أنّها تعني « الحكومة العظيمة » وهو يتفق مع ما قاله 
الراغب فى مفرداته. ويقول صاحب الميزان: «كان النظر في ملكوت الأشياء يهدي الإنسان 
إلى التوحيد هداية قطمية» '. 5 
إنمفواد» -كما بينا معناه بالتفصيل سابقاً تعني القلب والروح عخدما ينضجان 
ويتكاملان. وهو مشتق مشتق من مادة «فأده التي د تعني النضج. 
وإنّوجد» من مادة «وجود» ويعني الحصول. فقد يكون الحصول عن طريق احدى 


911 تفسير الميزانءاج لاص‎ ١ 


كول نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


الحواس الظاهرية . مثل الرؤية بالعين . والسماع بالاذن . أو بواسطة الحاسة الشامة. وقد 
يحصل عن طريق الحواس الباطنية مثل الاحساس بالجوع أو الشبع والههم والفشم . وقاد 
يحصل عن طريق العقل مثل وجدان لله بالاستدلال العقلي والبراهين المختلفة. 

كلمة ه تتفل » من مادة « مُتُول » ويعني الوقوف أمام شخص أو شيو »٠ويقال‏ مُمَثل 
بشخص أو شيءٍ أي ظهر في صورة شخص أ أو شيء آخر , وقد تكرر موضوع التمثل في 
الروايات الإسلامية والتواريخ. منها ظهور ابليس في «دار الندوة» أمام المشركين و 
يخططون لقتل الرسول متمثلاً في شكل رجلٍ صالح وخير. 

ومنها تمثل الدنيا في صورة امرأة جميلة وفاتنة أمام الإمام على نل وعدم استطاعتها 

من النفوذ في قلبه الطاهر وقصتها معروفة. ومنها تمثل أعمال الإنسان أمامد في القبر ويوم 
القيامة. كل بشكله المناسب له حيث عبرت الروايات الإسلامية عن هذا الأمر بالتمثل. 
ومثهوم التمثل في جميع هذه الموارد هو ظهور شخص أو شيب في صورة شخص أو شكل 
أخر من دون تغير في باطنه وماهيته ', 


م 


جم الآيات وتفسيرها 

إن الآية الأوئئ بعد إشارتها إلى جهاد إبراهيم 8/2 بطل التوحيد ضد الشرك وعبادة 
الأصنام. تحدثت عن المنزلة الرفيعة لإيمانه ويقينه. وكمكافئة لهذه المكانه 
ملكوت السموات والأرض. فأصبح من أهل اليقين أي وصل إِلئ درجة عين اليقين وحق 
جزاٌ لما عاناه من جراء. الخي اوتتة ديل ماوع لاخ اط سيا 
أن «السموات» تفيد العموم هنا الأنّها جاءت جمماً ل مفر دأ ومعرفة لانكرة). نستنتج أوَالله 
أطلع إبراهيم على سلطا: في السموات المتمثل بالكواكب 0 
كذلك سلطانه علئ الأرض ما ظهر منها وما بطن, وقد عبر القرآن عن هذا الأمر بهذا التعبير 
هري أبراهيم ...». 


أراه 


1.تفسير الميزان. رج 15. عى 60 


مصادر وسُبُل المعرفة  7/‏ الكشف والشهود ور 
ومع الأخذ بنظر الاعتبار إلئ أنّ الانسان لا يمكنه رؤية هذه الحقائق بعينه الظاهرية 

واستدلالاته العقلية. ندرك أنَّالله أراه هذه الحسقائق عن طريق الشهود الباطني وإزالة 

تحول دون مشاهدة الإنسان الحقائق الغيبية. 1 

وقد ذكر الفخر الرازي احتمالين في تفسيره ل«الإراثة». أحدهما: «أنّها حسية, والثاني: 
أنّها إرائة عن طريق الاستدلال العقلي , ثم اختار الاحتمال الثاني. وذكر تسعة أدلة عليد»'. 

لكن -كما قلنا سابقاً -فالإنسان عاجز عن الاحاطة الكاملة بأسرار سلطان الله علئ 
العالم سواء كان عن طريق الحس أو عن طريق العقل. وتحتاج الاحاطة هذه إلى طريق 
إدراك آخرء وهو الشهود الباطني. ولهذا السبب يذكر صاحب تفسير «في ظلال القرآن»: 
«أنَ المراد من الآية إخبار ابراهيم عن أسرار الخلق الخفية ورقع الحجاب عن آيات كتاب 
الخلق التي نشرت كي يصل ابراهيم إلئ درجة اليقين الكامل» ". 

و بتعبير آخر: إنّ ابراهيم اجتاز مراحل انود الفطري والاستدلالي في البداية .من 
خلال مشاهدته لطلوع الشمس وغروبها وتطلوح الوم وافولها. وجاهد المشركين واجتاز 
درجات التوحيد في ظل هذا الجهاد المقليمالؤاحدة تلو الأخرى. إلى أن بلغ مرحلة كشف 
لله له فيها الحقائق. وهي مرحلة هوك الباظي؟ 

وهناك حديث للإمام الصادق :4# في هذا المجال يشير فيه إلئ هذا المعنئ حيث يقول: 
كط لإيراهي مالسموات السبع حت ى نظر ما فو قالعرض. وكشط له الأرضو ن السبع؛ ويل 
لمحما يَثْ مثل ذلك ...» دوالأتمة من بعده قد تُعل بهم مثل لك» '. 

وقد ذكر صاحب البرهان الكثير من الأحاديث في تفسيره. كلها تكشف أنّ الإدراك هذا 
اليس هو نفس الإدراك العقلي أو الحسي بل -وكما صرح صاحب الميزان وأشرنا إليه سابقاً 
إن الملكوت هي مجموعة الأمور لني لها ارتباط بالذات السقلّسة الإلهية من حنيث 


.18 التفسير الكبير. ج 1ص‎ ١ 
11 ؟.في ظلال القرآنج 9ص‎ 
تفسير البرهان. ج ١.عى 00ح 7(ومضمون الحنديث اثالث واراع قريب من مضمون هذا الحديث).‎ 


هقد نقحات القرآن / الجزء الأوّل 


انتمائها إلئ تلك الذات. وهذا ما شاهده إبراهيم وعن هذا الطضريق استطاع أن يصل إلى 
التوحيد الخالص ”. 
وهناك رواييتان ذكرت في تفسير « الدر المنثور » إحداهما عن الرسول الأكرم يل 
والأخرى عن ابن عباس تبينان أن لله رفع الحجب عن إبراهيم وأراه لكوت السموات 
والأرض أي أسرار قدرته. وحاكميته على الكون والوجود". 
اهنا 


والآية الثانية بعد ذكرها قمعم «الزكاة والصدقة والتوبة» خاطبت الرسول قائلة: 
اه عمَلكُمْ ورَُولُهُوَالوْمُِونَ وَسدُدُونَ إل 
مم تَمْمَلُونَ ». 1 (توبه )٠١6/‏ 

وما لاشك فيه أنّ المراد من رؤية الأغيال من قبل لله سبحانه وتعالى هو رؤية الله 
لجميع أعمال انس سواء الصالحة .هاضر لمإلحة 5 وما هر مها وما مان مسترينة 
وحدة السياق» ّ : 
بقيدها شيء . وما المؤمنون. فَالمركدسنَهَمحَلَعَاءالرَسَوْلْ يا الععصومون بحسب القرائن 
المختلفة ولاجميع المؤمنين» 

ومع الالتفات إلئ أنه لا يمكن مشاهدة اعمال كافة الناس مشاهدة حسية أو استدلالية 
عقلية, ينبغي القول: إِنّ الآية بينت حقيقة وهي أن السو لظف والأئة ضغ بإمكانهم 
المشاهدة بشكل يختلف عن المشاهدة الحسية المتعارقة, يشاهدون بها جميع أعمال 
المؤمتين. 

وقد ذهب الفخر الرازي إلى أن المراد من الآ 
إشكال أنّ المؤمنين لا يطلع أحدهم علئ أعمال | 


المؤمتين ألا الأثقة. وعندما وقع قي 
أجاب: إن المراد أّهم يُخبرون بها. 


.008 تفسير الميزان. ج لا ص‎ ١ 
21 ؟در المتثور.ج ؟. ص‎ 


مصادر وسُبّل المعرفة /7- الكشف والشهود قفر 


وهذا تكلّف بلا نتيجة, وتبرير خلاف الظاهر. 

كما أنه تقلت روايات عديدة في ذيل هذه الآية بينت أنّ أعمال العباد تُعرض كل صباح 
بعض الروايات ليس فيها قيد الصباح) سول ال ييُِ والأنتة 8 فيرونها ويفرحون 
بها إن كانت طاعات. ويتألمون إن كانت معاصيا '. 

و يمثل هذا الحجم الكبير من الروايات في تفسير هذه الآية درس كبير لجميع سالكي 
طريق الحق والهداية. حيث إِنّ هناك مراقبين أجللاء يراقبون أعمالهم, والإيسمان بهذه 
الحقيقة لها مردودات تربوية جمة. وقد نقل هذا المضمون في ضمن روايسات كثيرة عن 
الإمام الصادق 8 حيت يقول في أحدها: وا صا رالأمر إليه جعل افه له عمودأ من نور 

ييعيثر به ما يعمل به أه لكل بلدة» '. 


كيتنا 


والآية الثالثة إشارة إلئ ما يعتقده البعضن ”هين مشاهدة رسول الله يلل لجبرئيل اللا في 
شكله الحقيقي. . وقد شاهده بهذا النحواسرِيي انكر إلأولئ في بداية بعنته حيث ظهر (عليه 
السلام) في الأفق وغطئ الشرق والغراجوكان:تقاوجة من الجلالة والعظمة حيث اضطرب 
الرسول حينها اضطراباً أ عديدا, َال القانية هو عند هراج كلل . وقد أشير في سورة 
النجم لكلا اللقاثين. 

وهناك تفسير آخر وهو أنّ المراد من الرؤية في الآية هو حصول الشسهود الباطني له, 
الشهود للذات الإلهيّة المقدّسة. وهو شهود بالعين الباطنية لا الظاهرية, وهو مصداق واضح 
ل «لقاء لله» فى هذا العالم؛ وقد جاء شرح ذلك مفصلاً في تفسير الأمثل في ذيل الآيه ١4‏ 
سورة النجم. 


١‏ جاء في تفسير البرهان في ذيل اآية المذكورة, وفي بحارالأنور. ج 77: مى :09 فم بعد. عشرات الروايات 
التقولة في هذا المجال. ويمكن القول: إنها وصلت إلى مستوى التوائر. و من اصول الكدافي ج ١‏ ياب «عسرض 
الأعمال» جاء ذلك مقصلاً. 

؟. منهاج ابر 
وقد ذكر بعضاً متها البحرائي في تفسيره «البرهان». 


شرح نهج البلاغة.ج 0 ص 7٠١‏ القد جمع في هذا الكداب روايات عديدة بهذا المضمون) 


1 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


وعلئ أيّة حال فإنَ الآبة تصرح إن ما رآه الرسول يل بقلبه قد حدث بالفعل. وقالبه 
صادق بما شاهده وغير كاذب. 

والتعبير هذا شاهد علئ مسألة الكشف والشهود الباطني الذي يعتبر أحد مصادر 
المعرفة للإنسان, إنسان مثل الرسول الأعظمييك. وقد جا. ي تفسير الميزان: 

ولا بدع في نسبة الرؤية وهي مشاهدة العيان إلئ القؤاد فإنّ للإنسان نوعاً من الإدراك 
الشهودي وراء الإدراك باحدئ الحواس الظاهره والتخيل والتفكر بالقوئ الباطنة كما أننا 
نشاهد من أنفسنا نرئ وليست هذه المشاهدة العيائية أبصاراً بالبصر ولا معلوماً بفكر. 
وكذا ثرئ من أنفسنا أننا نسمع ونشم ونذوق ونلمس ونشاهد أننا تتخيل ونتفكر وليست 
هذه الرؤية ببصر أو بشيء من الحواس الظاهرة أو الباطنة فإناكما نشاهد مدركات كل 
واحدة من هذه القوئ بنفس تلك القوة كذلك نشاهد إدراك كل منها لمدركها وليس هذه 
المشاهدة بنفس تلك القوة بل بأنفسنا الممبز ”تمتها بالفؤاد .١‏ 

وقد صرّح المفسرون: إن المراد مر الزؤاقة ف ي/الأبة هو المشاهدة بالقلب. 

وقد جاء في حديث أن سأل أجيد صحابَة الإمام أبي الحسن علي بن موسئ الرضا8: 
هل رأئ رسو لعي ته عر وججل؟كَاجَابَه مب أما سمعت الفه ع وج يقول: 
ماكذب الفؤاد ما رأئء ل ميزه بالبصر ولكن رآه بالفؤاد» ؟. 

بديهيء أن المراد من «الرؤية القلبية» ليس هو الفكر والاستدلال العقلي. لأنّ هذا أمر لاه 
يختص بالرسول ين بل يحصل لجميع المؤمنين والموحدين. 

كن 


وقد خاطبت الآية الرابعة المؤمنين كافة قائلً: (كلا َو َعْلمُونَ عِلم لبقن * لمرو 
الجحيم > ثم تضيف: ثم لون َي ايقن ». 
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وهناك بحث بين المقسرين في أن الرؤية هذه تقع في الدنيا أم في الآخرة؟ أو أن الأولئ 


في الدنيا والثانية في الآخرة؟ لكن ظاهر الآية يدل علئ أن النا 


: إن ظاهر الآية يدل علئ وقوع رؤية الجحيم قبل يوم 
القيامة. بالطبع رؤية قلبية والتي تعد من ثمار الإيمان والبقين. كما هو الأمر في قصة إراهيم 
ورؤيته لملكوت السموات والأرض. 
وقد تقدّم أنّ البعض يرئ أن الرؤية في كلا الموردين تتعلق بيوم القيامة. ولهذا تكلفوا 
كثيرا عند بيانهم للفرق بين الرؤيتين. كما يُشاهد ذلك في كلام المفسر الفخر الرازي'. 
وعلئ أيّة حال, فنَّ الآية تأكيد في ظاهرها علئ أن الإنسان-في بعض الحالات-تُرفع 
عن قلبه الحجب فيتمكن من رؤية بعض يحقائ كال الفيب. 


كيتنا 


7 /فرقان) 

وهناك خلاف بين المفسرين في المراد من مييوم» في الآية . فأي يوم هو؟ يعتقد البعض 
أن المراد منه هو يوم القيامة. لكن البعض يعتقد _مع الالنفات إلئ الآيات التي تحدثت عن 
(ملائكة الموت» ومن ضمنها الآي التالية: (وَلَوْ ترَئ إذْ الَايُونَ فى عَمرَاتٍ الَوْتٍ 
4 (36 /الأنعام) 


نكا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


إن المراد منه هو لحظات الموت. أو بعد الموت وقبل يوم القيامة. 

وقد نقل هذا ا رأي عن ابن عباس '. في حديث عن الإمام الباقر ة:دفإذا بلغت الحلقوم 
ضريت الملالكة وجهه وديره (قيل اخرجوا أنفسكم اليو متُجزون عذاب الهون يسم اكتتم 
تقولون عل ىأثه غي رالحق وكتتم ع نآياته تستكبرون) وذلك قرله (ِيَومْ يَرَوْنَ الكائْكة ل 


وطبقا لهذا التفسير. فإ الإنسان عندما يكون علئ وشك الموت تُرفع عن قلبه الحُيجُب. 
فتحصل له حالة الكشف والشهود. فيرئ الملائكة, 
نكلتن 


زيّن للمشركين أعمالهم وصوّرها 
لهم وكأنّهِم يحسنون صنعاً. وذلك كي يكوثو أكثر تفاؤلا واملاً بما يقومون به. 

ومن جهة أخرى فإنَّ عدد وعدة جيك مركن الذي يقدر بعدة أضماف المسلمين 
آنذاك اصطفوا أمام المسلمين: والشيطان يوسوس لهم .وبشكل مستمر بانهم بهذا الجبيش 
المجهز سوف ينتصرون ولا تستطيم أبة قو أن تقلبهم: ولا غَالِبَ كم 
جا لَكُمْ». 

وعندما اشتعلت الحرب ونزلت الملائكة لنصرة المسلمين بأمر الله 
وقال لهم: (إقَّ بَرِىء مُنْكُم إن أ ما لا ترون إن أَحَافُ لله واه سَدِيد الاب » لأنه 
رأئ الامدادات الغيبية وآثار رحمة لله! 


والآية السادسة تحدئت عن معركة بدر وأنّ الشيطا 


وحول هذه الآية انقسم المفسرون إلئ قسمين: 
القسم الأول يرئ أن الشيطان متجسم وظهر أمام هؤلاء بصورة إنسان وأخذ يوسوس 


م 
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وأمَا القسم الثاني فاتّهم يرون 
ي قلويهم. 

وقد اختار كثير من المفسرين الرأي الأول. وهناك روايات معروفة تؤيد هذا الرأيء 
حيث قالت : إن الشيطان تمثّل لهم في صورة «سراقة بن مالك » الذي يعتبر من أشراف «بنى 
كتانة» وقد حصل هذا الأمر «التمثل» عندما هاجر الرسول الأعظم يَيْ. حيث اشترك 
الشيطان آنذاك فى شورئ المشركين في «دار الندوة» متمثلاً في صورة رجل كبير السن من 
أهالي «نجد» وليس محالاً أن 5 في صورة إنسان, أن هذا ممكن بالنسبة للملائكة (كما 


الشيطان نفذ في باطن المشركين كما هو المتعارف 


واحدث أثراً 


هو متقول في قصة أبراهيم ومريم). 

والبحث الآخر هو : هل أنّ الشيطان رأئ الملائكة حقاً يساندون ججند الإإسلام؟ أم 
عندما رأئ آثار الائتصار غير المرتقب تيقن بتزول الملائكة والامدادات الفيبية؟ هناك 
نظريتان في هذا المجال: 

يعتقد كثير من المفسرين أن المراد اميم أؤيؤيد ذلك ظاهر الآيات اللاحقة التي 
تحدثث عن دخول الملائكة ساحة بدر. ١‏ 

وعلئ هذاء فما كان المؤمنون ولا المَسَركون يرون توأجْد الملائكة في بدرء بينما كانت 
الحجب مرفوعة عن الشيطان, فكان يرئ الملائكة. 

وهذا نوع من الكشف والشهود منحه لله للشيطان لأهداف معيئة. 

كن 


والآية السابعة أشارت إلئ قصة يوس ف #ع8. فعندما خرج أولاد يعقوب :48 مع القافلة 
فرحين من مصرء وكانوا قد شاهدوا يوسف علئ عرش السلطة رجعوا حاملين قميص 
يوسف لتق عين أبيهم وليرجع نظره إليه ثائية, وعندما تحركت القأفلة من مصر قال يعقوب 
ي : ني أشم رائحة يوسف إذا لم ترموني بالكذب والجهل. إن ما قاله 
يعقوب كان صدقاً لأنّه لم يشم الرائحة بالشامة الطبيعية التي يمتلكها جميع الناس ولهذا لم 


74 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


يصدقه أحد ممن كان حوله فنسبوا الضلاثة إلئ الشيخ الكنعاني ذلك النبي العظيم حيث قالوا 
له: (تَاه إِنْكَ أ ضَلالك القَدِيم ». اليوسف /46) 

وقد تبين صدق شيخ كنعان عند رجوع الاخوة إلئ كنعان. 

وقد عُدِّتَ المسافة بين مصر وكنعان بعشرة أَيَام في بعض الروايات. ويثمانية أيَامْ في 
بعضها الآخر وفي روايات أخرى بثمانين فرسخاً'. 

ولا دليل علئ حمل الآية علئ المعنئ المجازي والقول بأن شم رائحة القميص كناية 
عن قرب اله ببوسف حيث ألهم الأب بذلك اللقاء (مثل قولنا نشم رائحة انتصار المسلمين 
علئ الأعداء). وذلك لأنّه مع امكان حمل الألفاظ علئ الحقيقة لا يمكن الحمل علئن 
المجاز. 

وفي النهاية نستنتج أنّ مكاشفة حصلت ليعقوب ورفعت عنه الحجب. وياحساس يفوق 
الاحساس الظاهري استطاع أن يشم رائخة قِتيصٍ ابنه من بعيد. 

مر 


وقد تحدثت الآية التامنة والأخيرَة عن قصّة نمثل الملك الإلهي لمريم حيث يقول 
القرآن م 

لقد انفصلت مريم عن أهلها في الضفة الشرقية من « بيت المقدس ». واتخذت حجاباً 
بينها ويين الناس ( وهذا الحجاب إما أن يكون لأجل التفرغ للعبادة والنجوئ أكثرء أو أن 
يكون لأجل التطهر والغسل ). وأيّماكان فإنَّ لله أرسل إليها روحه. فتمثل لها بشراً وإنساناً 
سويا أي كاملاً من دون عيب وذا قامة ووجه جميل. ففزعت مريم في الوهلة الأونئ. لكنها 
اطمأنت عندما قال لها ؤَإْمَا أَنَا رَسول رَبَكِ مب لك صُلاما ريا » 
أي عيسئ 388. (مريم /01) 


هذا المجال بصراحة: 
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واستمر الحديث بينهما طويلاً. وقد ذكر في سورة مريم '. 

و قد ادعئ البعض أنّ الملك تمثل لمريم في حس الباصرة فقط. (وليس في الخارج). 
لكن هذا خلاف الظاهر ولا دليل عليه. والقرائن علئ أن هذا الشهود قد حصل لمريم فقط. 
ويحتمل أنه إذاكان أحد معها م كان قادراً علئ الرؤية, وعليه فالآية قريئة أخرى علئ 
مسألة إمكانية الشهود حتئ لغير الأنبياء. 

كينا 


تنتج مما تقدم أنّ هناك مصدراً للمعرفة غير المصادر التي قرأنا عنها إلئ الآن وهو 
مصدر مبهم وغامض بالنسبة لناء لن يستفاد وجوده من أبسات القسرآن بوضوح. وهو لا 
يختص بالأنبياء والأئقة. بل قد يحصل لهم أيضاً. وإذا شككنا في بعض الآيات في 
مجال استفادة هذا المصدر منهاء فإنّ هذا المقشدر يستشّف من مجموع الآيات. 
بالطبع, إنّ هذا الحديث لا يعني فح المج أمام كل من يدعي الكشف والشهود, بل إِنّ 
لهما علائم سنشير إليها قيما بعد إن شاء الله. 
كيتنا 


توضيحات 
١-نماذج‏ جميلة من الكشف والشهود في الأحاديف الإسلامية 
إن الروايات التى كشفت عن مصدر المعرفة ليست بالقليلة وقد وصلت إلئ حد 
«الاستفاضة» حسب تعبير علماء الحديث, وقد أوردنا هنا نماذجاً من هذه الروايات: 
١_ذكر‏ في تاريخ معركة الأحزاب أنّ المسلمين عند حفرهم للخندق حول المدينة 
(كوسيلة دفاعية أمام العدو) خرجت عليهم صخرة كسرت المعول. فأع لموا النبي ي. 


١.راجع‏ تفسير الأمثل, ذيل الأيه 1 من سورة مرهم. 


5" نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة صدعها. وبرقت منها ببرقة 
أضاءت ما بين لابتي المدينة. فكبر رسول يي والمسلمون , ثم الثانية كذلك , ثم الشالثة . ثم 
خرج وقد صدعها , فسأله سلمان عمّا رأئ من البرق. فقال رسول اللي وأضاءت الحيرة 
وقصو ركسرنى في البرقة الأولى. وأخيرني جبرئي أن أمتي ظاهرة عليها. وأضاء لي في 
الثانية القصو رالحمر م نأرض الشام والروم, وأخبرن ي أن أمتي ظاهرة عليها. وأضاء لي 
في الثالثة قصور صنعاءء وأخبرن يأن امتي ظاهرة عليهاء فأيشرواء فاستيش رالمسلمون» .١‏ 

لم يصدق المنافقون هذه البشارة التي ساقها الرسول الأكرم يليه وأخذوا يستهزئون 
بقولهم: يا للعجب كيف رأى قصور الحيرة وقصور ملوك ايران والروم واليمن من المدينة 
وكيف بشر بالانتصار على هؤلاء ونحن الآن محاصرين من قبل مجموعة من جيش اعراب 
مكة؟ إن هذا الكلام لا أساس له ولا حقيقة. 

إلا أنَ الحوادث المستقبلية أثبنت مخَة كاله الرسول يَف 

وقد يحمل البعض الشهود هنا على مَْلَيٌ مججمازي. لكن لا مبرر لهذا الحمل مع إمكان 
الحمل علئ المعنئ الحقيقي. 

لقد ورد في حديث عن الإمأم الصأدق يليه حول معركة مؤتة (اتني وقعت بين 
المسلمين والروم الشرقية في شمال الجزيرة): أن المسلمين عندما ذهيوا للتقتال بقيادة 
جعغر بن أبي طالبء فإِنْ الرسوليَيْيذكان يوم في المسجد وقد تسطحت له الجبال 
والارتفاعات فشاهد جعغراً يقات ل الكافرين ث م قال: قتل جعفر» '. 

وقد جاءت تفاصيل أخرئ عن هذا الموضوح في روايات أخرئ , حدث أنّ الزسول 
الأكرم يلل ارتفى يوماً المنبر بعد صلاة الصبح. فصوّر للمسلمين ساحة المعركة في مؤتة 
بدقة, وتحدّث بالتفصيل عن شهادة «جعفر» و«زيد بن حارثة» و«عبدلله بن رواحة» وكأنّه 
يرئ المعركة بأم عينيه. والجدير بالذكر أنّ التواريخ المعروفة -عند ايرادها لهذه القصة - 


٠-الكامل‏ في التاريخ. ج 1..ص 0/8. 
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نقلت هذا الحديث عن الرسول الأكرم يِل أنّه قال: وإ الشهداء اثثلائة حملوا إن ى السماء 
على سررٍ من ذهب ورأيت قصا في سرير دعبداقه بن رواحة» قياس لسريري الشهيدين 
الآخرين, فيئل عن سبب هذا؟ قال: مضياء وتردد بع ضالتردد ثم مضى». فالتعبير بالرؤية 
في الرواية له معني عميق وهو نموذج من نماذج الشهود 

-وهناك حديث في تفسير الآبة: إن من آهل الكت كن يذ 
يكم وما أَنْزِلَ إلنهم ». 

يقول: إن سبب نزول الآبة هو النجاشي ملك الحبشة؛ فانه عندما توفي أخبر جبرئيل 
الرسول بالأمر. فدعا الرسول المؤمنين لأنَ يصلُوا علئ أحد اخوتهم. فسألوا: من هو؟ 
أجاب: النجاشي. 

ثم جاء الرسول إِلئ مقبرة البقيع. فتجلت له بلاد الحبشة وتابوت النجاشي من المديثة, 
فصلّئ عليه '. 

؛ وقد جاء في تاريخ أم الرسول عله إلبلام. أنها نزل عليها ملك عندما ككان 
الرسول فى رحمها وقال لها: إن في رحاتكسيَدهل»الأمّة فقولي عند ولادته: إني أعوذ بالله 
الأحد من شو الحاسدين, وستيه يكز وقواده اهددع ند حملها أنه خر. عنهها ور 


(آل عمران /199) 


أضاء لها قصور بُضْرئ من أرض الشام! ". 

وهذا الحديث يكشف عن إمكان حصول حالة الشهود لغير الأنبياء والأئمة. 

5 وفي الحديث المعروف: أن أمير المؤمنين 4 كان في بعض حيطان فدك وفي يده 
مسحاة فهجمت عليه امرأة من أجمل النساء فقالت: يا ابن أبي طالب إن تزوجتني أ عن 
هذه المسحاة وأدلك علئ خزائن الأرض ويكون لك الملك ما بقيت. قال لها: «فسمن أنتع 
حت ىأخطبك م نأهللي؟». 

قالت: أن الدنيا: فقال :ة:«ارجعي فاطلبي زوجا غيري فلست من شأني فأقبل على 
مسحاته وأنشا». 
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لقد خاب من غترته دنيا دلي وما هي إن غرت قرونا بطائل. 
أتتنا على زي العروس بنينة وزيتتها في مثل تلك النسائلٍ 
١‏ 
...الع 


وقد حمل البعض الرواية علئ «التشبيه» و«التمثيل» و«المجاز» لكنا إذا أردنا حفظ 
الظاهر. فمفهومها هو أنّ الدنيا تمئلت للإمام علي .38 في عالم المكاشفة في صورة امرأه 
جميلة وأجايها 48 بالسلب. 


نقل عن الإمام علي 390 '. 

وقد جاء في أحوال الإمام السجاديقة (وعندما كانت فتنة عبدلله بن الزبير فى 
الحجاز مستعرة والكل كان يترقب نهاية الأمر ) أن الإمام 9 قال :«خرجت حت ىاننهيت إلن 
هذا الحائط فاتكات عليه فإذا رجل عليه ؤي أبيضان ينظر في تجاه وجهي ثم قال: يا 
علي بن الحسين ما ل يأرا ككثييا ح زلا؟ إظل ىالدئيا؟ فرزق اقه حاض لبر والفاجر, قلتد 
ما على هذا أحزن وأنّه لكما تقول ,قال قطن الآخرة[ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر - 
أوقال قادر -قلت: ما على هذا أحرْتَ وَأ لكتَاَحفوَل: ققال. مم حزنك؟ قلت: مسا نتخوف 
عليه من فتنة ابن الزبير وما فيه الناس قال: فضحك ثم قال: يأ علي بن الحسين هل رأيت 
أحدا دعا الفه فلم يجبهة قلت: لاء قال: فهل رأيت أحدأ توكل على اله فلم يكفدة قلت دلا. 
قال: فهل رأيت أحدا سأل اله فلم يعطه؟ قلت: لا ثم غاب عني» ‏ 

١-وفي‏ حديث آخر للإمام نفسه :98 يقول فيه: دكآني بالقصور وقد شيدت حول قبر 
الحسيننة وكآني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى سار إليه 


ليحار الأتوارج لخر ص #اطاح 0ن 
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من الآغاق وذلك عند اتقطاع ملك بني مروان» '. 

.4_جاء في أمالي الصدوق عن أحوال الحر بن يزيد الرياحي: 

لما خرجت من الكوفة نوديت أبشر يار بالجنة. 

فقلت: ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير إلئ حرب ابن بنت رسول لف ل؟!" 

1-وقد جاء في حديث معروف دار بين أم سلمة زوججة الرسول يل والإمام 
أن الامام لله أراها كربلاء ومحل شهادته". 
حكايات متعددة عن العلماء العظام والمتقين والمؤمنين الصادقين في 
مجال المكاشفات وذكرها هنا يطيل بحثنا إلا أنّه ينبغي القول بانها خرجت عن فسحوئ 
الخبر الواحد ووصلت إلئ درجة الاستفاضة ويمكتها أن تكون مؤيداً جيداً لموضوعنا. 


"-كيف ترفع العجب؟ 1 

إضافة إلئ الأحاديث السابقة التي مادج عبملية لمسألة الكشف والشهود. هناك 
تعابير فى الروايات تدل علئ أنّالإنسآنَ كَل ازَدآد إيمانه ويقينه زالت عنه الحُجُب 
والصفات الذميمة (التى اصطنعها الامنان نقتم مَدقبَة لح قلبه وتكشفت له حقائق أكثر 
عن الكون إلئ درجة تمكنه من النظر إلى ملكوت السموات والأرض كما نظر إيسراهيم 
الخليل. 

إِنّ قلب الإنسان وروحه كالمرآة التي حال غبار المعصية والصداأ الذي تراكم عليها من 
ا ا. ويطه القلب 
جيداً. فإنّ الحقائق ستسطع فيها ويكون صاحبها أمين أسرار لله. فيسمع نداءاتته التي لا 
يسمعها إلا من اؤتمن. 


351 بحار الأتوار. ج 148. ص 6١1.كتاب المزاررح‎ ٠ 
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ويمكن أن نجعل الأحاديث التالية شواهداً علئ ما قلناء! 

-١‏ يقول الرسول يي في ضمن حديث له:«لولا أ الشياطين يحومون إلى قلوب بني 
آد م لنظروا إل ىالملكوت» .١‏ 

وقد جاء في خبر آخر عن الرسول الأكرم يي أيضاً: د ليس العلم بكثرة التعلّم, وما 
العلم نور يقدفه اله في قلب من يحب فينفتع له, ويشاهد القيبء وينشرح صدره فيتحقل 
البلاء قيل: يا رسو ل افه هل لذلك من علامة] قال: التجافي عن دا رالغرور والإنابة إلى دار 
الخلود. والاستعداد للموت قبل نزوله» ". 

؟-وقد وصف نهج البلاغة حُجَج لله علئ الناس في الأرض هكذا: دهجم بهم العلم 
على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين, واستدانوا ما استعوره السترفون. وأنسوا بها 
استوحش منه الجاهلونء وصحبوا الدنيا بأبدا نأرواحها طق بالمحلٌ الأعلى.أوائك خلفاء 
اله ف يأرضه والدعاة إلى دينه» ؟. 

؛- وقد جاء في حديث «ذعاس[اليطايق» أَلبخطيب النبه الذي كان من صحابة الإمام 
علي 38: سأل الإمام يوماً هذا السؤال: 1 (أيت ريك يا أمير المؤمنين»؟ 

أجاب الامام: «أفأعيد مالا 101 

فقال: «وكيف تراء»؟ 

فقال الإمام :«لا تدركه العيون بمشاهدة العيان, ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» 
نم أضاف: دقري من الأشياء غير ملابس. بعيد منها غير مباين» .. 

ليس مراد الإمام من إدراك لله إدراك بالاستدلال العقلي. وهذا واضح. لأنّ هذا الأمر 
حاصل لجميع الموحدين وحتئ لتلك العجوز صاحبة الغزل المعروفة, فائها تستدل علئ 


٠‏ بحار الأتواررج .!/١‏ ص 04ح 54 باب القلب وصلاحه. 
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وجود الله بحركة آلة الغزل التي تنحتاج إلئ محرك, فككيف بالفلك العظيم والسموات 
والأرضين. 

فالمراد -إذن _إدراك لله يفوق الإدراك الطبيعي , أي الشهود الباطم 
واضحاً بدرجة وكأنه يراه بعينيه. (فدقق). 1 

ه وقد جاء في حديث معروف الإمام أمير المؤمنين #ة:«ل ركف لي الغطاء ما 
ازددتٌ يقيا» 3 

أي أنّي أرئ جميع الحقائق من وراء ستار الفيب, أراها بالشهود ابباطني, وسصيرتي 


قال الإمام علي بن الحسين ية:دألا إن للعبد أرب عأعين: عينان يُبصر بهما دينه 
ودنياء, وعينانيبصر بهما أم رآغرته, فإذا ]راد أفه بعبد خيرأً فتح له العينيناللتين في قليه, 
تأبصر بهما القيب وأم رآخرتهه '. 

وقد جاءت روايات عن الشيعة الطدادقئل مَك ُضمونها مضمون هذا الحديث ". 

١‏ ونقرأفي حديث الإمام الصاد يبلك رسو لي رأ ى يوم الصحابي «حارئةء 
فسأله عن حاله». 

فاجابه حارئة: «يا رسول الله مؤمن حقّأ»! 

فقال رسول يَثْل: ولك شير حقيقةٌ غما حقيقة قولك5». 
نيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري 
وكأئّي انظر إلئ عرش ربي وقد وضع للحساب وكأني انظر إلئ أهل الجنه يستزاورون في 
الجنة وكأتي اسمع عواء اهل النار في النار», 

فقال رسول ل َي دعبدٌ تو رأفه قلبه أصتر 


فأجابه حارثة: ديا رسول الله عزفت نفسي عن | 


١اغرر‏ الحكم. 
.خصال الصدوق. ص 318؟رح 10 
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ققال حارثة: «يا رسول الله ادعٌ لله لي أن يرزّقني الشهادة معك». 

فقال رسول اله علي «اللهمْارزتق حارئة الشهادة». 

ولم تمض أَيّام كثيرة حتئ أرسل الرسول فريقاً لاحدئ المعارك وكان سعهم حمارثة 
فقاتل وقتل ثمانية أو تسعة من الأعداء قُتِلَّ شهيدا'. 

/سوقد جساء في حديث للرسول يي نقل في كتب أهل السنة :«لولا تكتي رف يكلامكم 
وتمريج في قلويكملرأيتم ما أرئى ولسمعتم ما أسمع» ". 

إنّ هذه الأحاديث وأحاديث أخرى من هذا النوع. وضحت الملاقة بين الكثشف 
الروحاني والإيمان واليقين. وببنت امكانية حصول الإنسان _بالتكامل المعنوي -علئ هذا 
الإدراك الذي لا نعلم عنه غير أنه موجود فحسب. 

لكين 


1-سبعة مناماس صادقة في القرخ العجية 

تعتبر «الرؤيا الصادقة» احدئ فروحالشهود:والكشف. والمنامات الصادقة هى الى 
تتحقق وتطابق الواقع. فتمد منامآ كهد»توتعا م الكشيق. 0 

إِنّ الفلاسفة الروحيين ‏ خلافاً للفلاسفة الماديين الذين يعتقدون بأن الرؤيا هي وليدة 
النشاطات اليومية أو الآمال غير المتحققة أو الخوف من الأمور المختلفة _وهولاء يعتقدون 
أن الرؤيا تنقسم إل الأقسام التالية: 

١-الرؤيا‏ التي تعلق بالذكريات والميول والتمال. 

"١‏ -الرؤيا غير المفهومة والمضطربة ويعبر عنها ب «أ. 
الوهم والخيال. 

-الرؤيا التي تعلق بالمستقبل وترفع الستار عن بعض أسرار الإنسان, وبتعبير آخر 
أنها شهود يحصل للإنسان وهو نائم 


غاث أحلام» وهي نتيجة قوة 


.ص 06 باب حقيقة الإيسان واليقين.ح ؟. 
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الادليل للفلاسفة الماديين علئ نفي القسم الثالث, بل ندينا قرائن كثيرة تثبت واقعية هذا 
القسم من الرؤياء وقذ ذكرنا عدّة نماذج حية لا تقبل الخطأ والمناقشة في التفسير الأمثل '. 

والجدير ذكره أن القرآن ذكر سبعة موارد علئ الأقل من موارد الرؤيا الصادقة. وذكرها 
هنا يناسب تفسيرنا الموضوعي: 

١-تحدث‏ القرآن في سورة الفتح عن الرؤيا الصادقة للرسول, حديث رأئْ نفسه ممع 
أصحابه يدخلون مكة لأداء مناسك العمرة وزيارة بيت أله الحرام. فأفصح الرسول عن 
منامه هذا للمسلمين ففرحوا. إلا أنهم تصوروا أن الرؤيا هذه تحققت في السنة السادسة 
عندما حصل صلح الحديبية. ولم يحصل الفتع يومذاك. إل أنَالرسول طمأتهم بأ الرؤيا 
صادقة وستتحقق يومأ ما. 

وقد أجاب القرآن أولئك الذين شككوا في صدق الرؤيا بقوله: 

هِلْقَد صَدَقَ الله رَسُولَهُ الدؤيًا بالق لتدغلنْ الَْجد ا 
رُوْسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ لا عَحَاقُونَ فعلِم مال تفقوا بعل 


(الفتح /007) 
انه في ذي لالهلاب للهجرة. وقد عرفت العمرة في 
تلك السنة ب «عمرة القضاء» لأنّ المسلمين كانوا قاصدين أداءها في السئة السادسة, لكن 


تحقق المنام ب 


قريش منعتهم منها. 

رغم أنّ المسلمين دخلوا مكة (التي تعتبر مركزاً لقدرة المشركين وسلطانهم) من دون 
اسلاح. إلا أن ابهتهم كانت مشهودة 
بالكامل فأدوا مراسم زيارة بيت لله وبه تحقق منام الرسول َف بجميع خصوصياته رغم أن 
تخمين وقوع أمرٍ كهذا كان شبه مستحيل, وهذا من عجائب تاريخ الإسلام. 

١-وقد‏ أشير في سورة الاسراء إلئ رؤيا أخرى للرسول يل إشارة عابرة وقصيرة حيث 
قال تعالى: 


لأعداء. وقد صدق عليهم تعبير «آمنين» وهلا تخافون» 


.١‏ افير الأمثل, ذيل القيه ٠١‏ من 
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دما جَعَلَ الدُْيا الى ْنَا الك إلا تنه دّاسٍ وَالشجترة اللمُوتة بي الُْرآنٍ وَحوفهُمْ ا 
يزيدهُم إلا طفيانا كبا ». (الاسراء / 60 

وقد نقل مفسرو الشيعة والسئة حديثاً معروفاً جاء فيه: أن الرسول الأعظم يي رأى في 
المنام قروداً ترتقي منبره وتنزل منه. فحزن الرسول من جراء هذا الأمر, لأنّه بحكي عن 
الحوادث المفاجثة في قيادة المسلمين بعد الرسول يَف (إنَالكثير فر النام بحكومة بني 
امية, حيث خلفوا الرنسول ‏ ظلماً ‏ واحداً بعد الآخر وأفسدوا فى الخلافة, وكانوا فاقدي 
الشخصية واتبعوا ماكان عليه آباؤهم في الجاهلية) '. 1 

وادعئ البعض أنّ هذه الرؤيا هي نفس رؤيا دخول مكة, بينما سورة الاسراء نزلت 
بمكة, والرؤيا كانت في المدينة وقبل واقعة صلح الحديبية في السنة السادسة الهجر, 

وقد رج جع ابعض مثل فشر الرازي أن تكون الرؤيا بسنئ المشاهدة في حالة ال لة 
والآية تشير إلئ مسألة المعراج ". 

لكن هذا التفسير ضعيف لأنّ المع الأضلي اغوي للرؤيا هو المشاهدة عند النوم لاه 
في اليقظة, وعليه فالصحيح هو التفسير ]7390 

أمّا المراد من «الشجرة الملموئة» كفك أء ”ارب نا هي دشجرة الزقوم» التي تنبت 
ثيم كالمهل يغلي في البطون 


في قعر جهنم طبقاً للآيه 74 من سورة الصافات, وهي طعام |! 
الات 10و الأمن سورةالدخان. ١‏ 

وادعئ بعض آخر. إتها كناية عن اليهود العصاة, فانّهم كالشجرة مع ما فيها من غصون 
وأوراق إلا أنّهم ملعونون عند لله. 


إلا أنّها مسرت في كثير من كتب الشيعة والسئة ببني أمية. وقد تقل الفخر الرازي هذا 


سير الكبيرج « راص 551 
". جاءت هذه الرواية في تفسير القرطبي ومجمع البيان والصافي والكبير. وقد قال ايض 
الروايات المشهورة عند العامة والخاصة, 
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التفسير عن ابن عباس المفسشر الإسلامي الكبير '. وهذا التفسير يتفق مع رؤيا الرسول عل 


بالكامل. 

قد يقال: لِمَ لم يشر القرآن إلئ الشجرة الملعونة في القرآن المجيد؟ إلا أنَ هذا الإشكال 
يُحلٌ بالالتفات إلئ لمن المنافقين بشدّة في سورة محمد كل الأآية 17, وبني أمية من طلائع 
النفاق في الإسلام. 1 ١‏ 

إضافة إلى هذا فإنّ تعبير القرآن وِمُتفُهُم ا يَِيدُمْ إِّا طفيانا ًا » يصدى عليهم 
بالكامل. 


وقد جاء في رواية أن عدداً من صحابة الإمام الصادق 22 سألوه نفسه أو أباية عن 
المراد من الشجرة الملمونة في الآبة. فأجابهم: دين يأمية» ؟. 

وقد نقل نفس المضمون عن أمير المؤمنين سه وكذلك عن الإمام الباق 48. وقد ذكر 
علي بن ابراهيم الروايات الثلاث في تفسيره/ 

وقد نقل السيوطي في تفسيره «الدرالمتواز» وكات كثيرة عن الشجرة الملعونة. ورؤيا 
الرسول ييل حيث شرت الشجرة الملمونة قي بعضها ببني امية وفي بعضها ببني الحكم 
وبني العاص. وكلهم من شجرة خييكة ولخد 

وعلئ أيّة حال . فإنّ رؤيا الرسول يَثْيُ تحققت بعد رحيله . وخلفته الشجرة الملعونة 
نسلاً بعد نسل. وكانوا بلاء عظيماً علئ المسلمين, وامتحاناً كبيراً لهم. 

-والرؤيا الصادقة الأخرى هي رؤيا إبراهيم الخليل 48 فيما يخص ذبح 
اسماعيل 42. فانّه كان محلاً لامتحان . مقام الإمامة وقيادة الأمة الرفيع, 


فقد أمر بذبح ابنه العزيز «اسماعيل», رغم أنّ الأمر أوحي إليه وهو نائم, أي أن الايعاز كان 


.١‏ نقلها القرطبي عن ابن عباس في تفسيره. ج <: ص 7901: وتقلها الفخر الرازي عنه أيضاً في التفسير الكبيرء ج 


اج لاص لهاو الخابح 181145147 
4. تفسير الميزانء ج 17 ص 378. 
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مناماً لا شيئاً آخر. ولنقرأ ما يقوله القرآن في هذا المجا 
َنم بلع مَعَهُ الغ قال يا ىإ أرئ ى لكام أَلَ دك انط مادا ثرئ قال يا 
أبْتِ امل ما عمد سمَحِدُني إن َاء لل من الصابرين ». (الصافات )5١7/‏ 

إِنّ التعبير ب«اركئى» الذي هو فعل مضارع يقيد الاستمرار يدل علئ أن ابراهيم 48 كان 
يرئ الرؤيا كراراً. بحيث حصل له اطمتنان بأنّ الأمر من الله. ولهذا أجابه اسماعيل بهذا 
الجواب: ويا أَبتِ اَل ما مومه سمحن إن شاء اف ين الك 

ولهذا السبب نفسه جاء في الآبتين: وَوَنَادَيْنَاهُ أن يا 


» قد صَدَفْتَ الِؤيًا ». 
(الصافات / 2٠١6-51١4‏ 

والحادث هذا . دليل واضح لأولئك الذين يقولون بامكانية عد الرؤيا الصادقة نوعاً 
من أنواع الوحي للانبهاء والرسل, كما أنه قد جاء في بعض الروايات: ول الرؤيا الصادقة 
جزه من سبعين جزك من النيوة» .١‏ 

وقد شكك بعض الأصوليين في سهان التكم قبل العمل به إلا أن كلامهم وكما 
ير في محله يختص بالأوامر غير آلآستَكَايْة. أ في الامتحانية فهو غير صادق. والتعبير 
هقد صدّث الرؤيا» دليل عل يأ رب دما عليه بما جاء به من تهيئة 
المقدمات لهذا الإيثار الكبير. 

- ومن الرؤئ الصادقة في القرآن. هي رؤيا يوسف في بيت أبيه. حيث أشارت إليها 


الآيات الأولئ من سورة يوسفة 
وإ قال يُوسْفُ يأبيه ا أت أَحَد عََرَ َكب وَالشّنس وَالقمر أي بي 
سَاجِدِينَ 4. (يوسف /4) 
تنبأ يعقوب مستقبل يوسف والحوادث المقبلة عليه بشره: 9ب مه 
يِْصَهُ عليكَ َع آل يعوب ». (يوسف /6) 


يعتقد بعض المقسرين أن يوسف رأئ هذا في العنام وهو في الثانية عشرة من عمره. وقد 


ا.يحار الأنوار,.ج 4ص 171و/399 094 
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تحقق منامه بعد أربعين سنة حيث جلس علئ عرش الحكومة في مصر. إجاءه اخوته مع 
أبويه خاضعين له, أو ساجدين له شكراً. كما أشير إلئ ذلك في نهاية السو 
<تدقع أيه عل اعرش وَحَدُوا لَهُ سيدأ وََالَ يا أت هذا َأِيلٌرَْاىَ من قبل 
(يوسف )٠٠١/‏ 
ذا الحديث يحكي بوضوح عن إمكانية تحقق أحلام صادقة انمكست من قلب 
طاهر قبل أربعين سنة رغم أنه لم يُذكر العدد ٠‏ سنة في آيات القرآن. !لأ أن المستفاد من 
قرائن الآآيات أن الفاصل بين المنام وتحققه كان طويلاً جداً. 
وجدير بالذكر هنا أن من ضمن البشائر التي بشر يعقوب بها يوسف هذه البشسرئ: 
من تَأوِيلٍ الأحاديثِ >. ليوسف /1) 
وهذه الجملة (سواء عنت علم تعبير المنام كما يعتقده كثير من المفسرين أو عنت مفهوماً 
أوسع من ذلك ليشمل الخبرة والإحاطة باصنؤوأسباب الحوادث ونتائجها) '. انها علئ 
كل حال دليل واضح علئ امكانية صداق بق الروْكَ)ْ وتحققها عيناً وواقعاً في الخارج. 
0و -المنامان اللذان رآهما صاحيا يَرََقَ في ألسجن عندما كان مسجوناً بذنب 


رةعَلَ ممه الشن لكان قال دمن أن أَغِرُ نم وال الح إل لني 
َيل قؤق َأيى حبرا َأكلُ لطي م تا بتأرد : تراك من تين ». 
(يوسف /75) 
فدعاهما يوسف للتوحيد وعبادة لله قبل أن يُأوَل ما رأيا. ثم قال للذي رأئ أنه يعصر 
خمراً أي عنباً: إنّك تخرج من السجن, وقال للذي رأئ فوق رأسه خبزاً يأكل منه الطير: 
نك ستحكم بالإعدام وقد تحقق المنامان (من المتعارف في بيئة فاسدة وحكومة جبارة 
مثل بيئة وحكومة مصر آنذاك حيث يحكم علئ يوسف العفة والطهارة . أن 
يطلق سراح الذي يسالم الحكومة ويحضر الخمر لطفاتها أما الذين يتحلون بروح الدفاع 


27 ص‎ .,1١ تفسير الميزان..ج‎ ١ 


للف نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


عن المستضعفين ويعطون خبزاً للطيور فيحكم عليهم بالاعدام). 

وعلئ أيّ حال . فإنَ هاتين الرؤيتين اللتين حكاهما القرآن بصراحة يكشفان عن امكان 
اعتيار الرؤيا كمصدر للمعرفة, بالطبع لاكل رؤيا ولاكل معبّر ومفسر لها. 

-رؤيا سلطان مصر التي جماءت في نفس السورة . وهي نموذج واضح آخر للرقيا 
الصادقة. يحكى القران .هذه الرؤيا قائلا: 

ؤِدَكالَ اللِكُ إن أَئ سبع بقْراتٍ سآن كله سَع عِجَافٌ وَسَيِمَ شئبلاتٍ حُطْرٍ 
وأَعْرَ َاسَاتٍ يا كاقلأ ثري فى دُؤْيَاىَ إن كنم 57 اي ليوسف /490) 

وبما أنّ حاشية الملك لم يكونوا خبراء بتعبير الرؤيا. قالوا له : مأضفاث أحلام وما نحن 
يتأويل الأحلام بعالمين». ١‏ 

يحتمل أَنّهم أرادوا طمأنة سلطان مصر بحديثهم هذا ( ينبغي الالتفات إلئ أن ملك مصر 
وفرعونها هو الحاكم العام لمصرء بينما عزين.مصر هو_كما يقول بعض المفسرين ‏ وزير 
الخزينة. واسم فرعون المعاصر ليذْوي ف عش و#بريان بن وليد» واسم عزيز مسصر 
«قطفير عطفير» .١‏ 

فتذكر عندها ساقي الملك اليلق وليه من اليبيجن بعد أن رأئ الرؤيا وأولها 

يوسف, فحكئ القصة للملك فيعث الملك شخصاً إلئ يوسف كي يأوّل المنام. فأوا له مكذا: 


0 
يَأ من بد ذلك حب هده ين ما قمر نع نإ 
(يوسف /48-477) 

وقد تحقق المنام بعد ذلك. وعندما شاهدوا الصدق والمعرفة في يوسف/0. أطلقوا 

نة. ثم من بعده أصبح ملك مصر 


سراحه. وقد أدئ به الأمر أن أصبح عزيز مصر ووزير | 
كلها مع سعتها وحمراتها. 
١‏ تقل هذا المضمون في التقسير الكبير للفخر الرازي. ج 18 ص ٠١8‏ (وللتفصيل يراجع «اعلام القترآن». 


اص ,كما قد صرّح دابو الفتوح الرازي» أن نهاية يوسف وصوله إل سلطة مصرء تقسير روح الجنان, ج 1 
52 
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يستفاد من الآيات السابقة إمكانية كون بعض الرؤئ مصدراً لإدراك بعض الحقائق. 
وبتعبير آخرء فإن مسألة الكشف والشهود يمكنها أن تحصل في المنام كما تحصل في 
اليقظة, وهذه الرؤئ على ثلاثة أقسام (طبقاً للآيات السابقة): 

١-بعض‏ الرؤئ تتحقق في الخارج عيناً من دون أي تغيير. مثل رؤيا الرسول, زيارته 
مع الصحابة لبيت الله الحرام التي جاءت في سورة الفتح. 

١‏ -منامات تتحقق وهي بحاحة إلئ تفسير وتعبير. وتتحقق بتفسيرها لا بعينهاء ولا 
يفسرها إل الخبير بها. مثل المنامات الأربعة التي حصلت ليوسف ولصاحبيه في السجن 
ولملك مصر, وقد ذكرت كلها في سورة يوسف. 

؟-الرؤيا التي فيها جانب حكم وإيعاز, وعد نوعاً من الوحي يحصل عند النوم مثل 
رؤيا إبراهيم 448 

بالطبع ليس مفهوم الكلام هذا أن كل نتيا يمك كفا أو شهودا . بسل إن كسثيراً من 
المنامات تُعدُ أضغاث أحلام, وتفتقد لأي معد وهي رؤئ ناتجة عن نشاط قوّة الوهم. أو 
عن الحرهان والكبت والمآسي وعد/ 3019" 

ىٍ 0 


قد يأل البعض عن المنامات التي تتعلق بحوادث المستقبل , فهل هي نوع من العلم؟ 
أم هي (كما يعتقد فرويد العائم النفساني المعروف) لاشيء سوى إرضاء للشهوات والميول 
المكبوتة والحرمان الحاصل للإنسان. فنتجلئ له في المنام مع تغير وتبدّل لخداع «الأنا» 
ولإرضاء الشهوة المكبوتة إن الحلم إشباع خيالي لها . وقد ينعكس هذا الميل بنفسه عيناً 
في الحلم ( مثل رؤية عاشق لمعشوقته الفقيدة عيئاً ) وقد ينعكس في منامه مع تغير 
وتبديل, فيحتاج حينها إلى تعبير وتفسير. 


قن نفحات القرآن / الجزء الأوّل 
الهزلينة 

إنّما يقوله فرويد هو فرضية لا أكثر . وفي الحقيقة ل دليل علئ ما يدعيه أبداً . فقد 
تكون بعض المنامات مصداقاً لما يدعيه . ما كون الأحلام كلها من هذا القبيل فهذا ما لا 
دليل له عليه '. 

نحن نعتقد أن للمنامات أقساماً. وقسم منها هو الرؤيا الصادقة. ونعدها وسيلة للكشف 
أي كشف بعض الحقائق , وهذه حقيقة استفدناها من القرآن (الذي هو وحي الهي ) بالدرجة 
الأولئ. وبالدرجة الثانية من التجارب التي حصلت في هذ المجال. ليس المراد تلك 
الحكايات التي لا سند لها. بل المراد الحوادث التي وقعت لشخصيات كبيرة ومعروفة ني 
عصرنا أو في العصور الماضية. وقد نقلوا هذه المنامات في كتبهم (وقد أشرنا إن بع من 
نماذجها الواضحة في الجزء التاسع من التفسير الأمثل). 1 

ومن هنا يعرف أنه لا يمكن عد الرؤيالؤتمدها مصدراً للمعرفة. ولهذا يقال بعدم حجية 
الرؤياء بل ينبغي ضم قرائن من الخارج موسولا تقبل النفي. لتصبح الرؤيا مصدراً 
مقبولاً للمعرفة. 

يت 


الهكاشفات الرحمانية والمكاشفاس الشيطانية 

قد نستغني عن التذكير بأنّه كما يوجد كشف وشهود واقعي يحصل تارة بالإيمان واليقين 
الكامل . وتارة أخرى بالرياضات النفسية. فانّه يوجد كشف وشهود وهسمي كثير . فنقد 
يحصل هذا الكشف بسبب التلقينات المكررة وانحراف الذهن والفكر عن جادة الصواب. 
وتارة بسبب الالقاءات الشيطانية . فتتمثل في ذهن الإنسان صور وحوادث لا واقع لها إِنّها 


.لم يكتشف العلماء منشاً اقنوم (لا المنام) بعد. فلا يعلمون هل أن منعأء نشاط فيزيائي أمكيميائي أم كلاهما أم 
ناشيء عن نشاط الجهاز العصبي. فإذا كان النوم نفسه لغزً لم يُل بمدٌ. فكيف يمكن القول بحل مسألة المنام التي 
هي أعقد من مسألة النوم أضعافاً مضاعقة! 
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مجموعة أوهام لا أكثر . ومن هذا القبيل الكشف والشهود الذي يدعيه كثير من « الصوفية », 
إن المريد البسيط يعتقد في بداية عمله ( من جراء الإعلام والدعاية التي يتلقاها من 
ي في المنام . وتقوئ هذه الفكرة عنده كل يوم. 
قع في كل يوم رؤية جمال مرشده ومراده في عالم الرؤيا يزوره ويرشده (غالياً ما يضع 
أشخاصاً معينين نصب عينيه لهذا المنصب . وإذا لم يعينهم بالدقة فانّه يعين صفات 
ومميزات خاصة لهم). 

قد يفقد هذا الصوفي 
المزاج . فتزداد قدرة الوهم عنده . فيرئ في المنام يوماً أشخاصاً 
الصفات والميزات _من الأشخاص الذين رسمهم في ذهنه. وقد يتطابقون في الصفات 
بالكامل. وقد يحصل هذا في عالم اليقظة, لأ عيني هذا السالك البسيط انّشدت إلئ 
الطريق. وأذنيه صاغيتان إليه دائماً فهو يتنظ مان أن ينفتح له باب من ذلك العالم: فتنمو 
هذه الفكرة عنده ليلا ونهاراً . وقد تصن فو الوم إعنلرء -لاإرادياً -صوتاً يستقر أذنه. أو 
تتمثل أمامه صورة, فيتخذها أساس إعتقاده. 

كما أنَّ الاستماع إلئ المواضيع المَوْنَسَة'والمتشطة (التي قد تبين في اطار إشارات 
جميلة وتتزامن مع ألحان مخدّرة. يزيد من تأثير التلقينات عليه أضعافاً مضاعفة. 

إن تلك الفرقة من الصوفيين الذين يؤيدون « الوجد والسماع »'. يذوبون فيهما بشكل 
حيث يفقدون توازنهم . ويُعطّل العقل عندهم . فيتركون الساحة فارغة لقوة الوهم . وأولتك 
الغارقون في وهم الكشف والشهود ومشاهدة عالم الفيب يسيرون في عوالم خيالية 
تتوقف سمتها علئ شدّة الوهم والخيال عندهم . فتتمثل أمامهم صور مثل بحار النور . 
وجبل الطور, والسموات السبع والأرضين السبع. وكلما مالت قوة الوهم عندهم إلى شكل 
أو صورة. تمثل ذلك الشكل أو تلك الصورة أمام أعينهم. 


فكره الطبيعي من جراء الرياضات الروحية الشاقة وانحراف 


يبين - من حسيث 


.٠‏ المراد من انسماع. الألحان الموسيقية أو نغمات المطريين الدارجة في بعض مجالس الصوفيين. والمراد من 
الوجد. الذوق والشوق واللهفة الني تحصل للصوفيين الذين يحسنون السماع ويقثرن مع حركات تشيه ارقص. 


فقا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


نهم يفرحون لهذه اللحظات كثيراً . وكأنتهم التقوا بالمراد وعانقوه . فيصرحون وتعلو 
أصواتهم. مما يزيد ويفاقم هذه الحالة عندهم, ثم يرمون بحالة الاقماء . وبعدما 
يصحون ويهدءون من هذه الحالة . يحكون للناس ما رأوا ظناً منهم أنه كشف. 

نهم في الحقيقة يسعون نحو السراب ظناً منهم أنه ماء . ورغم عدم وصولهم إلئ 
شيم يبتلون بأمور بعيدة عن الحق والحقيقة. 

ويعبارة مختصرة: تصديق كل من ادعئ الكشف والشهود. وككذا لا يمكننا 
اعتبار كل تمثل وكل نداء إلهياً واقعياً. وذلك لأنّ هناك كشفاً شيطانياً. 

وقد جاء في حديث للإمام علي ب مع الحسن البصري: أن الإسام#8ة مر بالحسن 
البصري وهو يتوضاً فقال: يا حسن أسبغ الوضوء. فقال: يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس 
أناساً يشهدون أن لا إله إلالله وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله. يصلون الخمس. 
ويسبغون الوضوء. فقال له أمير المؤمنين8/#دٍ كان ما رأيت فما منعك أن تتعين عملينا 
عدوناء فقال: لله لأصدقنّك يا أميرإِلمؤل لقم حرجت في أول يوم فاغتسلت وتحنطت 
وصببت علي سلاحي وأنا لا أشك فى أن التخلف عن أم المؤمنين عائشه هو الكفر. فلما 
انتهيت إلئ موضع من الخريبة ناداني منآد يا نحَسن إلئ اين ارجع فإِنَ القاتل والمقتول في 
النار» فرجعت ذعراً وجلست في بيتي. فلما كان في اليوم الثاني لم أشك أن التخلف عن أم 
المؤمنين عائشه هو الكفرء فتحنطت. وصببت علي سلاحي وخرجت أريد القتال. حتئ 
اتهيت إلى موضع من الخريبة فناداني مناد من خلفي: ديا حسن إلئ لين مرةٌ ببعد أخسرى 
القاتل والمقتول في النار» قال على نة: صدقك افتدري من ذلك المنادي؟ قال: لا. قال80: 
ذاك أخوك ابليس. وصدقك أنّ القاتل والمتول مهم في انار فقال الحسن البصري: الآن 
عرفت يا أميرالمؤمنين أنّ القوم هلكئ .١‏ 

إن نداءات كهذه أشير إليها في القرآن بصفة وحي الشياطين .حيث يقول تعالئ في الآ 
َكَدَلِكَ جَعَلنا ِكل تئ عَدوَ شَيَاطِينَ الإنسٍ وان يُوحِى بَخْضّجُمْ إل بَعْضٍ رُخْرْفَ 


0 


٠.احتجاج‏ الطبرسي اج ١ص‏ ٠؟.‏ 
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القَولٍ عُدُودا » (الانعام 0377 
ها نو من الامتحان للتمبيز بين صفوف المؤمنين وغيرهم. فقد جاء في الآية: (وَإِن 
الشيَاطِينَ ليُوحُونَّ إل أَوْلِائِهم ». (الانعام 01307 
ويناء على ما تقدم. ثرئ كتب الصوفية مليئة بهذا النوع من المكاشفات. مكاشفات 


نشير إل بعضٍ منها هنا بشكل مختصر: 
الصفاء» في شرح أحوال الشيخ صفي الدين الأردبيلي. يقلم 
أحد مريديه ما مضمونه؛ أنَّ رجلاً من ذوى المكاشفات أخبر الشيخ بأنّه رأئ في عالم 
الرؤيا أنَ أكمام الشيخ امتدت من العرش إلئ الثرئ فقال له الشيخ: إن رؤياك هذه تتناسب 
مع طول أناتك وصبرك! 

'-كتب محي الدين بن عربى في كتابه «مسسامر: 


غريبة وموحشة, ومردوداتها السلبية كثير: 


< ورد فى كتاب‎ -١ 


رار» إن الرجسبيين لأشخاص 
مرتاضون برياضات خاصة. ومن صفاتهه أُنْهيكونٍ الرافضين (الشيعة) في حالة الكشف 


في صورة خنازير. 

١‏ وكتب الشيخ عطار في كتاية تريذكرة الأولياب» عنجبا يزيد البسطامي»: طِفْتُ البيت 
فترة, وعندما وصلت إلئ الحق. رأيت أن الكعبة تطوف حولي |.. ناد 
حيث أستطيع أن أرئ الخلق جملة بين اصبعي!1!. 

؛-وقد جاء في نفس الكتاب. أنّْبا يزيد قال: عرض علي الحقُ الفي مقام عنده وفي كل 
مقام سلطان. وما قبل؟. ١‏ 


بي إلئ درجة 


إِنّ هذه ادّعاءات لم تُسمع من نبي مرسل ولامن إمام معصوم, بل إن أدعيتهم ومناجاتهم 
في جنب بيت الله التي تكون في غاية التذلل والتواضع تكشف عن أن كشفاً كهذا إن لم يكن 
فهو_قطعاً -أوهام وتخيلات شيطانية ترتسم في أذهان البعض, لأسباب وعوامل مختلفة, 


370١ تذكرة ص‎ ١ 
1١١ ؟.المصدر السايق, ص‎ 
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أشرنا إلئ بعضها سابقاً . وإنَّ سعة هذه الأوهام تتوقف علئ مدئ وطول آمال الشخص 
وتخيلاته. 


سؤلل: 
ثمة سؤال يطرح نفسه هنا. وهو: هل من طريق لتمييز المكاشفات «الرحمانية» من 
«الشيطانية» و«الحقيقية» من «الوهمية» أم لا؟ 
0 


الجولب: 
نعم توجد ثلاث علامات يمكن من لالها/إلتمييز - الإجمالي _للمكاشفات الشيطانية 
من الرححمانية. وهي: إن الرحمانية اظافةاإلق كونهًيقينية وقطعية تقترن بمستوئ عالٍ من 
الإيمان واليقين والمعرفة والاخلاص والتَوَحَتبدَ والعمل الصالح» بينما تفتقد المكاشفات 
الشيطانية هذه المواصفات. وعلع هد الأمنسَقَل اعبار لقول من يدعى المكاشفات 
الرحمانية وهو يفتقد هذه المواصفات. ١‏ 
ولقد قرأنا في رواية مضت أنّ ال سول يي قال: «العل م نو يقذفه أفه في قلب من يحبء 


فينقت له, ويشاهد الغيب, وينشرح صدره فيتحم ل البلاء. قيل: يا رسولأفه وهل لذلك من 
علامةة قال: التجافي عن دار الغرور, والإناية إلى دا رالخلود والاستعداد للموت قبل 


نزوله» .١‏ 
ثم إن المكاشفات الحقيقية تتفق دائماً مع الكتاب والسنة. وفي نفس الا: 
إليه كلام الله والمعصومين مي ولا تميل قيد أنمله عن جادة الاطاعة الربانية. وغير ملوّثة 


بأدنئ إثم أو ذنب. 


5117 ص..١ تفسير الصراط المستقيم. ج‎ ١ 


مصادر وسُبُل المعرفة /  ”‏ الكشف والشهود يفا 


وثالثاً. إن محتوئ المكاشفات الحقيقية يتفق دائما مع العقل اتفاقاً كاملاً. وتكون 
عن الأمنيات والأوهام غير المعقولة ‏ فالذي يقول: «إني رأيت الرافضية -مكا: 
ذولي يقولة اعندما وصلت إلئ الحق. 
فرأيت بيت الله يطوف حولي» فانّه مُصاب بوكع في رأسه. وشخصاً كهذا يرئ نفسه مستغنياً 
عن الطواف. ويرئ الطواف أدئئ من شأنه. بينما الرسول يلي بعظمته لم ير نفسه مستغنياً عن 
ذلك. وقد حج حتئ في آخر سنة من عمره الشريف وأدئ المناسك. 

وآخر الحديث في الكشف والشهود هو هذا 

لايمكن عد الكشف والشهود كمصدر عام للمعرفة 
بل إِنّه مصدر خاص: وله شزوط ومواصفات صعيق 

كيدن 


كالخنازير». في الحقيقة رأئ نفسه في مرا 


ل «العقل» و«الحس» و«التاريخ» 


خجّب المعرفة وآفاتها 


اتمهيد: 

في بحثنا حول طرق العلم والمعرفة تمكنا من اجتياز قسم من محطات هذه الطرق وقد 
لما بوجرة واقعيات خارج إطار الذهن. وقلنابان امكانية إدراك تلك الواقعيات لدئ 
الانسان هو شىء معقول إلئ حدٍ ماء وقد عرفنا بدقة مصادر المعرفة الستة. 

كما علمنا أن خمسة من مصادر المعرفة'أيّ)وايحس» و«العقل» و«الفطرة» و«التاريخ » 
وه الوحي »عامة ويستطيع الجميٍ الأتلمانة/هأللوصول إلئ المعرفة المرادة إلا أن 
المصدر السادس وهو الشهود الباطني مِصدَرٌ خاص بفريق من المؤمنين وأولياء لله. ولا 
يتمتع بها الجميع. 

بقي محطتان ينبغي العبور منهما للوصول إلئ المراد . الأول دموانع طرق المعرفة », 
والأخرى «ممهدات المعرفة». والبحث هنا ينصب علئ الموانع. 

فمما لا شك فيه : أنَّالعين لوحدها لا تكفي لرؤية الموجودات والأشخاص. بل ينبغي 
أن لا يكون هناك حجاب أو مانع يحول دون الرؤية , فلوكان هناك دخان أسود أو غبار أو 
ضباب غليظ يحول بيننا وبين الشيء المراد رؤيته فانا لانرئ الشىء الذي أمامنا وحوالينا 
مهما كان قربه سنا . فضلاً عن البعيد . فالشمس التي تير كل أرجاء العالم بنورها الساطع 
تُحجب رؤيتها عنا إذا حالت الغيوم بينها وبيننا. 
| استفاد شخص من نظارة سوداء قاتمة السواد. فطبيعي أَنّه لاايرئ شيئاً . وإذا استفاد 
ارة ملونة فانّه سيرئ الأشياء ملونة ((حسب لون نظارته ), وإذاكانت عدستا نظارته 


0 'نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


غير مصقولتين جيداً فانّه سيرئ الأشياء معوجة . وإذاكان مبتلياً بمرض اليرقان فانّه سيرئ 
الأشياء صفراء. وإذاكان أحولا فانه سيرئ صوراً لا تتطابق مع الواقع. 

وأمثال هذه الموانع بالضبط قد تحصل للعقل والفطرة . وقد تحصل موانع في فهم التاريخ 
وحتئ الوحي وكلمات المعصومين ليك. فقد يُساء فهمه لنفس الموانع والحجب الي 
تحصل للإنسان في مصادر المعرفة الأخرى, ومن هنا نفهم أهميّة بحث موانع المعرفة 
وندرك أهميّة العلم بها للوصول إلئ المعرفة. 

وبما أنَّ القرآن منطلق بحثنا في التفسير الموضوعي. فنسعئ لمعرفة الموانع والحجب 
التي ذكرت فيه بالدرجة الأأولئ. 

لقد ورد البحث في القرآن حول موانع المعرفة بنحوين: الأول بحوث كلية و«منذرة» 
والثاني: بحوث جزئية و«تعليمية». ولنتناول الآن البحوث الكلية. 


مقع 
حُجُب المعرقة: 
تمعن خاشعين أولا إلئ الأآيات ألا 
١‏ لفن رُيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ كَرَآهُ حَسَنا ». (فاطر /8) 
١-«وَلكِن‏ قَسَث قُلويحمْ وَنَيّنَ هم الشيِطانُ ماكانوا يَعْعلُونَ  .»‏ (الأنعام /؛) 


"هتما الْذِينَ فى كُلُوبم رن ا >. (آلعمران //0 


(المطفقين /14) 


(الحج /08) 
(الاسراء 477) 


ؤوَقَالوا قلوبنًا 
8 (وَنَطيع على لوهم قَهُمْ لا يَسْمَمُونَ » 
+-«وَطيع عَلَ قُلُويمْ َّهُمْ لا هون > (التوية / للها 


لفن 


(الجاثية /11) 

(محمد /11) 

و الصّدُورٍ 4. (الحج /41) 

ين لا يصون با َك آذآنُ لا يَسْمعُون با 

أرلية كلانقام مز . بَلْ هُمْ آَضَل أُولئِكَ هُُالقَانلون ». (الأعراف /00/4) 
كيتنا 


شرح المفردات: 

قبل كل شيء ينبغي الخوض في البحث عِزقّإييفردات المختلفة ولظريفٍ التي استعملت 
في الآيات السابقة الشي أشارت إلئ حط مره وكهرمان الإنسان منها.كلٌ متها تشير إل 
مرحلة من مراحل انحراف ذهن الإنسان َكانه من المعرفة, فتبدأ بالمراحل الأضعف, 
وتنتهي بمراحل أشد وأقوئ من الْحَركَآ َبتك اسان قدرته علئ التمييز. بل 
والقّبح حُسناً. والباطل 


تصوّر له الحقائق بالعكس فيرئ الشيطان -من جرائها ‏ م 
احقا! 


الانحراف , أو الانحراف عن الحق 
رِغْ مُلوبنا ». (آل عمران /8) 
وهرائ» من مادة « رَيْن »(على وزن عَين) وهو الصدأ الذي يصيب بعض الفلزات. هذا 


ما قاله الراغب في مفرداته. وقد قال بعض أهل اللغة: « إن قشر أحمر يترسب من الهواء 
ويظهر علئ سطح بعض الفلزات ات مثل الجديد». وهذا الصدأ علامة للإستهلاك والتلف وزوال 
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شفافية ولمعان الفلز. 

وقد فسر البعض هذه المفردة ب «غلبة أمر علئ أمر آخر» أو «الوقوع فيما لامخرج 
منة6. 0 

وقد قيل للشرابالمسكر ترئينه» لأنّهيتغلب علئ العقل '. 

«الر»: على وزن (عَقل) هو التقل في السمع بدرجة يصعب السمع بها. 

أمّاالوره على وزن (فكر) فهو النقل الذي يوضع علئ ظهر الإنسان أو رأسه.كما يقال 
«ور» للحمل الثقيل؛ ولهذا قيل لصاحب العقل «ذي وقار». 

«الغشاوة»: تطلق علئ كل شي ء غطّئ شيئاً آخر . ومن هذا الباب قيل للستارة غشاوة, 
وقد أطلق لفظ «غاشية» علئ يوم القيامة من حيث إن الخوف الناشي ء منها يغطي جسميع 
الناس ويخيّم عليهم. وقد اطلقت هذه المفردة علئ الليل الأظلم كذلك لأنه كالستار يفطي 
الأرض .كما اطلقت علئ « الخيمة »كذلك* 

«أكنة»: جمع كنان . وفي الأصل تفن يتيضطاءيمُسكر به شي .. و د الكيق » على وزن (جن) 
يعني الوعاء الذي تحفظ به الأشياء. ود لقت هده المفردة علئ البيت أو على أي شيع 
يحفظ الإنسان من الحرارة والبروكةء َف قَالذكتة علق القلوب يعني: سلب قدرتها في 
التمييز. 

«الكلف»: على وزن (قفل) جمع «أغلف» ومن مادة «غلاف» وتعني غلاف السيف أو 
غلاف أي شيء آخر. ودقلوب غلف» تعني قلوباً لاتفهم ولا تعي الحقيقة, وكأتها مُلقة. 

«قَسَتٌ» من قَسْوّة» على وزن (مزوة). والقساوة تعنئ الصلابة والفلظة وفقدان 
المرونة. ويقال للفضة غير الخالصة « قسّي ». والقلوب القاسية هي غير اللينة والفليظة 
تجاء الحق والعدالة. 

ومتطبع»: من مادة دكتبع» ويعني الختم أو النقش. ومن هذا الباب تستعمل المفردة هذه 
في مجال المسكوكات الذهبية والفضية . ويقال للخاتم الذي تُختم به الكتب والرسائل 


١‏ تفسير الفخر الكبير ذيل الآية 16 من سورة المطففين والمنجد مادة (رين). 


حُجُب المعرفة وآفاتها أرفيفا 


د كي ء فضت الصدأً الذي يللو 
1 

ودالكم»: يعني الانتهاء والفراغ من الشيء ٠‏ وبما أنّالرسائل تختم عند الفراغ منها . قيل 
الوسيلة الختم خاتم. وفي الماضي كان كثير من الناس ينقشون أسماءهم علئ فصوص ما 
يتختمون به . فيختمون بها الرسائل , ولهذا أطلق علئ خاتم اليد خاتماً. 

وكان وما زال العرف ( إذا أرادوا أن يغلقوا بيتأً أو صندوقاً بحيث لا يفتحه أحد) يغلقون 
الباب أولاً بحبل أو قفل . ثم يصبون مادة لصقة أو طين لزج علئ القفل أو الحبل ثم يختمون 
علئ تلك المادة ‏ بحيث إذا أراد شخصٌ فتح الباب اب أو الصندوق اضطك لأنّ يكسر الختم. 

إنّ استعمال القرآن لهذه المفردة في مجال العقول , إثمارة إلئ أنّها عقول مقفلة ومختوم 
عليها ولااتعي شيئاً درجة لا يمكن أن تحصن على بصيص للوصول إلى طريق العلم 
والمعرفة. 

نكاننا 


جمع الآبات وتفسيرها 

النفوذ التدريجي لآقاس المعرفة: 
(الانحرافاى والرين والأمراض والأكنة والأقغال): 
يه بحث «موانع المعرفة» تستدعي عرض الموضوع في مرحلتين: 
نبحث فيها -إجمالاً عن وجود الموانع والحجب وكيفية تأثيرها 
علئ العقل. وكيفية تلوث مصادر المعرفة بها تدريجياً. إلى درجة تنتهي إلى تعطيلها. 

المرحلة الثانية: ونبحث فيها عن جزئيات وخصائص كل من هذه الموانع والآفات. 
وللقرآن بحث واسع تربوي وجذّاب في هذا المجال. 

ولنبدأ أولاً من المرحلة الأولئء فممًا تجدر الإشارة إليه. هو أنّ القرآن تحدث عن موانع 
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المعرفة والآفات ونفوذها التدريجي والغامض. بشكلٍ عرّف سالكي طريق العلم والمعرقة 

بأن لا يفنوا عمرهم في السعي نحو السراب ظناً منهم أنه 

ماء. وبعد سنوات من السعي الحثيث من أجل الوصول إلئ الحقيقة ينتهون إلئ الباطل. 
يكاتن 


والآن نبحث معأ الآيات المذكورة: 

الحديث في الآبة الأولئ والثانية يدور حول تزيين الأعمال. فتارة يزينها الشيطان 
للإنسان (كما ع ذلك في الآية الثانية) وتارة تكون ذهنيات الإنسان ونفسه أو عوامل 
أخرى هي التي تن اسان سو أ أعتالة (كما جاء ذلك فى الآ الله حي لفل 
فيها مبني للمجهول) فقالت: وِأقَنْ رين لَهُ سو إن اث يُضلٌ مَنْ يشام 
إنَّ الأول يتجه ليد وكا نحو الصراط المستقيم, 7 
صدر منه عمل سي + أسرع إلى التوبة وجي ومسل 
نَ قلب الإنستا نتفي ألمرحلة الأولئ. سم يتأهل لعقبل 
وسوسة الشيطان فتتمثل الأعما ل ألْكْقة لتك هبون هنا نرئ بعض الناس غير 
نادمين علئ أعمالهم السيئة, بل قد يفرحسون ويتباهون بها. ويصرون علئ منطفيتها 
وصحتها. 

وقد حصل هذا الأمر لأخوة يوسف. فعندما ألقوه في البثر وجاءوا أباهم بقميصه ملطخاً 


وتضيف الآية النا: 


بدم كاذب ادعوا أكل الذئب له. وهم صادقون في كلامهم. 
فأجايهم أبوهم: وبَلْ سَوُلَتْ لككم أَنمْسَكُمْ أفرأ ». اليوسف /018) 
أتكم أحستتم عملا بهذه الجريمة , وأنكم ستحلون سحل يوسف في قلبي. 
وأنّ يوسف انتهئ أمره إلئ الأبد. غافلين عن أنكم توطنون بعملكم هذا مقدمات عزه 
وسلطانه. وأنَّمكانه سيبقئ فارغاً في قلبي حتئ أرئ 3 
وممًا يستحق الإشارة إليه هو أنّ القرآن ينسب تزيين الأعمال دارة للشسيطان 


حُجُب المعرفة وآفاتها كفا 


لنفس الإنسان, وتارة يأتي التزيين في صيغة فعل مبني للمجهول وتتارة يسنسبه إلئ الله 
تعالئ كما جاء ذلك في الآبة: ف إن الَذِينَ لا يُؤْيِنُونَ بِالآخِرَةَ نينا كم 
أعماكم ». (التمل /4) 

هذه ترجع إلئ أنّ مقدمات هذا الأمر تبدأ من نفس الإنسان. فيتمسك بها الشيطان 
ويفعل فعلته . وبما أنَّ لله مسبب الأسباب وخالق العلل والمعلولات فتنسب إليه نتيجة 
الأعمال, وتقتضى حكمته بأن يبتلى البعض بمصير كهذا وما أسوء حال الذي تتمثل 
السيئات أمامه حسنات1 1 


نكاننا 


وقد تحدثت الآية الثالثة عن المراحل الأولئ لانحراف القلب. وبعد تقسيمها للآيات 
إلى محكمات (وهى ذات المفاهيم الواضحة)بؤمتشابهات (وهي ذات المعاني المعقدة) 
وَابتَِا َيِه وما 
يلم أله إل انه وَالايِحُونَ في الِْأٍْيَُوُونَاضنا ب كل م عْدِ با 4.فالراسخون 
في العلم يفسرون المتشابهات بالك تائيب رشبا الذييك في قلوبهم زيغ فيأخذون 
بالمتشابهات ويفسرونها يرأيهم ابتغاء الفتنة. 

نهم يتمسكون بما تشابه من القرآن لتبرير نواياهم غير الخالصة. ولهذا نرئ كثيراً من 
المنافقين وأصحاب البدع وأتباع المذاهب المنحرفة يستغلون صفاء قلوب المخلصين 
والمؤمنين بآيات اله بالكامل , ويبررون بدعهم بالاستعانة ب« التفسير بالرأي » والاستعانة 


بالآيات المتشابهة, وبتعبير آخر: بما أنّ قلوبهم وأفكارهم متحرفة فيرون آيات الله منحرفة 
أيضاً. كالمرآة المعوجة تنمكس فيها الصور معوجة. 
تن 


والآية الرابعة تشير إلئ الصدأ والرين الذي يعلوا القلوب ,إن الغبار الذي يعلو القلوب 
نبار عليها حتئ تتحجر . ويغطي الصدأ القلب كلهء 


بسبب الذنوب والمعاصي . فيتراكم 


لهذا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


حيث قالت الآ, ذكلا بل وَانَ عَلَ ثُلُويهم ما كام نوا يَكْسِبُون 4 فلاعجب في عدم تمكّنهم 
من رؤية الحقيقة. 
كلت 
وتحدثت الآية الخامسة اقم الحالة السابقة بحيث تتيدل إلئ مرض روحىء فبعد 


ا 


إشارتها إلئ الاثقاءات والوساوس الشيطانية حتئ للأنبياء والمرسلين قالت: (ِلْيَجْمَلَ ما 


نعم. إن هذه القلوب التي لا تستلذ بطعم الحقيقة, بسبب مرضهاء وحلاوة الحقيقة عندها 
كالمرارة. على استعداد لقبول وسوسة الشياطين. 

وميا يلفت النظر هنا أن جملة وني قُلُوسِم مَرَضٌ 4. تكررت اثنا عشر مرّة في القرآن. 
مما يكشف الأهميّة التي أولاها الله لهذ« المنا», مع الالتفات إلئ أنّ أغلب هذه «الآيات 


عنت المنافقين وصُرّح بذلك في عدهٍ منها". 


إلا أنّ المرض جاء في بعض بن هلم الآيات بمعنيئ «الشهوات والميول والهوئ».كما 
هو الحال في الآآية :9 الَذِى ب ليه مَرَضٌ ». (الاحزاب 077 

وعلئ أيّة حال . فإنَّ المستفاد من الآيات هو أنّ الإنسان كما يصاب جسمه بامراض. 
كذلك روحه فائّها قد تصاب يامراض سببها «النفاق» تارة و«الأهواء والميول» تارة أخرى. 
وتغيّر عند عروضها ‏ ذائقة روح الإنسان بالكامل, كما نرئ ذلك في أمراض الجسم فقد 
تُغير مزاجه بشكل تجعله يستلذ بالأغذية ألشاذة والكريهة ولا يستلذ بالأكلات اللذيذة 
والمفيدة. فإِنّ إنساناً كهذا غير قادر علئ إدراك الحقائق ووعي الأمور وفهمها. 

ومن المؤسف أَنّهم كلما استمروا في طريقهم كلما تفاقم عندهم المرض. 
في مرحلة الشك. فسيتفاقم عندهم ويشتد ويصل تدريجياً إلى مرحلة الانكار ومن الانكار 


إذاكانوا 


6ك والأحزاب 11و 20 


حُجُبٍ المعرفة وآفاتها قفا 


إل مرحلة أخطر وهي الاستهزاء ومخالفة الحق. يقول القرآن في هذا المجال: (فى قُلُويْ 
عَرَضٌ قَرَاَهُمُ اله مرَضاً وَكُمْ حَذَابْ أَلِيمُبماكَانُوا يَكْذِبُونَ ». (البقرة / 00٠١‏ 
دا 


تحدثت الآية السادسة عن جعل الأكتة والحجب علئ القلوب. وليس حجاباً واحداً بل 
حُجب وأكنة وذلك للحيلولة دون فهمهم القرآن. حيث جاء فيها: عن َل لويم كيد 
أن يَقَهُوه وف دانم وَقْرَأ ». 

ذكر بعض المفسرين أنّ التعبير بالأكنة يدلّ علئ تعدد الكنان '. وممّا لا شك فيه أنه لم 
يجعل وقر في آذانهم الظاهرية بل الروحية كي لا يسمعون من الحق شيئاً كما لم تتجعل 
الأكنة علئ القلوب التي هي وسيلة لضحٌ الدم في الأوعية. بل جعلت الأكنة علئ أرواحهم 
وعقولهم. 

وقد وقع كثير من المفسرين -عند الأجايقامن كه المسألة في إشكال, فتارة قالوا: إنّها 
معجزة حيث كان الرسول قلي يختفى عن أنَظَا اعدآنه المعاندي يكادون يسمعون 
شيناً من كلامد. وذلك كي لايؤذو 66و11 لطفه عن أشخاص كهؤلاء 
فيتركهم لحالهم. وهذا هو معنئ جل الأكنة علئ القلوب والوقر في الآذان. 

إلا أنَ ظاهر هذه الآية ( التي تمائل آيات أخرى من القرآن ) شيء آخر , وفي | ع 
هذه استعمالات مجازية في حق المعاندين والمتعصبين والمغرورين والغارقين في الإثم. 
وبتعبير آخر: يقة بسبب صفاتهم الرذيلة وأفعالهم الق 
جعل الله هذه الميزة في هذه الأعسمال , فهي كخاصية القتل بالنسبة للسم, فلا يلام صائع 
السم وشاعل النار إذا تناول شخص ما سما أو ألقئ نفسه في النار قمات . فانّه في مورد 
كهذا يتبغي لوم الذي القئ نفسه في النار والذي تجرع السم فقط. 

وقد نقلت الآبة السابعة ماكان يقوله اليهود للرسول عقي أو الأنبياء الآخرين. حيث 


أن حرماتهم من إدراك ال 
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يقولون: (وَقَاُا قُُويْنَا عُلفٌ َلْ َعتُمُ لله رهم ُقليلاً ما يُؤْمتُون 4. نعم لسنهم لله 
يكفرهم, وأبعدهم عن رحمته وأنّ أشخاصاً كاليهود كيف يمكتهم أن يذوقوا حلاوة 
الحقيقة. 

قديكون التعبير ب«الغلاف» يختلف عن التعبير ب«الأكنة», وذلك لأنّ الغلاف يستر 
المغلّف ويغطيه من جميع الجهات, بينما يغطي الستار جهة واحدة من المستور. وستعبير 
آخر: تارة تصيب الموانع مصدراً واحداً من مصادر المعرفة كالفطرة لوحدها أو المقل 
لوحده. وتارة أخرى تعطل جميع المصادر وتجعلها في غلاف يحول دون المعرفة. 

:كلما تلّث الإنسان بالذنوب والفساد أكثر ابتعد قلبه وروحه من المعرفة وحرِم منها 

5 0 


وتحدثت الآية الثامنة والتاسعة غن/الطيع كل القلوب الذي يحول دون المعرفة. وقد 
اعتبرت الآية النامنة الطبع سبباً لعدم آلسَحعَ نهم 
الطبع سبباً لعدم الفقه والفهم (قَهُم لا فقون وَانمرادكّي الموردين واحد. فكما قلنا: إنّ 
المراد من عدم السمع هو عدم الإدراك والوعي والفهم. 

وهذه المرحلة شد من المراحل السابقة. فالمرحلة الأول هي جعل الأكنة علئ 
القلوب. ثم الغلاف عليها. وفي النهاية يطبع عليها للحيلولة دون نفوذ أي شيء فيها. كما 
ذكرنا ذلك في بحث شرح المفردات. 

طبعاً: إن ابتلاءهم بهذأ المصير ليس اعتبا. بل لأسب أنمارت إله ل السابقة 
أ َجَاهِدُوا مع َشوله اشسئا 
رَضُوا ايأ يَكُونُوا مع ال 

(التَويه / 83 /ل4) 

إفن إعراضهم عن الجهاد وتخلفهم عنه هو السبب في الطيع علئ القلوب. 


إن 4. واعتبرت الآية الداسعة 


حُجُبٍ المعرفة وآفاتها لهل 


آخر من أسباب الطبع. حيث قالت: وول يَشْدٍ 
44 (الاعراف/ 0٠١‏ 


أخرى أشارت إلئ 
يوُونَ الأرْض من بغد لها أن لو نا أَصيَاُم بدي 

أي أنّهم يذنبون رغم رؤيتهم وعلمهم بأحوال السابقين وابتلائهم بالعذاب الإلهي من 
جراء ذنوبهم. فطبع علئ قلويهم. 

وممّا يذكر هنا أن الطبع جاء في الآية الثامنة بصيغة المضارع «سطبع» وفي الشاسعة 
بصيفة الماضي «طبع» وهذاتلميح إل أن طبع نتيجة سوء أعمالهم وتصرفاتهم. 

يقول بعض المفسرين :إن المراد من م الطبع » في مثل هذه الآيات هو نفس السبك 
والنقش الذي يستخدم للدراهم والمسكوكات. وهو نقش نابت وباتي. لا يتغير بسهولة ', 


فانَ نفس الكفر والنفاق والإثم تق علئ قلوبهم فلا يمحئ بسهولة. 
اتنا 


وتحدثت الآية العاشرة والحادية ُشر#اقيكالترو وكما ققلنا سابقاً في شرح 
المفردات: إِنّ الختم يعني الانتهاء والفراغ ميننيء. وبما أن الرسائل تختم عند الفراغ منها 
استعملت هذه المفردة هناك أيضاء وَحَكُم لي "قفله وسّدْه بحيث لا يمكن لأحد فتحد. 
والمراد من الختم علئ القلوب والأسماع والابصار في الآيات, هو سلب قدرتها عن التمييز 
بين الحق والباطل. والخير والشر وذلك بسبب أعمال انعو وتصرفاتهم» ولهذا يذكر 
القرآن في الآية السسابقة: دان ع 
يُأسنُونَ >. (البقرة /3) 

المسلم به هو أنّ هذا الخطاب لا يعم الكافرين كلهم بل يخص المتعصبين والمعاندين 
متهم , أي أولئك الذين غرقوا بذنوبهم إلئ درجة حيث أصبحت قلوبهم ظلماء. وإلا قالتبي 
أرسل مبشراً ومنذراً للكافرين والمنحرفين. 

والجدير ذكره هنا هو أن الآيات تحدئت عن الختم علئ الأبصار والسمع كما تحدثت 
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عن الختم علئ القلوب. وهذا تلميح منها إلئ أن السمع والبصر قد يتعطلان. أي قد يتعطل 
الإدراك الحسي كما يتعطل العقلي. وكما تعلم أنّ أغلب العلوم البشرية تحصل بواسطة 
هذين الإدراكين. وحتئ حقانية الوحي ودعوة الأنبياء تكتشف بهما. ومع تعطلهما فإنّ طرق 
الهداية والنجاة ستغلق أمامهم. وهذا من سوء أعمالهم وهذا ما أرادوه لأنفسهم. ولا يستلزم 
جبراًكما يدعيه بعض الظانين. 


(التحل )0١8/‏ 
والآية التي سبقت الأخيرة أشارت إلئ أن هذا الأمر ليس عاماً وشاملاً نجميع الكفار. بل 
بختص بمن شرح صدره للكفر. حيث يقول تعالئ: «ولكن مُنْ شَرَح باكر صَدْرا ». 
(النحل 00١57‏ 
م 


وقد تحدثت الآية الثان عشرة عن َال" 'لقلوب التي قد تكون أشد من الختم '. حيث 
قالت: (ألا يرون القرآن أم عل فوت أقاها» أي أن آبات القرآن تنفذ في القلوب 
ولو من نوافذ صغيرة. وذلك لأنّ منطق القرآن هو البيان البديع, والبلاغة في التعبير. والعمق 
والدقة في التحليل. وهو نور وضياء خاص ينفذ في قلب كل مؤهل ولو بأقلٌ تأهيل. 
ويستحوذ علئ القلوب ويهز الضمائر. رغم هذا فانه لا ينفذ في قتلوب هؤلاء ولا يهز 
ضمائرهم أبداً. وذلك لانغلاق قلوبهم. 

إن دأقفال» جمع اتغل» ومن مادة «مُفول» ويعني الرجوع. وبما أن كلٌ من أتئ باباً 
مقفولة رجع, استعملت هذه المفردة في هذا المجال. 

إن التعبير ب«الأقفال» ق يكون إشارة إلئ تعدد أقفال القلب بحيث إذا ما فتح قفل بقيت 
اقفال أخرى, وهذه في الحقيقة أسوأ مرحلة وأشدها من مراحل حرمان إدراك الحقائق. 


.١‏ وقد أشارالفخر الرازي في تفسيرء الكبير إلن هذا الأمر. 


حُجُبِ المعرفة وآفاتها لقنا 

ويلاحظ هنا عدم اضافة «قلوب» إلئ الأقفال بل جاءت بصيغة التكرة. وكأن هذا إشارة 
إلئ أن هذه القلوب ليست لهم. والأعجب من هذا هو إضافة «الأقفال» إلئ «القلوب» وكأنّ 
قلوبهم أهل للأقفال فقط لالشيء آخر. 


وفى الآية الثالثة عشرة تعببر 
القنُوبُ الى ني الصْدُورٍ ». (الحج /47) 

أي أن الحاسة البا فقدت فهذا ليس بعمئ. لإمكان أن يسد العقل اليقظ فراغها, 
وإِنّماا| اء والبؤس والتعاسة فى القلوب إذا عميت, فعمئ القلوب أكبر حاجب عن إدراك 
الحقيقة, والإنسان بنفسه يُممى قلبهء وة انبتت التجربة أنّالإنسان إذاما جعل عصابة علئ 
عينيه أو مكث فى ظلام لمدّة طويلة. نه سيفقد باصرته تدر كذلك الأمر بالنسبة 
للذين يغمضون عيون قلوبهم عن الحقائق. أو ييكتون مدّة طويلة في ظلمات الجهل 
والغرور والإثم إن قلويهم ستعمى. ولمكون غير قأدراً علئ إدراك أي حقيقة. 

يُشكِكُ البعض أَنّه لا يمكن أن تزاد من القلب (الذي في الصدر ويضخ الدم إلئ جسميع 
أعضاء البدن) بل المراد العقل والروح: 

إلا أنه بملاحظة استعمال « الصدر » بمعنئ الذات والفطرة يتضح لنا أن المراد من 
«القنوبُ التى فى الصّدُورٍ 4 هو الإدراك العقلي المودع في طبيعة الإنسان. 

إضافة إلئ هذاء فإنَ القلب أول عضو في بدن الإنسان يتأثر بعواطف وأحاسيس 
وإدراكات الإنسان. : 
الاحساس بالحب القوي تجاء شخص ما يُزيد من دقات القلب . فإذا استعمل القلب 
الظاهري كناية عن العقل , فلأجل العلاقة الوثيقة التي بينه وبين الروح '. 

لكين 


نلاحظ أنّ اتخاذ قرار مهم , أو حصول حالة غضب شديدة »أو 


وقد تحدئت الآية الرابعة عشرة والأخيرة عن آخر مرحلة لحرمان الإنسان من المعرفة, 


.١‏ للمزيد من العلم راجع التفسير الأمثل ذيل الأية /امن سورة. 
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والتي يتعطّل فيها العقل والقطرة والعين والاذن عن العمل بالكامل. فيهوي الإنسان إل 
مستوئ الأنعام بل أضل. 

والآية تلميح إلئ فريق من أهل النار وكأنهم خلقوا لأجلها لالشىء آ+ 
ُو يجا َم ين ل يصِرُون بها كم آدانْ لا يمستمون بها أوا 
آضّل وليك هُمْ القالون > 

وعليه. فانهم فقدوادهويته ملإنسانية». وأغلقوا أبواب الرجوع علئ أنفسهم: فهووا من 
قمم السعادة السماوية المعدة لهم إلئ شقاء جهنم التي أعدت لأولئك الذين غلقوا جميع 
أيواب المعرفة علئ أنفسهم. وهو مصير صنعته تفوسهم وذنويهم وعصيانهم. 

تن 


النتيجة الأخيرة: 

إن في القرآن الكريم نماذجأ كيرف تغلةال بال الأريع عشرة التي ذكرناها في أول هذا 
الفصل. وانتخبنا هذه الأربع عشرة للمواصفات آلتي تتحلئ بها. وقد انتهينا إلى حقيقة 
واضحة وهى أَنّه قد تعرض آفات” معام الف باللخرص المقل والفطرة والحس. 
وبعض تلك الآفات خفيفة طفيفة. وبعضها شد نعشها بدرجة من الشدة عيث شرك 
الإنسان فى ظلمات مطلقة تمنعه من أستيعا. وضح الحقائق الحسية. 

وقد سعينا لمتابعة هذا الانحراف التدريجي لجميع مراحله مع الاستشهاد بآيات القرآن. 
ولا ندعي أنّ الترتيب الطبيعي لهذا الانحراف هو نفس الترتيب الذي جاء في الآيات عيناً. 
1 الآيات المذكو, ة قد نت نفوذ الآفات في جميع المراحل. ر 

وما أجمل تعبير القرآن في هذا المجال . وما أدقه ؟ فتارة يتحدث عن العوامل 
الخارجية مثل « تزيين الشيطان » و د يتحدث عن اتحراف القلب والفكر, وأخرئ عن 
صدا القلوب. وحيناً عن تحول هذا الانحراف إلئ مرضٍ مزمن. 

وحيئاً عن الأكنة المجعولة علئ القلوب. 


حُجُبِ المعرفة وآفاتها يننا 


ف القلوب بالكامل. 

وتارة عن الطبع علئ القلوب والنقش عليها. 

و أخرى عن وضع القلوب في أوعية وختم تلك الأوعية. 

واحياناً عن تجاوز الأكنة القلوب لتشمل السمع والبصر. 

واحياناً أخرى عن تقفل القلوب. 

وتارة عن العمئ الكامل. 

وأخيراً عن سلب الإنسان هويته الإنسانية وإسقاطه نفسه إلى درجمة الأنعام بل إلى 


درجة أدئئ من ذلك. 

أما دواعي هذه المآسي والمصائب؟ فهو مأ نتناوله في بحثنا اللاحق, لأنّ الهدف من 
بحثنا الماضي كان التعريف بالآفات والحجب وتوضيح أمرها بصورة إجمالية. 

ثم نصل إل مرحلة علاج هذه الأمراضِن وكيفية رفع الأكنة ومسح الصداً والرين 
والوقاية من الوصول إلئ مرحلة لاامخ | كلاج مها 

وننهى بحثنا هذا بحديث عن الإمام الْصَادن :878 


ون لك قلبا ومسامع و الله إذا أراد 
أن يهدي عبدا فنع مسام ع قلبه. مدا دَبة َرَت ممسام ع قلبه غلا يصل حأبدأ وهر 
قول اله عر وجِلٌ وعَلَ ثُلُوب قافا .٠>‏ 

1 تن 


.]١ تقسير نور التقيين,ج .ص‎ ٠ 


تت كبتسسكد 


3 


حَجَب المعرفة وآفاتها 


«بالتفصيل» 


-١‏ الصفات التي" تَحَولَ دون المعرفة 
1 الأعمال التي تحجب عن المعرفة 
9 الخجب الخارجية 


يده 


4 


تكبتسسكد 


حَجُب المسرفة وآفاتها إبالتفصيل) 


الجهيدة 

كان الحديث في البحث السابق عن انسداد أبواب المعرفة وطرقها بالاجمال. 

وحديئنا الآن عن «العلل والعوامل» المسببة لهذء الظاهرة المؤلمة التي يمكتها أن تؤدّي 
بالانسان إلئ السقوط إلئ درجة الأنعام والبهائم 

حديثنا عن الأمور التي تسبب ظهار للد عن قُلب الإنسان. وجعل الوقر في الاذان. 
والعمى فى القلب. واختلال توازيالفقل:واخيرا تيبب عدم رؤية الحق أو رؤيته معكوساً! 

تابع القرآن هذه المسألة المهمّة في آيات عديدة وبيّن العلل الأساسية لهذه الظاهرة, 
ويمكن تلخيص العلل في ثلاثة أقسام: 

١-الصفات‏ التي تحول دون المعرفة أى الصفات والأخلاقيات التي يمكنها أن تكون 
حاجباً عن الرؤية الروحية. 

؟_الاعمال التى تحجب عن المعرفة أى السلوك والأعمال التي تسوّد مرآة العقل. 

؟_الحجب الخارجية أى العوامل الخارجية الني تتؤثر علئ فكر الإنسان وععقله 
وعواطفه وفطرته. 

وسنيحت هذه العناوين الثلائة كلاً علئ حده (وأؤكد هنا علئ أثنا تنطرح العلل التي 
وردت في القرآن الكريم يوضوح فقط). 

كت 


١-الصشات‏ التي تحول دون المسرفة 


أخرى عبارة عن: 


إن هذه الصفات التي ذكرت في القرآن بصراحة تارة وبالكناية تا 


0 ا‎ ١ 


(المائدة / 17/117٠‏ 
كَانُوا لِلّذِينَ أوثُوا الْعِلمَ مَاذا 
ل(محمد /11) 


شرح المفردلت: 
«الهوبى» بمعنئ رغبة النفس وميلها إلى الشهوات ويقال إنهَا مشتقة من «ألهوي» الذي 

يعني السقوط من الارتفاعء وذلك لأنّالهوئ يسبب سقوط الإنسان في المصائب في الدنيا. 

وابتلاءه بالعذاب في الآخرة. ومن هنا قيل لجهنم «هاوية» لأنّ قعرها منحفض للغايق. 


0 نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


وقد ذكر البعض معنيين لهذه المفردة : ( الصعود والارتفاح ) و( السقوط ). وذكر بعض 
آخر معنئ واحداً لها وهو (الارتفاع والسقوط إلئ الأسفل) وهذا في الحقيقة تركيب من 


المعنيين السابقين. 
وقال البعض: إن الهُوىَ يعني «السقوط» والهُويّ يعني «الصعود»”. 
لك 
جمع الآبات وتفسيرها 
إتباع اليهوئ يُعمي القلب: 


تحدثت الآية الأولئ عن اتخاذ الهوئ إلهأ واتباعه. والتضحية لأجله بكل ما يملك. وكل 
من كان كذلك فسوف يختم علئ قلبه وعلئ سمعه ويجعل علئ بصره غشاوة. فلا يهندي بعد 
: 1 
أَضَلهُ اث عَل عِلْم ... ». 


ذلك. فلنقرا الاآية: «أ مَن اءّ 


كيتنا 


والآية الثانية تحدثت عن فرق مُق لَه متخي كلما جاءتهم رُسُل لله وأتوا 
بما يخالف أهواءهم, قاموا بتكذيب بعضهم وقتل البعض الآخر. إِنّ عنادهم هذا جعل حجاباً 
بينهم وبين الحقائق. فيرون أنفسهم 7 ن من عذاب الله. حيث تاب الله عليهم, وشملتهم 
رحمته الواسعة في المرة الأولئ. لكن في المرة الثانية نقمته. وذلك لنقضهم عهدهم 
وطغيانهم, فعموا وصمّوا. 

وهذه من المردودات السلبية لاتباع الهوئ, حيث يهرقون دماء الأنبياء ولا يدركون قبح 


ب «يقتلون» بصيغة المضارع يدل علئ أن ديدن هذا الفريق من اليهود هو قتل 
الأنبياء لما يأتون به من الشرائع المخالفة لأهواتهم. 


.١‏ راجع مفردات الراغب. ومجمع البحرين. وكتاب انعين. واقرب الموارد, والتجد. 


حُجْب المعرفة وآفاتها (بالتقصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة كن 


والآية الثاا 


إلى فريق من المنافقين 
عنه استهزئوا به أمام المؤمنين. 
يقول القرآن عن هذا الفريق من المنافقين: يكن طع اله عَل لويم واوا 


يستمعون للنبي َل ويمجرّد ابتعادهم 


إِنّ هذه الآآيات الثلاث 


بوضوح العلاقة بين اتباع الهوئ وفقدان قدرة التمييز. 

ِم لا يكون اتباع الهوئ ماتعاً عن إدراك الحقيقة وقد استحوذ حبه علئ جميع جوانب 
الانسان, فلا يرئ شيئاً غيره ولا يفكر إلابد؟ وقد سمعنا قول الرسول كثيراً حيث يقول فيه: 

كما سمعت فى هذا المجال حديثاً آخر نقل عن الرسول الأكرم يي وعن أميرالمؤمنين: 
أت اتباعالهرنى فيصدٌ عن الحق» '. 

إن هذه المسألة واضحة إلئ درجة أَنَها بيت مثلاً في كلام العرب: «صاحب الحاجة 
أعمئ لا يرئ إِلّاحاجته» ". 1 

إن الإنسان الذي خسر قلبه وروحه فيك تلجأ والمال والشهوة . وعب أ كل رأس مال 
وجوده فى هذا المجال . لا يرئ ياي اهدالب . وقد جعل هذا الحب ستاراً 
سيكأعجب عه رفكره 00 

وما أجمل ما قاله علي :38 في إحدئ خطبه: دق عشق شي أعشلى بصرمه ؛. 

وقد نقلت الرواية التالية في شأن نزول الآية 777 من سورة الجائية الننبي أشرنا إليها 


أبا جهل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة (فقد كانت الكعبة محترمة في 


١.روضة‏ المتظين, ج 17ص 5١‏ 

.بسار الأنوار. ج اص 0لا وتهج البلاغة الخطبة ؟4. 
+ تفسير المراغي.ج 0د ص 187. 
.. نهجالبلاغة, الخطية ٠١4‏ 


ينا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 
الجاهلية أيضاً ومحلًا للطواف) فتحدئا فى النبي علي فقال أبوجهل: والله ني لأعلم 
أنه صادق. . فقال له: مه ومالك علئ ذلك؟ قال: يا أبا عبد شمس كنا نسميه في صباه الصادق 
الأمينء فلما تمّ عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن؟ ولله ني لأعلم أن صادق. قال: 
قما يمنعك أن تصدقه و: .تؤمن به؟ قال: تتحّدث عني بنات قريش أنْي أتبعت يتيم أبي طالب 
من أجل كسرة, واللات والعّئ إن اتبعته أبدا. فنزلت «دوختم على سمعه وقلبه» 

وما أجمل ما قاله علي 2 عن الهوئ: دآفة العقل الهوئى». كما قال في محل آخر: 
«الهو ىآغة الألياب؟» '. 


١'-حبٌ‏ الدنيا أحد الحجّب 
0 


(النحل 0١8-5١10‏ 
اتن 


جمع الآبات وتفسيرها 
إِنّ الآية تشير إلئ قوم أسلموا رغبة في الإسلام . ثم ارتدوا عنه , فلمحت الآية إل أن 
ارتدادهم لم يكن لرؤيتهم ما يخالف الحق في الإسلام؛ بل لأنهم فضلوا الحياة الدنيا عل 
الآخرة . ورجحوها عليها , فانسلخوا عن الإسلام واتجهوا نحو وادي الكفر تارة أخرى, فلم 
يهدهم لله بعد كفرهم لانهم لم يكونوا أهلاً لذلك. وذلك لحبهم الحياة الدنيا. فطبع الله علئ 


181 تفسير المراغي.ج 0؟. ص‎ .١ 
غرر الحكم.‎ 


جب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١‏ الصفات ألتي تحول دون المعرفة 7 


قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأغلق عليهم أبواب المعرفة فأصبحوا من الغافلين. 

إِنّ حب الدنيا سواء كان في مجال حب المال والثروة أو في حقل حب الجاه والمقام؛ أو 
في مجال حبّ الشهوات المختلفة. إن هذا الحبّ كالريح العاصف يهب في باطن الإنسان 
فيفقده توازن عقله بالكامل. ١‏ 

نعلم أن الميزان الدقيق يُجعل في محفظة تحول دون تأثير النسيم عليه. وحتئ الوزّان 
ينبغى له حبس أنفاسه حتئ الانتهاء من الوزن. وذلك للحيلولة دون تأثير امواج الهواء 
الخارجة من رئتيه علئ تعادل الميزان, فما فائدة ميزان كهذا عند هبوب ريح عاصف؟ 

إن حب الدنيا سواء كان بشكلها القاروني أو الفرعوني أو السامري أو غير ذلك, لا يعطي 
الإنسان الحرية في أن يحكم علئ الأمور بشكل صحيح أو يفكر تفكيرا سليماً. وإذا صرح 
الله تعالئ في الآية السابقة بأنّه طبع علئ قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فالطبع هذا يمثل حب 
الدنياء وبما أنّهم يتجهون نحو السبب فيبتلو السب 

ويشاهد في الأحاديث الإسلامية بمايتوي:ضية دبي هذا المجال, يقول الإمام البافر 51ة: 
«مثلٌالحريص عل ىالدني اكشل دودة الرَكلَنَازدَادتَ م نالقز عل ىنفسهاكا نأبعد لها من 
الخروج حت ى تموت غما» .١‏ 

كما تقل حديث آخر عن أمير المؤمنين 94 يقول فيه: «الدنها نر وتضتر وتمر» '. 

ويقول الإمام نفسه في رسالة كتبها لأحد أصحابه ينصحه فيها ويقول: «فارفض الدنيا 
فق حب الدنيائيمر. ويصم وييكم ويل الزقاب فتدارك ما قي من عمراك ولا تقل غدأ أو 
بعد غدٍ فأنما هلك منكان قبلك باقامتهم على الأماني والتسويف» . 

كن 


الابحار الأتوار.ج ادص لاح 15 
تهج البلاغة. 


*. بحار الأنوار. ج ).ص 8/؛ اصول الكافي.ج ؟.باب ذم الدنيا والزهد فيها.رح 57. 


يننا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


٠‏ حجاب الكبر والغرور وحبٌ السلطة! 


١‏ - دِالَذِْنَ يُجَادُِونَ فى آيَاتٍ مقا عِندَ الم وَعِنْد الَذِيْنَ 


آمَنُوا كَذْلِكَ يَطبَعُ اله عَلَْكُلّ قلب (غاف ر/ 60) 
- (دَلو جملا آنا أ اعَِيٌ وَعرَ كل مولن 


آمَنُوا مُدَى وَشِقَاءُ وَالّذِيْنَ لا يمو يُنَادَوْنَ من 


(فصلت/414) 
لكت 
جمع الآيات وتفسيرها 
الجبارون والمغرورون لا يدركون الحق/ 


ج013 لارنج كن حي ونه صاحب ب الضمير الحي الذي كان في 


نعم إِنّ عناد الحق والاصرار في ذلك المناد يجعل حجاباً قاتمأ علئ فكر الانسان 
ويسلبه قابلية التمييز وحسن المعرقة. قبيلغ به الأمر إلئ أن يصبح قلبه كالوعاء المغلق لا 
يخرج محتواه الفاسد ولا ينفذ فيه المحتوئ السليم والمفيد 

يقول البعض في الفرق بين «الجبار» ودالمتكبر» أن «التكبر» يقابل «الخضوع للحق» 
و«الجبروت» يقابل «الشفقه والمحبة للخلق» فالظَلمَة المغرورون لا يخضعون للحق ولا 


يرحمون ولا يشفقون على الخلق. 


والآية الثانية نقلت أقوال فريق من المتكيرين المعاندين حول القسرآن حيث كانوا 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة 1 


ال القرآن أعجمياً كي نهتم به أكثر وكي يفهمه غير العرب؟ (قد يكون 
مرادهم هو الحؤول دون فهم الناس له). 

فأجايهم القرآن: لو نزّل القرآن أعجمياً لأشكلتم إشكالا آخر وهو «لولا فصلت آيانه» 
أي أنّ محتواه معقد ومبهم ولا نعي شيثاً منه. ثم قلتم, عجيب أن يكون القرآن أعجمياً 
ونازلاً على عربي؟!1 

ثم أمر لله رسوله بأن يقول لأولنك المغرورين: 

مر لِِيْنَآمنُوا مُدّى وَشِفَاءوَالّيْنَ لا يُؤِْنُونَ فى دانم وف َم عَلَنهمْ ع 
رليك يتان من مكانٍ تعد ». 

وواضح أنَّ الذي ينادى من مكان بعيد لايسمع ول يرئ 

إذا أنكرت أعينهم نور شمس القرآن الساطعة فذلك لرمدها. وإذا أنكرت آذاتهم نداء 
الحق المدوّي فذلك للوقر الذي فيها. 


يقولون: 


حجاب الغرور في الأحادييف الإسلاهية: 

١-جاء‏ في حديث للإمام الباقر :دم دخ لكل بامرىءٍ شي م نالكب رألّا تقص من 
عقله ما دخله من ذلك قل ذل كأ وكثر» 

- وقد خاطب أمير المؤمنين 280 فريقاً من المنحرفين في كلماته القصار قائلاً: «بيبكم 
وبين الموعظة حجاب من العزّةه '. 

عندما يتمحور حبٌ الذات في نفس الإنسان, يسعئ الإنسان 


شيءٍ في 


نفسه, وعندما يصل إلئ مستوئ «العجب» يرئ نفسه أعلئ وأرفع من أي إنسان آخر, 
وعندما يصل إلئ مستوئ «الأنانية» يرئ نفسه المقياس الوحيد للقيم والجمال. 
وهذه الحالات تجعل ستاراً عجيباً علئ عقله تحجب الحقيقة عنه. فيرئ جميع القيم 


ا بحارالأثوار.رج لاد ص +18 باب وصايا الما الاقر دح 11. 
؟. نهج البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة 41؟. 


اهلا نفحات القرآن / الجزء الأوّل. 


ولهذاء فإنّ أول خطوة في مجال تهذيب النقس هو الترفع عن «الكبر والغرور». ولا 
يتأهل الإنسان للقرب من لله من دون ذلك. 
قد جاء فى كلام لأمير المؤمنين 0 «دث رآفات العقل الكبر» '. كما جاء في كلام 


نا 
> -حجاب الجهل والغفلة 
١‏ - وَكَذْلِكَ يَطبِعٌ اثة عَلْ قُلُوب الْذِيْنَ لا يَعلَمُونَ » (الروم /4ه) 
8-1 :ما ما أ. 


جمع الآبات وتفسيرها 
أكدت الآية الأولئ علئ أن الله ضرب للناس في هذا القرآن من كلّ مثل , فتارة بآيات 
الآفاق والأنفس وتارة بالوعد والوعيد, وتارة بالأمر والنهي. وتارة بالبشرئ والانذار. 
وتارة بالسيل العاطفية والفطرية. وتارة بالاستدلال. ورغم هذا البيان فإنٌ فريقاً من 
الجاهلين والغافلين يجحدون بآيات الله ويقولون: أنتم مبطلون أي علئ باطل. ويضيف الله 
في الآية: هذا كله لأجل أن الله طبع علئ قلوبهم وذلك بجهلهم. 
الآية في الحقيقة ‏ تشير إلئ أسوأ أنواع الجهل وهو «الجهل المركب» الجهل الذي 


١‏ غرر الحكم. 


'.المصدر السابق. 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / -١‏ الصفات ألتي تحول دون المعرفة ل 
يحسبه صاحبه علماً. ولايصغي لمن أراد ايقاظه من غفلة الجهل هذه. ولهذا فإنّ شسخصاً 
كهذا بظلٌ جاهلاً جهلاً مركباً إل أبد الدهر. 

إذاكان الخطاب موجهاً لجاهل «جهلاً بسيطأ» أي لا يعلم ويعلم أنه ل يعلم, ومستعد في 

نفس الوقت لقبول نداء الحق والهداية. . والحجاب المائع يطبع علئ 
مدنا يك اكول دكا دجا و ساد وي فطلم ءال 

وقد نقل في بعض التفاسير شعر جميل لشاعر عربي يقول فيه: 


قال حمار الحكيم يوماً لو تتصفوني لكنكٌ أركب 
لآنسني جاهل بسي وصاحبي جاهل مر" 
كيتنا 


وتشير الآية الثانية إلئ فريق من الغافلي لين صدر حكم العذاب بحقهم وذلك لجهلهم 
وعنادهم وأنّهم ليسوا أهلاً تلهداية. 
ثم صر اقرآن اليب الني درتسي كل تصويراً 


تحول دون رؤية أيات الأفاق والكون. 
إن الأغلال التي جاءت في الآية قد تكون إشارة إلئ الحجب التي تحول دون رؤية آيات 
الأنفس, والأسوأ من هذا كله هو جعل الغشاوة علئ الأبصار بحيث لا إمكان للرؤية, وهي 


ستار الغفلة والجهل والغرور. 


هذه الحجب ؛ سواء أنذرهم الرسول أم لم ينذرهم 
وسواء سمعوا آيات القرآن من شفاه محمد يلي الطاهرة أم لم يسمعوا . فهُم لا يؤمنون ولا 


١.تفسير‏ روح المعاني ج ١1ص‏ 88 ذيل الآية 01 من سودة الروم 


ليله نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


يهتدون . نهم رهائن لا لغلٍ واحد. بل لأغلالٍ عديدة (فالأغلال جاءت بصيغة الجمع لا 
المفرد)» وقد فسر البعض السد (الذي يجعل امام الشخص) بالحجب التي تحرم الإنسان من 
الهداية النظرية والاستدلال» والسد (الذي يجعل من الخلف) بالحجب التي تمنع من الهداية 
الفطرية والرجوع إليها'. 

لانن 


حجاب الجهل في الأحاديف الإسلامية: 
١-قال‏ الإمام أمير السؤمنين نة عن الجهل :«الجاهل ميت بسين الأحياء» '. 
١-كما‏ قال في محل آخر: «الحمق من ثما رالجهل» ؟. 
واضح. كما أن الميت فاقد الإدراك والاحساس كذا الجاهل العنود. لا تتوقع منه الفهم 


الحقيقي للأمور. 

من خصائص الجاهلين بالجهلل المركب أَنهِم عدون العلماء الحقيقيين ضالين. ولهذا 
جاء في حديث الإمام موسئ بن يت كلا :«تيجب الجاهل من العاق ل أكثر من تعجب 
العاقل من الجاهل» ؛. 

1-ننهي البحث بحديث للإمام أسير المؤمنين 8# حيث يقول فيه :«إقٌ قلوب الججهال 
تستفزها الأطماع وترتهنها الْمنى وتستعلقها الخدايع» * 

ولاعجب أن تحجب الحقائق عن قلب كهذا. 

ندا 

١‏ تفسير لكبير دج 17ص 0 ذيل الات المذكورة في بحثنا. 
غرر السكي ص 49. 
؟:المصدر السايق. ص 41 
سفيئة البحارر ج ١ص‏ 2114 
0 أصول الكافيءج. ٠..ص‏ 17 كتاب العقل والجهل. ح 18. 


حُجبِ المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / -١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة لمن 
ه_حجاب الثقاق 

(<١‏ جَُادِعُونَ لله وَالْذِينَ آمنُوا وَمَا يَْدعثون إلا 
لويم مَرَضٌ كَرَادَهُمٌ اله مَرَضا وَكُمْ عَذَابُ لي بمتاكاثوا 


وَما يَشْعُرُونَ * فى 


لهم 


وَتدكَهُمْ فبى ظُلساتٍ لا يرون » صُمْ بكم عُدئ َهُم لا يون » 
(البقرة //18-11) 
(الأنفال /41) 
فِى تُلُرييم مْرَْنٌ مكا وَعَدَنَا اله وَرَسُولَُه إلا 
(الأحزاب /117) 
5 
جم الأبات وتقسيرها 
المثافقون عمي القلوب: 
إن في أوائل سورة تحدئت عن النفاق والمنافقين. وقد صورتهما 


. والآية الأولئ هي من ضمن الآيات التي جاءت هناك. 

يقول القرآن فى هذه الآية: نّ أحد أخطاء المنافقين أَنّهم يخادعون الله وكذا المؤ 
وفي الحقيقة لايخادعون إلا أنفسهم وهم لا يشعرون ولا يعلمون. وذلك لأنّالنفاق قد خط 
قلوهم بستاره السميك. ثم يضيف القرآن: ف قُلُويهمْ مَرَضٌ فَرَدَهُمٌ اله مضأ ». 

آية هونا مرض النفاق » الذي يتغلب علئ 

قلويهم. فالانسان المريض لا يستطيع أن يفكر تفكيراً سليماً (لأنّ المقل السليم في 
الجسم السليم). وكذلك حواسه الظاهرية. ولهذا نرئ بعض السرضئ تبدو ألذ الأغذية 
عندهم كريهة الطعم. وبعض الأغذية كريهة الطعم لذيذة. 
اتنا 


بدقة متناهية وبتعابير وا 


لف نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


وقد شبهت الآبة الثانية المناة ن بالذي ضلّ متورطاً في ظلمات الليل, ثم استوقد ناراً 
ليرئ مما حوله. فجاء ريح عاصف وأطفأ ما استوقده فبقي في الظلمات تارة أخرى. نلا 
يبصر ولا يسمع ولا ينطق شيئاً. ولاطريق له للرجوع. 

قد يكون المراد من النور الذي جاء في الآية هو نور الإيمان الظاهري الذي يراه المنافق 


ويستضيء به ما حوله ويحفظ نفسه وماله تحت ضيائه. 


أو أن المراد منه هو نور الفطرة الذي ججُبل عليه الإنسان. والمنافقون يستثمرون هذا 


النور في البداية, ولا يمضي زمن طويل حتئ تأتي زويعة النفاق فتطفئه. 


و تحدثت الآية الثالثة والرابعة عن المنافقين مرضئ القلوب, وبقرينة الآيات 
السابقة ندرك أن المراد من «الذين في قلويمَْرْضٍ» هو نفس المنافقين وأنّ العطف عطف 
تفسيري ".إلا أن الآبة الثالثة تحدثت غن تؤاقفه)/فِي)معركة بدر. ٠‏ والسرابعة عن موقفهم في 
معركة الأحزاب. والفرق هو أتّهم كانوا في كَبَدََه في صفوف المشركين لأ المشركين يوم 
ذاك كانوا القوة الراجحة. . وفي مع ركة الأحَرَابٍ كَأنوآمَمَالمسلمين. 

كانوا يقولون: «اغتك هؤلاء المسلمون بدينهم. وقد خطوا هذه الخطوة الخطيرة (الجهاد) 
رغم قلة العدّة والعدد ظناً منهم بالنصر. أو بالشهادة التي مصيرها الموت»! 

بالطبع, إنهم غير قادرين ‏ بسبب المرض الذي في قسلويهم ‏ عملئ الإدراك الصحيح 

ي قتوة التي هي وليدة اللإيمان فما كانوأ يدركون 
أن من يتوكّل علئللّه القادر فهو حسبه وهو ناصره. والتشاهد علئ هذا الحديث هو ما حصل 


١‏ لقد جاء في تفسير الميزان. ص 14و ؟؛ وكذلك تضير الكبير .رج 18ص 116 أن المراد من الذين في 
قلزنهم عرض هم ميف الإينان وهم غير اباي لكن لا يتتاسب ضعف الإإيمأن مع المرض في القلب, إضاقة. 
إلى أن الآبات الثلاثة عششرة التي جاءت في أوائل سودة البفرة استصلت هذا التعبير في حقهم. كما يبدو بعد الرأي 
الذي ية حل رع فر ا أن العرض نوع من الانحراف, بيما شك نوح من الفقدان. 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة للها 


فى صدر الإسلام. حيث نّ بعض المسلمين رفض الهجرة إلئ المدينة. والعجيب في الأمر 
يشا عندما تحركوا نحو بدر لقتال المسلمين. اصطف هؤلاء المسلمون (المنافقون) في 
صفوفهم. وكانوا يحدثون أنفسهم أَنَّهُم سيلتحقون بجيش محمد إذاكان جيشه ذا عدد كبير, 
وسيبقون مع جيش قريش إذا ماكان عدد المسلمين قليلا ٠‏ 

وهل للنفاق مفهوم غير هذا الذي تجسد في هذه المجموعة؟ وإذا لم يكونوا منافقين, 


فمن هم المناققون؟ 

وقد حصل هذا الأمر بالذات في معركة الأحزاب فإنّ شخصيات كثيرة من المنافقين 
كانت قد حشرت نفسها مع المسلمينء, وعندما شاهدوا كثرة الأحزاب قالوا بصراحة: ما 
وعدنا الرسول إلاكذياً وباطلاً. 

وهذا هو حجاب النفاق الذي لا يسمح لهم من إدراك الحقائق, رغم أنهم شاهدوا بأم 
أعينهم أن النصر ليس بكثرة العدد, بل بالإينايوالتبات الناشي ء عنه. 


سؤلل: 
بطرح سؤال هنا وهو: كيف يكو التقاق يحب عن الحقائق؟ 
اتنا 


يمكننا الاجابة عن هذا السؤال بالالتفات إلئ ملاحظة في هذا المجال و« 
النفاق تستلزم أن يتحرك الإنسان مع كل التيارات وأن يكون مع جميع الفسرق» وأ 
صبغة المحيط الذي يعيش فيه فيققهد في النهاية أصالته واستقلاله الفكري. إن طريقة 
تفكير إنسان كهذا تكون متطابقة دائماً مع طريقة تفكير الفريق الذي يكون معهم. فلاعجب 
أن يكون حكمه غير صحيح. 


١‏ تفسير الكبير ,ج 18ص 176 ذيل الآية 4 من سورة الأنفال. 


يلها نفحمات القرآن / الجزء الأوّل 


إن اتتعبير بددفسي قلويهم مسرض» يصدق في موارد كهذه 
الموارد. من حيث إنّ غاية القلب (العقل) الخالص هو معرفة الله وعبوديته. وكل صفة منعت 
وحجبت عن غاية القلب هذه قيل لها مرض الأنها تحجب الهدف وتمنعه من الظهور)!. 

ولهذا جاء في الآية /اسورة المنافقين : (وَكِنٌ 

كما قد عا حديث الإمام الباقر ية: «إنٌ القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيسمان 
وقلب منكوس وقلب مطبوع وقلب أزه رأجرد» فقلت ما الأزهر] قال دفيدكهيئة الاج » 
فأما المطبوع نقلب المنافق, وأما الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه شكر وإن ابتلاه تبر ونا 
المنكوس فقلب المشرك» ". 

وننهي حديثنا هذا بكلام للإمام أمير المؤمنين ية: «الننفاق عل ىأربع دعائم عل ىالهوبى 
والهوينا والحفيظة والطمع» ”. 0 

ونعلم أنّكلاً من هذه الأمور الأربعة تشككقٌجيجاباً سميكاً أمام نظر العقل. 


وقد جاء في بعض التفاسير: 


(الأنعام / 86 
الآ علا بيك و الوه لاي 
انهم وقراً وَإذ ذى 

(الاسراء/43-48) 
تنيع اط السدغآء إذا وَلْوًا مَدْبرِيْنَ * وما 


اصول الكاقي, ج ؟. ص 15؛ باب في ظلمة قلب المنافق, ح .٠١‏ 
* اصول الكافي.ج .ص 45 باب صفة المنافق والنفاق. 


ّ وو تدبا لذ فى هَذَا القرأ 


ه - ودَقَانُوا كلوه 
َاعْمَلْ إِننَا عَامِلونَ ». 


جمع الابات وتفسير ها 

الموتئ المتحركون: 
حضر عند رسول المعَق» ابو سفيأن' والؤلي دن )| 
وأفراد آخرون واستمعوا إلئ حديث السو الأكرم عل 


والنضر بن الحارث وأبو جهل 


فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ 


(وكان النضر تاجراً يسافر إلئ ايراكوَلهطلنحوَآسجبالأساطير والقصص التاريخية 
الايرائية) فقال: لا أدري ما يقول لكي أراه يحرك شفتيه ويتكلّم بأساطير الأولين كالذي 


أن يمه 05 
وقال بعض المفسرين في تفسير هذه | 
عليه فصار عدو لهم عن الإيمان والحالة هذه كالكنا. 


ولهذا نزلت هذه الآية وقالت بصراحة: وَوَمِْهُم 


.فير الكبير. ج 17ص 141 
المصدر السابق, ص 14177 


للف نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


وقد قال بعض المفسرين في تفضير هذه الآي: 
وَدَجَعَلنَا عَلَ لي كد ». إن عناد هؤلاء الكفرة واصرارهم في معاداة الحق. يجعل 
ستاراً علئ قلويهم يحول دون إيمانها!. 


ا 


وقسد تحدثت الآية الثانية عن الحجاب الذي كان يُجمل بين الرسول َل وبين فريق من 
المنافقين عندما كان يتلو القرآن الكريم. 

وقد فسر البعض هذا الحججاب بستار حقيقي كان يجعله لله بين الرسول الأكرم يي 
وبيشهم بحيث لا يرونه, إلا أنه مع الالتفات إلئ الآآيات التي لحقت هذه الآية من نفس 
السورة. يتضح لنا أن الحجاب لم يكن سوئ «حجاب التعصب والعناد والفرور والجهل» 
الذي كتم حقائق القرآن عن عقولهم وإدراكفخ.. 

والشاهد علئ ذلك هو قوله تعالئ'ْوَاؤةذكَرتَيْكَ في القُرآنٍ وَحْده ولا مَل 
أَدَْارِِمْ نُقُورًا » فالمستفاد من هذا التعبير كو لهم كانوا يصغون في البداية إلئ حديث 
الرسول َفيك ثم يولون مدبرين لعكّم ماح العتدآدَ لهت لإدراك القرآن. وإدراك حديث 
التوحيد. 

ونشاهد في نفس السورة تعابير أخرى تحكي روح العناد المتجسمة فيهم. ومع هذا. 
فهل يمكنهم إدراك حقيقة ما؟ 

كا 


وخاطبت الآية الثالثة الرسول الأعظمِيُ قائلة له: إنتك لا تُسمع الموتئ ولا الصم 
عندما يوون مدبرين, كما أنتك لا تستطيع هداية العمى وانقاذهم من الهلاك, فما يسيع 
كلامك إلا الذين آمنوا بآيات الله وسلموا للحق (أي الذين تتلهف قلوبهم للحقء فا 


١تفسير‏ الكبيرج 11ص 149 


حُجُب المعرفة وآقاتها (بالتفصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة للها 


كهذه كالأرض المعدّه للزرع. تسطع عليها الشمس. وتقطر السماء عليها قطرات الحياة. 
فتنمو فيها البذور بسرعة, وأمًا القلوب التي عطّلتها حُجب التعصب والجهل فائّها محرومة 
من هذه الحقائق) !. 

كن 


والآية الرابعة تحدئت عن أولتك الكفار الذين وقفوا أمام الرسول الأكرم يي عناداً. 
وخالفواكل ماجاء به. فكانوا يرمون الرسول والقرآن بالباطل تارة. وتارة أخرى يقولون: 
إِنّ ما جاء به الرسول سحر وأساطير الأولين ولا مجال للحق فيه: فتحدث في هذه عن 
هؤلاء وقال: وكَذْلِكَ يطبم له عَلن قُلُوبٍ الِيَْ لا يَعْلْمُونَ 4. لأنهم لا يعلمون شيئاً عن 
هذا الكتاب السماوي الذي هو مصدر للحقائق. 

كما أنّ الآية توضح العلاقة بين «الجه#أؤةالعناد» 

كنذا 


وعكست الآية الخامسة النموكٌجٌ لقا قيل إلئ الآن كان خطاباً بين الله 


ورسوله. ما هنا فهم يعترفون بأنفسهم بن علئ قلوبهم أكنة, وفي آذاتهم وقرا. وبينهم وبين 
رسول الله يَيُْ حجاب لا يسمح لهم إدراك ما يقول والتسليم له. فاعمل علئ شاكلتك ونحن 
عاملون علئ شاكلتنا. 

إِنّ هذه التعابير تبين بوضوح مسا هو الصامل الأساسي لهذه الحجب وما هو السبب 
الرئيسي للوقر الذي يجعل في الاذن؟ إِنّها عبارات يقطر منها التعصب والعناد وتبين سبب 
شقائهم وتعاستهم. 

كما أنّ اتعصب» مشتق من مادة عصييه وهو في البدن خلايا تسبب اتصال 
العضلات إحداها بالأخرئ أو بالعظام. والعصب بمثابة الوسيلة لنقل الايعاز إلئ المخ. وبما 


.١‏ وقد جاء في سورة دمل الآية ١١‏ مضمون يشيه مضمون هذه الآية 


للف نفحات القرآن / الجزء الأول 


بنياناً قوياً ومحكماً استعملت هذه المفردة بمعنئ الشدة والاستحكام؛ ويوم عصيب 
يعني يوم شديد وصعب, ولهذا يطلق «التعصب» علئ حالة الارتباط الشديد بشيء.كما 
أن «المُطية» على وزن أسوة تعني جماعة من الرجال (المقتدرين) الذين لا يقلون عن 
عشرة وما معَصبة» فتعني أقارب الرجل من جهة الأب 7. 

إن داللجاجة» وهي من مادة «ليّه هي التمادي في العناد. وملازمة أمر ما وعدم 
الاتصراف عنه. و«اللجمّة» تعني حركة أمواج البحر. أو الشياس ظلمات الليل. و«البحر 
اللَجيء هو البحر الواسع والمتلاطم. والتلجلج في الكلام هو التتردد فيه أو اختلاط 
الأصوات". 
كان 


إن التعصب واللجاجة والعناد يتلالم للها لكر لأ الارتباط الشديد بش 
الإنسان إل الالحاح والعناد والدفاع عيه بدَوَنْ فيد أو شبرط. 

بالطبع قد يستعمل التعصب بَمَفَنَىَ الانحيَاز وَآلآرتباط بالحق. إلا أن الاستعمال 
الغالب له هو الإرتباط بالباطل. 
أ التعصب واللجاجة والمناد 


بجميع أشكالها هو الجهل والقصور القكري, 


إن 
إن 


لأنّ صاحب التعصب واللجاجة يظك أنه ذا تخلئ عن عقيدته ورأيدفهذا يعني تخليه عن 
كل شيم. أو أنّ هذا إهانة لشخصيته. 

وقد ييكون منشأء هو التدكبر والغرور اللذين يمنعانه من الخضوع أمام الحق والتسليم 
له. وقد يكون منشأه عوامل أخرئ. 

أن 


التعصب واللجاجة يجعلان ستاراً قاتمأ علئ المقل لا يسمح للإنسان أن ييرئ 


١.كتاب‏ العين. والمفردات. ومسجمع ال . 
؟. المصدر السابق. 


حُجُب المعرفة وآفاتها (باتقصيل) / ١-الصفات‏ التي تحول دون المعرفة نننا 


الحقائق, حيث نرئ البعض غير مستعدين للتخلي عن عقائدهم بأي شكل كان رغم وجود 
الأدلة القطعية علئ بطلائها. وإنّ أشخاصاً كهؤلاء لو أقمنا لهم ألف دليل ودليل علئ أن 
للدجاج رجلين. قالواكلاء بل رجل واحدة! ولو أخذناهم بأيدينا تحت نور الشسمس 
الساطعة وقلنا لهم: إن نهار. قالوا: لابل ليل! 

لقد عكست الآيات التي ذكرناها في بداية البحث هذه الحقيقة بوضوح. واعتبرت 
أمواتاً. وطبع علئ قلوبهم. أو أن قلوبهم مغلقة فلا يفقهون شيئاً. 

وقد جاء في الروايات الإسلامية مضامين تستند إلئ نفس المضمون الذي جاء في 
الأآيات المذكورة. وفيها توبيخ لأهل اللجاجة والعناد. 

منها قول أمير المؤمتين 3 «اللجو جلا رأي له» '. 

ومنها قوله 34 كذلك: اللا جيفسد الرأي» '. 

وكذا قوله + :«ليس للجوج تدبير» '. 

وقال الإمام 4 نفسه في الخطية التاطالة دناه اله ف يكير الحمية وفخ رالجاهلية 
أله ملاقح الشتان, ومنافخ الشيطان, التي خََدَع بها الأس م الماضية والقرون الخالية حتق 
أعنقوا في حنادس جهالته ومهاوي ضَلالتَه “. 

تهى حذيفا بكلام آخر لنفس الإمام العظيم؛ في جواب له علئ رسائل أهالي مدن 
. لج رتمادئ شه رالراكش الذي ران الله على قليه 


هؤلاء صُتَأ وعمياً 


مختلفة حول حوادث صغيرة 
وصارت دائرة السوء على رأسه» ” 

بالطيع -وكما قلنا سابقاً إن الاصرار والالحاح في الحق ليس تعصباً. وإذا أطلقنا عليه 
تعصباً فهو «تعصب ممدوح», ولهذا جاء في حديث للإمام علي بن الحسين 4 عندما يِل 


١.غرر‏ الحكم. 

؟. المصدر السابق. 

؟.المصدر السايق. 
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لا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 
عن مفهوم التعصب: «العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرئى الرجلٌ شرار قومه خيرا 
من خيا رقو مآخرينء وليس من العصبية أن يحب الرجلٌ قومه ولكن من العصبية أن يعين 
قومه على الظليع .١‏ 


أََعَطت م ل[ تن من الْرَاعِظِينَ * إن هسذا إلا حلقْ 
(الشعراء / 0078-١1‏ 
ل افهُ إلى السُولٍ قتائوا سينا 
شَيئأ وَل يَدُونَ». 
(المائدة / 006١1‏ 
"-<( وَإِذَا َعَلُوا قَاحِشَدٌ قبالوا ر. حا آبتاةنتا واقه أَمَرَنما بهسا تل إن الله 
مر القَنشَاءٍ أنهو ثون عل ىقر كنا ا مفالتونة». (الأعراف /03) 
- < وَإدا يل عَم انّعُوا ما أَنْرلَ اه قانُوا بل تع ما وَجَدْا علي آباءنا ولو كَانَ 
(لقمان )1١/‏ 
ير إل قتالّ مُتْركُوها إِنّا 
(الزخرف /77) 


كيتنا 


شرح المفردل: 


رغم أنه لم ترد مفردة «التقليد» عيناً في الآيات السابقة بل جاءت مفردة الاقتداء أو 


ا.بحار الأثوار ج ادص 62 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة للف 


الاهتداء أو اتباع ماكان عليه الآباء والاسلاف وأمثال هذه المفردات. إلا أنّه من المستحسن 
ايضاح مفهوم هذه المفردة جيداً. 

إنّ هذه المفردة مشتقة من مادة وقلْد». وتعني في الأصل -كما ورد عن الرأغب في 
المفردات -فتل الحبل. وقيل للقلادة «قلادته من حيث نّ حبالاً كا: , 
العنق, مواتقلائد» جمع قلادق . استعملها القرآن وأراد بها الأتعام الني تُعِدٌ للأضحية في 
مناسك الحج. فائها تُقلّد لتتميز عن غيرها من الأنعام (الالية لأنية من سورة المائدة)» كما 
أن اطلاق التقليد علئ اتباع الآخرين. من حيث إِنّ المقلّد يجعل كلام المقلّد كالقلادة في 
عنقه. أو من حيث إن يلقي المسؤولية علئ عاتق المقلّد. 

أمّامقاليد» -وكما يقول كثير من اللفويين -فجمع «مقليد» أو سيلد». إلا أن الزمخشري 
ادّعئ في كشافه: عدم وجود مفرد لهذه الكلمة. 

وأمًادمقليد» و«اقليد». فبمعنئ المفتاح. وقد تقل ابن منظور في لسان العرب: إن 
أصل هذء المفردة هو كلمة «كليد» الفبازسية ولتي تعني مفتاح كذلك. واستعملت في 
الصربية بدفس المعنئ. وتستعمل «لْقاليدة معن الخزائن أيضاً. وذلك من حيث إنّها 
تقفل ولا طريق لها إلا بالمفتاح. 
إذن. لا علاقة بين مفردة «مقاليد» مع مادة «التقليد» و«القلادة» ". 

إلا أنه يحتمل رجوح كلا المفردتين إلئ مادة واحدة من حيث إِنّ كثيراً من الناس 
يجعلون المفاتيح في فتائل ويقلدون بها أعناقهم '. 


جمع الآبات وتفسيرها 
قوم أهلكهم تقليدهم: 
إن الآية الأولئ أشارت إلئ حديث قوم « عاد » مع رسولهم ذي القلب العطوف 


١‏ مفردات الراغب: مجمع البحرين؛ لسان العرب؛ البرهان القاطع وكتب أخرى. 
؟. وقد أعتير البمض «اقليده مفردة 


بة أو رومية (مجمع البحرين ولسان العرب -مادة قلد -). 


نا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


الرحوم «هود». فعندما دعاهم إلئ التوحيد وترك الظلم والاجحاف والترف أجابوه: (سَوَا 
عَلَينَا أَوَعَظت أَم ل تَكُْ مِنَ الَاعِظِيَ » وبهذاكشفوا عن تحجرهم وصلابتهم نجاه 
كلام النبي المنطقسي. وذلك لعدم سماح حجاب التقليد لهم بقبول الحقيقة. 

كان 


وقد كشفت الآية الثانية عن مواقف مشركي العرب عندما كانوا يُدعون إلئ ما أنزل لله 
ك عبادة الأصنام. وترك البدّع في تحريم كثير من الأمور الحلال. وكان جوابهم 
آنذا وَحَسْبْنَا مَا وَجَدَْا علَِْ آبَاءنا 4 فيظنون أن هذا يغنيهم عن القرآن هادياً!! 
إلا أن القرآن أراد ايقاظهم من غفلتهم هذه وأراد تمزيق حجاب التقليد عندهم فأجابهم: 
دأرََدْكَانَ آبَاوهُم لا يَلمُونَ شَيئا ولا بَكدُونَ 4 وهل يجوز تقليد الجاهل الضالٌ: ؟! 
ع 


والآية الثالئة أشارت إلئ مشركي العربَأيضاً (أو فريق من ذوي الصفات الشيطانية) 
فانهم إذا ما سيْلُوا عن سبب إهام” اكه وَالعََلْ القبيح؟ أجابوا: وِوَجَدْنَا عَلَنَا 
آبَاءنًا 4 ولا يكتفون بهذا سل قد يضيفون: وَوَاهْهُ أَمَرنا يا 

فينفي القرآن هذه التهمة الكبيرة ويقول: إن الله لا َأمُرُ با 
لا تَعلمُونَ ». 

يعتقد كثير من المفسرين أن المراد من «الفحشاء» في الآية الكريمة هو طوافهم رجالا 
ونساءٌ عراة في عصر الجاهلية. ححيث كانوا يعتقدون: أن الملابس التي ارتكب بها ذنب 
ليست أهلاً لأ يُطاف بها حول بيت لله الحرام. 

وعلئ هذا المنوال, كان ينتقل عملهم القبيح هذا من نسل إِلئ نسل بالتقليد الأعمئ. وما 
كان التقليد يسمح لهم لأنّ يدركوا قبح هذا الفعل. 

نكاهن 


تقُونُونَ على اله ما 


حُججُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة لفن 
إِنّ رابع وخامس آية أشارتا إلئ موقف وكلام فريق من المشركين في عهد الرسول 832 
أو العهود التي سبقت عهده تجاه دعوة || الأكرميَييُ أو الأنبياء السالفين. حسيث كانوا 
يقولون: (إن جنا آباءنَا َأ تارجم متَدُونَ 4. 
.وهكذا توارثت الأجيال بعد الأجيال الكفر وعبادة الأصنام والآثام والعادات والسنن 
القبيحة, وقد نسجت روح التقليد حجاباً سميكاً علئ عقولهم لا يسمح لهم لقبول أي حقيقة, 


فيقول القرآن عن هؤلاء تارة: ولو كَانَ آبَاوْهُمْ لا يعْلمُونَ شتأ ولا يكَدُونَ 4. 
(المائدة / 4 )06١‏ 
ويقول تارة أخرى: لَأَوَلَوْكتانٌ الشيِطتانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ اشير 4. 
(لقمان 7 )17١‏ 
وأخرى: (قتال أَوَلَوْ جَكّكُمْ بأَفْدئ يا وَجَدُم عَلَيِدٍ آبتاءكم ». 
(الزخرف / 15). 
اننا 
اتوضبعات 


١_أنولع‏ التقليد المغتلفة 

إنّ تقليد الآخرين, سواء كان تقليدأ لحى أو ميت, أو تقليدأ الشخص أو ضريق لا. 
يخرج عن صور أربع: 1 

١‏ تقليد الجاهل للعالمز أي تقليد الجاهل بشيء لمن له تخصص أو خبرة ب 
مثل مراجعة المريض للطبيب الخبير بعلم الطب. 

٠١‏ -تقليد العالمللعالمز أي مراجعة أهل العلم أحدهم للآخر واتباع كل منهم للآخر. 

٠"‏ تقليد العالم للجاهل: أي يترك الإنسان علمه وخبرته. ويتبع الجاهل ويقلده 


أرعلجز 


عشوائياً. 
+ -تقليد الجاهل للجاهل: بأن يتخذ قوم جُهَال عادات وتقاليد ومعتقدات ليست 


ففا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


قائمة على دليل أو مستندة إلئ شيء. ويقوم قوم آخرون باتباع أولئك القوم وتقلي 
فيها. وهذا هو أكبر عامل لاتتقال المعتقدات الفاسدة والتقاليد الخاطثة من قوم إلئ آخر. 
وهذا النوع من التقليد استهدفته أكثر الآآيات النى ذمّت التقليد. 

واضح أن القسم الأول من التقليد هو القسم المنطقى الوحيد. وقد اعتمدت حياة 
الناس علئ ذوي الاختصاصات وعلئ هذا النوع من التقليد المنطقي. لأنّ الإنسان حتئ لو 
كان نابغة زمانه لا يمكنه التخصص في جميع الاختصاصات والفروع العلمية. خصوصاً. 
وأنَ العلم في هذا العصر _أصبحت له فروع وتشعبات لاتُعد ولا ُحصى. ومن المحال أن 
يتخصص إنسان في فروع علمٍ أو فنٍ وأحزٍ . فضلا عن جميع العلوم والفنون. 

وعلى هذاء فكل إنسان يمكنه أن يكون مجتهداً في فرع من فروع العلوم, أمَافي 
الفروع الأخرى التي لم يجتهد فيها. فلا طريق له إلا الرجوع إلى المتخصصين فيها. 

إِنّالمعمار يراجع الطبيب إذا رض . والطنيب يسراجع المعمار إذا أراد بناء عمارة. أي أن 
كلا منهما دمجتهد» في تخصصه و«مقلة في لص الآخر .وهذا(رجوع الجاهل إلئ 
العالم وغير المجتهد إلئ المجتهد وغي ل التستخصيضح إلئ المتخصص) أصل عقلائي كان 
ولايزال متعارفاً ودارجاً بين الناسبل )معتل ة الجا ة تيكير علئ هذا النوع من التقليد. 
غي توفرها في المجتهد الذي يُرجع إليه, 0 
رهن اليد فر قلي أشار إليه البارى تعالى في القرآن الكتريم وعنونه ب«أشو 
(الأحزاب )1١/‏ 

كماجاء في الآية: وليك انَّذِ (الاتعام 7 80) 

ورغم أنّ الخطاب موجه للرسول الأعظم يل لكن لا يبعد أن يكون المخاطب به 
الأمة بأجمعها. 

أما الأقسام الثلاثة الباقية من التقليد فكلّها باطلة ولا أساس متطقي لها فتقليد (العالم 
للجاهل) و(الجاهل للجاهل) حالهما واضم. وما تقليد (العالم للعالم) فان كان من باب 
مراجعة أحدهما الآخر للتشاور وتكميل المعلومات, فلا يعد هذا تقليداً بل هو نوع من 
«التحقيق». 


ب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة. دنا 


إن التقليد هو غض الطرف عن التخصص الذي يمتلكه الإنسان واتباع شخص آخر 
أتباعاً بدون قيد أو شرط. فالم لم أنّالتقليد من قبل شخص قادرٍ علئ التحقيق والاجتهاد 
أمر مذموم وغير صحيح, ولهذا لم يج الفقد الإسلامي للمجتهدأن يكون مُقلّداً. 

ويتضح مما قلنا فلسفة تقليد المجتهدين في السائل الفقهية من قبل غير 
المجتهدين. ومثل هذا دارج في جميع الفروع العلمية. وبما أن الفقه الإسلامي واسع إل 
درجة حيث لا يمكن للنأس جميعاً أن يجتهدوا. فجميع أبوابه والتحقيق فيها تعيّن علئ 
فريق منهم الاجتهاد بالفقه. وعلئ الناس اتباعهم, إلا أن الأمر يختلف عنه في اصول 
الدين. فيتعين التحقيق والاجتهاد فيها علئ كل مسلم. وذلك لإمكانية ذلك. فلا يجوز التقليد 
فيها. 


يكيتنا 


١'-شروط‏ التقليد الممدوح 

عادة ما يقال في تعريف «التقليد» أنه حَبَاة عن قبول كلام الآخرين بلا دليل. وتتارة 
يوسعون المفهوم ويعتبر ون الاتباح المَعليظلية 5و ثالالتزام بحديث أوكلام للآخرين. 
ات اللا إرادية (التي تتركها أعمال وسلوك وصفات الآخرين عند 
الانسان) قسماً من التقليد. ١‏ 

بالطبع أنَّ القسم الأخير من التقليد (الذي يتحقق بشكل غير ارادي) خارج عن موضع 
بحثنا. أمَا القسم الثاني والثالث. فيمكن أن يكونا ممدوحين إذا ما توفر شر طان في «المقلد» 
-أو مرجع التقليد وهما: الخبرة والصدق. أي كونه من أهل العلم أولاً. وينقل ما يوحي إليه 
علمه يصدي ثانياً. وإذاما انتفئ هذان الشرطان دخل التقليد القسم المذموم. 


وتارة يعدون 


ومن جهة أخرى. ينبغي أن يكون موضوع التقليد من مواضيع الاختصاصات كي يباح 
التقليد فيه. أما إذاكان من المسائل العامة التي يمكن للناس كافة الخوض والتحقيق فيها 


(مثل اصول الاعتقادات وبعض المسائل الأخلاقية والاجتماعية غير ذات الجانب 


نينا نفحات القرآن / الجزء الأول 


الاختصاصي) فانه يتعين علئ كل إنسان التحقيق فيها والوصول إليها بنفسه. 
فنَ المقلَّد ينبغي أن لا يكون قادراً علئ الاستنباط. فإذا ما قدر علئ 


ومن هنا تتّضح حدود التقليد الممدوح والتقليد المذموم من الجهات الثلاث (أي شروط 
المرجع وشروط المقلّد) وشروط الموضوع المقلّد فيم). 

ننهي كلامنا هذا بحديث عن الإمام الصادق 494 

قال رجل للصادق 26: إذاكان هؤلاء الصوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إل بما 
يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إل 
كع وامنا يقلّدون علماءهم فقال لأة:دبين عوامنا وعوا ماليهود فرق من جهه ونسوية من 
جهة أما من حيث الاستواء فإنّ له ذم عوامنا بتقليدهم علماءه مكما ذم عوامهم, وأنما من 
حيث افترقوا فإنٌ عوا ماليهودكانوا فد عرفو تلياءهم بالكذب الصراح وأك لالحرام والرشا. 
وتغيي رالأحكام واضطروا بقلوبه م إل أنةيين فعل ذلك فهر فاسق لا يجو زأن يصدّق على 
الله ولا على الوسائط بين الخلق وبي نأل هفتك دَمهم, وكذلك عوامنا إذا رفوا من 
علمائه مانفسق الظاهر والعصبية السدَيَدة وألدكالشبعل نألذنيا وحرامها فمن قَلْد مثل هؤلاء 
فهو مث لأليهود الذي ذمه ماله بالتقليد لفسقة علمائهم فأما م نكان من الفقهاء صائنا لنفسه 
حافظا لدينه مخانفاً لهواء مطيعا لأمر مولاه فللعوا مأن يقلدومم ١‏ 

كيتنا 


7-عولمل التقليد الأعمئن 

التقليد الأعمئ أو يتعبير آخر: (تقليد الجاهل للجاهل) والأسوء منه (تقليد العالم 
للجاهل). دليل على الإرتباط الفكري. ونه عوامل عديدة. نتعرض لبعضها بالإجمال 
هناد 
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حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة لهذا 


عد مالنض جالقكري: إن أضخاصاً قد ينضجون ويسلغون جسمياً إِلا أن فكرهم 
لا يستقل ولا يبلغ إلئ آخر العمر, ولهذا يظلون من أتباع هذا وذاك. ولا يفكرون يومأ في 
مسألة ما ولا يحللونها باستقلال. 

إن أنظار هؤلاء تترصد الآخرين دائماً. فيرددون مأ يتفوه به الآخرون. وكأنهم حُلِقوا بلا 
إرادة. ولهذا قد يغيرون انّجاههم بالكامل إذا ما تغيرت بيئتهم أو تغير محيطهم. 

إِنّ طريق مكافحة هذا النوع من التقليد الأعمئ هو رفع المستوئ الثقافي للمجتمع 
والسعي لإزدهار الأفكار والقابليات. 

٠‏ التأئر بشخصية: وهي أَنْ يتأثرَ الإنسان بشخصية ما ويجعلها أسوة له بحيث لايرئ 
نفسه أهلاً لإبداء الرأي أمام صاحبها. فيتبعه بكل معنئ الكلمة وبسير خلفه وإن لم تكن تلك 
الشخصية أهلاً للاتباع والتقليد. 

٠١‏ -التعلق الديد بالأسلاف: والتمتلق,هذا قد يصنع منهم أناساً مقدسين وإن لم 
يكونوا أهلاً لذلك. فتتبعهم الأجيال اللاحيقة كب وأئياً. ومع أنّ الأجيال اللاحقة التي ترث 
علوم السالفين وتضيف اليها علوم أحرىَككَوْنَ أكثر وعياً بطبيعة الحال. لكنها مع ذلك 
تبتلئ بالتقليد العشوائي. 

4 -التحرّ ب أ والتعضب الطاتفي: إنّ تعصباً كهذا يدفع بفريق من الناس لاتباع حزب 
أو طائفة والسير خلفهما والتمسّك بترديد ما يتبناه ذلك الحزب أو تلك الطائفة, بحيث لا 
يسمح الإنسان لنفسه بالتفكير باستقلال والعمل خارج اطار الحزب أو الطائقة. 

إنّ هذه العوامل الأربعة وعوامل أخرى سببٌ لانتقال كثير من الخرافات والأوهام 
والعقائد الباطلة والتقليد والعادات الخاطئة والسئن الجاهلية والأعمال القبيحة من قوم 
إلئ قوم آخرين ومن نسل إلئ نسل آخر. 

وبتعبير آخر. فإِنٌ الميول الخاطئة تجعل حجاباً علئ فكر الإنسان تحول دون معرفته 
للحق. 


دا 


لهذا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


8-حجاب حب الرقاة 
في البدء تتأمل غاهو] في الآبات امال 


شوبه اسْتَأئكَ 
٠‏ ا بأن يُكُونُوامَع 
(التوبة /457-/81) 


يَكُونُوا 
مَعَ الْحوابِفٍ رطع لل عَلَئ تُلُوِمْ قَهُمْ لا يفون ». (التوبة /88) 
لنكاننا 
جمع الابات وتفسيرها 
لعفنا من الجهاد: 


أشارت الآية الأولئ إلئ أولئك الناينعلآستهدا لتنفيذ الأوامر الإلهميّة في مجال 
الجهاد. فبالرغم من اقتدارهم الجسمي وَآلمَايٍ"للحضّور في سوح القتال لكنهم انضموا إلئ 
صفوف القاعدين وغير القادرين على الجهاكَ وقد أئحواأغلئ الرسول مَل بأن يذرهم 
ويجملهم مع القاعدين والخوالف. 

و«القاعدين» جمع «قاعد» وهم المعذورون عن الجهاد. 

و«الخوالف» جمع «خافة» ومن مادة (خَلْف) ومعناها يقابل الأمام. ولهذا يقال 
«خالقة» للنساء اللاتي يبقين ماكثاتٍ في بيوتهنٌ عند خروج رجالهن. ولا يبعد أن يكون 
مفهوم هذه المفردة أعم من النساء. بحيث يشمل جميع العاجزين عن الجهاد والمعذورين 
عن الالتحاق بساحات القتال من النساء والأطفال والشيوخ والمرضئ. 

يقول الراغب في مفرداته: إن «خالفة» عمود يجعل في نهاية الخيمة وتطلق _كناية 
عن فسا الماكثات في البيوت, ويقول البعض: إن #خالف» من تخلف كثيراً'. 


تفسير المنارء.ج ١٠ص‏ 078. 


عُجُب المعرفة وآفاتها (بالتغصيل) / -١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة. 0 


وتستعمل هذه المفردة -أحياناً -بمعنئ دكريه الرائحة» من باب أنّ الرائحة الكريهة 
'تستخلف الرائحة الج 


إلا أن المعنئ الأول أنسب من بقيّة المعاني. 

وعلئ أيّة حال. محبى الرفاه وطلاب العافية غير مستعدين للايثار والتضحية عند 
الأزمات والكوارث الاجتماعية. وهم مستعدون لأنَّيُجعلوا في صفوف الأطفال والمرضئ 
يلتحقوا بصفوف المجاهدين. ويقول القرآن فيهم. في نهاية الآية نفسها: 
«وطبيع علئ قُلُويم فهُم لا يَْفهُونَ». 

نمم. إِنّ حب الراحة والرفاه كالحجاب الذي يمنع مسن الرؤية الفكرية الصحيحة, 
فهؤلاء لا يدركون أنّ السعادة ليست بالأكل والشرب, بل قد تكون في الحضور في ميادين 
الجهاد, وفى التخضب بالدماء. وبلقاء اش إلإنَ الذي لايفهم هذه الأمور يستهزئ بها. 

2 : 


دون أن 


تشير الآية الثانية إلئ المعذووَيق نلا آسَعثلٌالضعفاء والمرضئ والذين لا 
ا لا وار نينسا تشستاق إليه قلويهم. وتسصب دسوعهم لمسدم 
اقنارهم علئ الانها يول لك فوم الكيل عَلَى 


ثم يضيف: وَوَطْبعَ لا يَعْلَمُونَ » وذلك لأنّ الميل إلى 
الراحة جَعَلَ حجاباً سميكاً علئ قلوبهم فلا يكادون يفقهون شيئا. إنَ كلتا الآيتين توضح 
حقيقة واحدة وهى العلاقة بين «التخلف عن الجهاد لأجل الراحة والصحة» و«عدم إدراك 
الحقائق». 1 

كاتا 
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عدف نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


9-حجاب الأماني 5 
-١‏ ويتائوئهم ألم تن تم عائوا بل ولك قنش أن 


وَازتكُم وَعَرنَكُمْ لمان حتّئ جساء أَدُ اله وَضَدْكُمْ بيافه الود ». 
(الحديد 1147) 
اتنا 
جمع الايات وتفسيرها 


الأمال للبعبيدة: 

إن الأمائي » جمع « أمنية » وتطلق علمئ الحالة النفسية التي تعرض للإنسان من 
جراء تنه لشيءٍ ما'. والجدير بالذكر أن الأماني المعقولة والمنطقية ليست نقصاً. بل 
هي عامل لتقدم البشر وبناء مستقبل أفضل لبن الحاضر, نما الدقص في الآمال 
البعييدة وغير المنطقية, ولهذا يفسر ور الأمياقي كي مكوارد كهذه بالمعنئ الثساني . حيث 
تجعلُ الإنسان في غفلة وتسدل حجابا من الائدة علّئ قلبه. 
التمني يعني تكنهيتَحَصوَلَ]لأمرٌ وكذلك يطلق علئ ما يخطر 
علئ النفس بالنسبة للمستفيل. كما أن «مُنية» ودالأمنيةه وردتا بمعنئ واحد ؟ !لكأن بعضاً 
فسّر «الأمنية» بالكذب, ذلك لأنّ الكاذب يُقدّر أمرأ فى قلبه ثم يحدّث به”. 

يقول الراغب: لما كان الكذب تصوّر ما لاحقيقة له صار التمني كالمبدأ للكذب فصح 


ويقسول اين الأثير: 


وائعين البعضء أن معنئ هذه المفردة في الأصل هو التقدير والفرض والتصوير ؟. 


١‏ مقردات الراغب. وينبفي الالتفات إلن أن الأماني جمع أمنية َم فجمع منية. 
؟.السان العرب. 

المنجد مادة (مني). 

. مجمع البحرين للطريحي. 


جب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة لففا 


وقد قبل للأماني أماني لأنّ 

وعلئ أيّة حال فإنّ المؤمنين عندما يجتمازون المحشر تحدو الجنّة بسرعة في ظل 
الإيمان يصرخ المنافقون والمناققات: 
«إن. 


إنسان يقدرها ويصورها في ذهته. 


ناتس من تُورِكُم4. فيجربهم المؤمدون: 
جمُوا وََاهكُمْ » الدنيا ٠‏ فَالْعَيسُوا ورا مَضُرِبِ تينم يسور لَّهُ بتابُ بتاطِئةُ 
(الحديد /31) 


وألم 


مَكُمْ4 في الدنيا في مجتمع واحد وقد 


كنا في بعض الطريق معكم؟ فما الذي حصل حيث الفصلتم عنا واتجهتم نحو رحعة لله 
5 


وردنا في المذا 

فيجييهم المؤمنون «ب» كنا معكم في مجتمع واحدء في الزقساق وفي السوق. وقي 
السفر والحضر. وكنا جار لكم بل عتشنا في بيت واحد. ولكنكم أخطًتم خمسة أخطاء 
فاحقة. الأّل: أتكم سلكتم طريق الكفروالتيفاق ففتنتم أنفسكم: ذرَلَكِتكُمْ َعَم 


نكم » 
وثانيً: ألكم (تربْضع: 4 وترصد تم قَكَلَالقتلمين, وموت الرسول وَل وتحججتم في 
كل عمل خير. 


وثالاً: (وَاريمٌ وترددتم خاصة في مسألة المعاد. وحقانية الإسلام. 
: وَعَدَنكُم الما » التي نسجت حجاباً ضخماً علئ عقولكم وأفكاركم وَحَقْ 


وخامساً: هركم اله الود 4 أي غركم الشيطان بعنو لله ووعدكم بألا يَنالكُمْ 


نعم إن هذء العوامل معأ أوجدت المنظر الذي صوره القرآن لناء وهي التي سببت خلق 
سور عازل بين المؤمنين والمنافقين. 

إن ناهد حديئنا هو الجملة الرابعة. حيث جاء فيها (وَغَْتْكُمٌ الما »«الأماني قد 
تصل إل درجة بحيث تشغسل فكر الإنسان بالكاصل, فيغفل عن كلّ شيء. ويظل فسي 


0595 نفحات القرآن / الجزء الأول 


عالم الوهم والظن, فتعمئ عيناه. ويتقل سمعه. ويفقد ويه (إذاكان واعياً ). 
ويظلّ في الظلمات التي وضعها بنفسه تائهاً. 

إنْسعة الأماني قد تصل إلئ درجمة برسم صاحبها خططا لنفسه لا يمكن تطبيقها حتى لو 
كان كنوح 3 في العمر. وقد يقوم بمقدّمات أمنية؛ الكل يعلم بعدم امكاتها حتئ لو كان قد 
بدأ بها منذٌ قرون. وهذا هو حجاب الأماني الذي يحول دون المعرفة. 

وقد نقل بعض المفسرين خمسة أقوال في تفسير الأماني إضافة إلئ الآمال البعيدة. 
والأقوال هي: 

( تمني فشل المؤمئين وضعتهم. وإغواء اد والدنيا. وتوقع استغفار الرسول 
للمنافقين, وتذكّر الحسنات ونسيأن السيئات )'. وقد فسرها البعض ب«الأباطيل». 

لافنا 


توضوع 

حجاب الأماني في الروليات الإسلابية» 

إِنّ مسألة (الآمال الطويلة والأوهام الَعيدَةاحنَالواقع. وأنّها تجمل حجاباً علئ عقل 
الإنسان وشعوره) لم يشر اليها في القَرَن الكيصمتتتتعج "بل لها شواهد كثيرة فى الروايات 
الإسلامية والتواريخ أييضاً. ففي حديث مشهور للإمام علي 42 يقول فيه: 
أخاف عليسكم اتنان, إتباع الهونى وطول الأمل. فأمًا اتباع الهوئى فيصدٌ عن الحق وأما 
طول الأمل ثينسي الآخرة» 3 

ويقول في كلماته القصار: «الأمان يعس يأعين البصائر» ؟. 

ونقراً فى حديث آخر لنفس الإمام:: «جماع الشسر في الاغترار بالشهل والانكال 
على الآمل» ؛. 


إِنَأخرف ما 


١.تفسير‏ القرطبي.ج ”,ص 1417 
). نهج البلاغة, الخطبة ؟4. 

* نيج البلاغه الكلمات القصار, الكلمة 5/8: 
4.غرر الحكم (حرف ج رقم 90). 


ب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة لذلا 


كما نقل عن نفس الإمام في هذا المجال أنه قال: دغرو _الأمل يفسدٌ العلمع .٠‏ 
والخلاصة أنّ من بريد الاطلاع علئ جمال الحقيقة كما هي ويصل إلئ ينبوح المعرفة 
الصافي, ينيغى له أن لا يغطي عقله يحجاب الا اني السميك, وأن لا يضل في متاهات 
طريقها. 
ونختم هذا البحث بحديث آخر للإمام أميرالمؤمنين ةذ حيث يقول فيه: هواعلموا أن 
الأم سه يالتقل ويّنس ي الذكز فاكذبواالآمل فإلّه غروز وصاحبه مفرور» '. 
كلت 


١.غرر‏ الحكم احرف ج. رقم 00). 
».نيج البلاغة, الخطبة 5 


١‏ الأعهال الت تحجب عن المعرفة 


١-حجب‏ الذنوب 
عابل خافن سماضي الات قلي 


يُكْسِبُونَ 4. (المطففين / 014-1١‏ 
َلْكْم أَنْتُفيِصَدْوان الأزضٍ رَتُتَطُمُوا أَرْحَامَكُمْ » 
- انوطع (محمد / 0117-17 


00٠١ / (الأعراف‎ 
20١ / (الروم‎ 


أشارت الآية الأولئ إلئ أولئك الذين أنكروا القيامة بالكامل. أنّالقيامة 
لا ينكرها إِلّ المعتدون والآثمون. فانّهم لا يخضعون أمام الحق ولا يسلممون إليه 
أنفسهم أبداً. ولهذا إذا تُليت عليهم آيات لله قالوا: أساطير الأولين. 


نا تفحات القرآن / الجزء الأوّل 


ويصرح القرآن: أنّ الأمر ليس كما يتوهم هؤلاء. وقولهم هذا سببه الصدأ الذي أحاط 
قلوبهم وحال دون أن يعقلوا شبيئاً. 
لد استخدمت مفردة « رَيْن » فى هذه الآية الكريمة. وقد قلتا سابقاً 


أن لها معاني 
ثلاثة ( علئ ما يدعيه أثمّة اللغة ) الأول: الصأ الذي يعصلو الأشياء القيّمة. النا اتسنا 
الذي يلو الفلزات وهو علامة تآكل وفساد ذلك الفلز. الثالث: كل شيء غ 
آخرء ولهذا تستعمل هذه المفردة في مجال غلبة الشراب المسكر علئ العقل وغلبة الموت 
علئ الأحياء. وغلبة النوم عليئ العيون .١‏ 

وبالطبع يمكن جمع هذه المعاني الثلاثة في مفهوم واحد وهو الصدأ الذي يستحوذ علئ 
الأشياء ويعلوها. ثم اطلقت هذه المفردة علئ غلبة كل شيءٍ علئ شيء آخر. 

ونستشف من هذه الآية أنّالإئم يعكر صفاء القلب بحيث بمنع انعكاس الحقائق في هذه 
المرآة الإلهيّة. إلا فإنَّ آيات لله خصوصاً في بيسألة المبدأً والمعاد واضحة ولا تقبل 
الانكار. 4 

ولهذا فقد قال بعض المفسرين ؛ يظَهرَ كن هذه الآية أولا : أن الأعصال القبيحة تُوجد 
تقوشاً وصوراً في نفس الإنسان ونا لصون وألنقوش تحول دون إدراك الحق. 
وثالثا : إنّ روح الإنسان وحسب طبيعتها الأولية -صافية وشفافة, وتدرك الحقائق كما 
هي, وتميز بين الحق والباطل وبين التقوئ والفجور, كما جاء ذلك في الآيات (وَتَفْسٍ وَمَا 
سَرَاهَا © فَأَلَمَهَا ُجُورَهَا وَتَفْوَاهًا »'. (الشمس /8-07) 

وقد حلل مفسرون آخرون المسألة بشكل ملخص آخر. 

عندما يكرر الإنسان عملا ما فإنَّ ملكة نفسانية لذلك العمل ستحصل عنده تدريجياً. 
كالقراءة والكتابة ففي البداية يشق عليه الأمر. وبعد الممارسة يتمكن منهما يدرجة لا 
يحتاج فيهما إلئ فكر ودراسة. 
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مج المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / 1 الأعمال التي تحجب عن المعرفة 1 


وكذلك الأمر بالنسبة للذنوب, فبالاصرار عليها وارتكابها مرات عديدة تحصل هذه 

الملكدٌ عند الانسان, ونعلم أنه لا حسقيقة للذنب غير إشغال القلب بغير الله. والتوجه لغير 

الله ظلمة. وعندما تتراكم الظلمات علئ القلب تسلبه صفاءه وشفافيته. وإنّ 

درجات ومراحل. المرحلة الأولئ هي مرحلة «الريْنه أو الصدأ. والمرحلة اثشائية هي 

مرحلة «الطبع» والمرحلة الثالتة هي مرحلة «الأقفال» وهي أشد المراحل. 3 
0 


والآية الثانية ناظرة إلئ المنافقين الذين يَدّعون الإيمان. فإذا ما نزا فى الجهاد 
تمارضوا وتذرّعوا بذريعة من هو علئ وشك السوت. فيخاطيهم القرآن قنائلا إن 
استمراركم في مخالفتكم هذه وإعراضكم عن العمل بككتاب الله. سيؤدي بكم إلى أن 
تفسدوا في الأرض. وأن تقطعوا أرحامكيمؤل:يأمن شركم حتئ أرحامكم. ثم يسضيف: 
«أ وليك الّذينَ عتم لله( بذنوبهم ) فَأسَقْهمْ أت أَْصَارَهُمْ » فماكادوا يسمعون الحق 
ولايرونه. 

وقد كشفت هذه الآيات عن أَنٌ لكا تب لَب واْروح من جهة. ومن جهة أخرى 
عن التأثير السلبي للذنوب خصوصاً (الفساد في الأرض) و(قطع صلة الرحم) و(الظلم 
والجور) علئ إدراك الإنسان وتمبيزه بين الحق والباطل. 

ولقد فشر البعض عبارة دإن تولتم» بالاعراض. وفسرها بعض آخر بالولاية 
والحكومة, أي أن مقاليد الأمور إذا أصبحت بأيديكم فستفسدون وتريقون الدماء 
وتقطمون الأرحام '. ولهذا جاء عن أمبرالمؤمنين 45: أن الآية نزلت في بني أمية '. وهذا 
تلميح إلئ أنه عند استلام زمام الأمور والحكومة الإسلامية سوق ل امود هرا 
ولاكبيراً. ولم يسلم من ظلمهم أحد حتئ أقاريهم وذووهم. 


٠..وردكلا‏ التفسيرين في تفاسير روح المعاني ومجمع البيان والميزان في ذيل الآيات المذكور: 
1.تفسير نور التقلين.ج .ص ٠6ح‏ 01. 


لذن نفحات القرآن / الجزء الأوّل 

وسواء كان معنئ «التولي» هنا هو الإعراض عن الجهاد أو استلام مقاليد الأمور فى 
الحكومة والفساد في الأرض. فإنّ ذلك لا يضر ببحثناء لأنَ الآية علئ أيه حال تتبين أن 
الذنوب حجاب للقلوب. 


الذي ابتلوا به. فخاطبتهم: إلى 
يَسْمَعُونْ 4 

عطف العقاب علئ الذنوب مع الطبع علئ القلوب والآ: 
الاثتين. 

ويقول البعض: إِنّ الله إذا شاء عذّبهم أن بإلعنابين: إمَا بإهلاكهم بسبب ذنوبهم. وإما 
بإبقاءهم أحياء مع سلب قدرة تميبز حون الباكل منهم. وهذا عذاب أتعس من عذاب 
الهلاك الإلهي. 

إلا أنه بالالتفات إلئ مجي ء «أصَبَاهبِطبعةَالتاضَيٌ «نطبع على قلوبهم» بصيغة 
المضارع, نفهم أنّ الجملة ان مستقلة وليست عطفاً علئ ما قبلها. فيكون معنئ الآية 
هكذا: (سواء عجلنا بعذابهم أم لم نعجل ُنحن نطبع علئ قلوب هؤلاء وثلقي حُجباً عليها]!. 

نكوننا 


. لميح إلئ العلاقة بين هذين 


أشارت رابع وآخر آبة إلئ عاقبة الذين يرتكبون الأعمال السيئة فقالت: (ثُم كسان 
عاتعةٌ الِنَ أساًا الشَرَأى أنَكَدُبُوا يآياتٍ لله ) لم لا.يكون مصيرهم هذا والذنب 
كالمرض الذي ينقض علئ روح الإنسان فيتآ كل الإيمان من جرائه؟ ولِمَ لا يكون هكذا 


هذاكاحتمال في تفسير الكبيرء في ذيل نفس الاآية, إلا أن صاحب تفسير الميزان عَدٌ الجملة الثانية ممطوفة. 
اأصبناهم» التي تفيد الاستقبال, لكن الظاهر أنّ اتفسير الأول أنسب. 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ؟- الأعمال التي تحجب عن المعرفة نينا 


وهو كالحجاب الذي يغطي القلب ويعمية؟ والأسوأ أن لا يكفر فحسب. بل يفتخر بكفره, 
وقد شهد التاريخ الكثير من هؤلاء. 
وخلاصة الحديث. 


« إنَّ القرآن يعد الذنوب والمعاصي من موانع المعرفة. وهذء حقيقة 
ملموسة ومجربة عند كثير من الناس؛ فبمجرّد صدور ذنب أو معصية منهم يشعرون بظلمات 
خاصة في قلوبهم. وإذاما مالوا إلئ الطهارة والتقوئ يشعرون بأنوار ترتاح لها قلوبهم. 
نكيننا 


توضيح. 

إِنَ الذنب حجاب في الرولياس الإسلامية 

لقد انمكست هذه الحقيقة في الروايات الإسلامية بشكل واسع نذكر هنا سماذج 
منها: 

١-جاء‏ في حديث للرسول الأعظم تقول كد 

إن العبد إذا أخطا خطيئة يكنت آي قلبةركتة سوداء فإذا هو نزع واستغف ر اله وتاب 
حل قلبه إن عاد زيد فيها حت نوع َعَلبْءوَعَوَالانْ(الرين) الذي ذك اله ف يكتابه: 
ذكلا بل رَانَعَلَ قُلُوهمْ ماكَانُوا يَكْيبُونَ .٠04‏ 

١'-ونقرأ‏ في حديث الإمام الصادق 446 أنه قال فيه: 

«كا نأبي يقول: ما من ئسي أفسدٌ للقلب من خطيدة, إِنّ القل بكيواق ع الخطيقة 
غما تزال به حتى تغلب عليه فيصي رأعلاءأسفله» ". 

بديهى أن المراد من أعلاه أسفله ) تغير قدرة الإنسان علئ التمييز _بسبب الانس 
بالذنوب -حيث يرئ الحسن قبحاً والقبح حسناً. وهي أخطر مرحلة. 

؟-وقد جاء في حديث آخر للإمام الصادق 422 أيضأ يقول فيه: 


.11 ص١ تفسير الفرطبي.ج ١٠ص +8 0/. روح المعائي. نضير ج *. ص 6/. وتفصير الكبير».ج‎ ١ 
.١ ؟.اصول الكافي.ج ”باب الذنوب.ح‎ 


هك نفحات القرآن / الجزء الأمّل 


وإذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء فان تاب انمحت, وان زاد زادت حتى تغلب 
على قلبه فلا يَفَلحٌ بعدها/ينا» ١‏ 

واضح. أن الشرط الأول للفلاح هو إدراك الحقائق. فالذي تعطّل قلبه (عقله) عن العمل 
كيف يمكته الوصول إلئ السعادة والفلاح؟1 

وقد جاء نفس المضمون في رواية آخرى عن الإمام الباقر 9 في تفسير الآية (كلَا بَلْ 
ان عل ويم ماكَاُوا يَكُِْونَ ». وتم التعبير فيه بالنكتة السوداء والنكتة البيضاء حيث 
تتقلب السوداء -نتيجة تراكم الذنوب _-علئ البيضاء النورانية وتغطيها'. 


غ-وفي حديث آخر للرسول الأكرم عي يقول فيه: 

© وقد نقل في كتاب الخصال حديث عن الرسول الأعظم لي جا. 

«أريع خصال يُمتن القلب: الذنب عل التثتر ...» . 

ولهذا. فإنًا أمرنا - لمحو آثار الذنولل لبقا ةودكاسة أحاديث الأئمّة إضافة إلئ التوبة. 
كما نقل ذلك في نور التقلين عن الرسول ]72090065 

«تذاكروا وتلاقوا وتحدئوا فإ الحَديْك عَلءَلَلقلبٌ" ون القلوب لتري كما يسرين 
السيف, وجلاءه الح يث» * 

وقد أشار أمير المؤمنين 92 لهذه الحقيقة في خطبة له مخاطباً بها بعض عمي 
القلوب: 


« قد خرقتٍ الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه فهو عبد لها»١.‏ 
١‏ اصول الكافي.ج باب الذنوب.ح 07 
المصدر السابق.ح 7٠‏ وقد تقل نفسى المضمون في مجمع البحرين في مادة (ارين) أيضاً. 
؟ تفسير در المنثور ج .ص 517. 
. الخصال, ج ١ص‏ 101,.ح 18. وقد جاء مضمون يشبه هذا في تفسير در المنثور. ج 7 ص 1571 
0 تفسير تور التقلين. ج د. ص ١05.ح‏ 58 
١‏ تهج البلاغة, الخطية ٠١‏ 


جب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / 1 الأعمال التي تحجب عن المعرفة 544 


وقد نقل الإمام الصادق يق عن الرسول كل أله قالة 

«إذا ظه رالعلم واحتر العمل واتتلقت الألسن واختلفت القلوب وتقاطعت الأرحام هنالك 
لعنه ماله فأصمهم وأعم ىأبصارهي .١‏ 

4-وقد صرح بهذا الأمر بالنسبة لبعض الذنوب كما جاء ذلك في حديث 
الأميرالمؤمنين :48 مخاطباً به أولتك الذين تركوا الجهادا 

«ألبسه اله ثوت الذل ... ورب على قلبه بالأسهاب وأديل الحصق منه بستضييع 
الجهاد” '. 

كينا 


1-حجاب الكفر والأعراض 


في البداية نمعن خاشمين في الآيات الكريمة التالية: 


كتاثوا لِيُؤِْنُوا با كَدبُوا من قبل كَذِْكَ يطْبطع أفه عَلَئ قوب الكَافرِينَ ». 
(الأعراف )6١1/‏ 


آدِهِم رثرا ون تَْعْهُمْ إى الى فلن 


5 (الكهف //07) 
رَرَالِيَْ ا ينون فى آانهم رفك وَهَُ عَم َس أُْلديِكَ يُناتؤن يسن 
مُكتان بَعِيدٍ». (فصلت /44) 


٠.تفسير‏ نور التقلين. ج 0.ص ١‏ 4ح 36. 
؟نهج البلاغة. الخطبة 59 


للف نفحات القرآن / الجزء الأول 


جمع الآيات وتفسيرها 

إِج يحجب الذنبُ القلوب عن للفقه؟ 

إن الآية الأولئ بعد إشارتها إلئى تاريخ وقصص خمسة أقوام من الأقوام السالفة وهم 
(قوم نوح, وهود. وصالح. ولوط. وشعيب) حيث نزل عليهم العذاب الإلهي لتكذييهم آيات 
الله. قالت: وَتلْكَ الْقُرَئ تقض عَلَيِكَ ... ». 

إن جملة كَذْلِكَ يَطْبَمُ اله عَلَْ تُلُوبٍ الْكَافِِينَ > لاتير إلئ أيكافر كان. 
وذلك كثيراً من المؤمنين كانوا في صفوف الكفار والتحقوا بصفوف المؤمنين بعد سماعهم 
لدعوة الأنبياء, فالمراد ‏ إذن ‏ ذلك الفريق من الكافرين الذين ألحوا وأصروا علئ كفرهم, 
فان كفرهم هذا يحول دون معرفتهم ورؤيتهم للحق. 

والشاهد علئ هذا الكلام هو قوله. قا كَانُوا ُو يَاكَدَبُوا من قبل أي أن تعصيهم 
بلغ درجةٌ لا تسمح لهم بتغبير طريقتهم والْونوْ عن الباطل إلئ الحق. وقد ذكرت خمسة 
وجوه في تفسير هذه الجملة في تفسيل التهوان كإلفكهر الرازي '. إلا أنّ أظهرها هو ما تقدم 


انية بعد ما أضارت إِلَ لو يللود وعدائهم للأنبياء قالت: (قبج 
م وَكَثْرِهِمْ بآيَاتِ افي... ». 

يقسول القرآن: إنّهم لا يفقهون شيئاً وذلك لكفرهم فطبع الله علئ قلويهم من جراء ذلك. 

بديهي أن المراد من الكفر هنأ هو الكفر المتزامن مع العناد. والكفر الستزامن مع 
العداء للأنبياء. والكفر المتزامن مع نقض المواثيق باستمرار والاستهزاء بآيات الله. ومسلم 
أن كفراًكهذا يجعل حجاباً علئ عقسل الإنسان لا يسمح لصاحبه أن يدرك الحقائق, 
وهذا شيء صنعته أيديهم ولاجير في البين. 

ويظهر أن مرادهم من «قلوينا غلف» هو الاستهزاء بآيات الله وبشخصية موسئ بن 
ملق لا تفهم الحقائق (كما جاء ذلك في بعض 


عمران, لا أنه يعتقدون أنّ قلويهم 


187 تفسير الكبيرء ج 16. ص‎ :1١8 تفسير الميزان ج للد ص‎ .٠ 


حُيجْبِ المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ؟ الأعمال التي تحجب عن المعرفة للف 


التفاسير) '. إلا 


داه أخذ كلامهم بالجد وأجابهم: وبَلْ طَبَعَ اث عَأئهها بَكْفْرِهِمْ قلا 
يُؤْمنُونَ.. ». 

وهناك احتمال آخر وهو أنّ مرادهم من الجملة هو أن قلوب كل متهم كالوعاء المليء 
بالعلم والغمد الذي فيه السيف فلا تحتاج لعلوم الآخرين '. إلا أنَ هذا الاحتمال بعيد جداً. 

وعلئ هذاء فهناك ثلاثة احتمالات في تفسير الآية والأول أنسب من الآخرين, وقد نقل 
في بعض التفاسير حديث ذا مغزئ عميق عن الرسول يي يقول فيه: دالطايع قلق بقائمة 
العرش فإذا اتتهكت الحرمة وتميل بالمعاصي وامِكّريء على افه تعال ىبت اله تعالى 
الطابع فطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك 388 

والجدير بالذكر هو أن «طابع» اسم فاعل للطبع و«طابّع» اسم آلة الطبع؛ ويظهر في 
الحديث أنّ الكلمة الأولئ بالفتح والثانية بالكسر. 
الثثالية: أن لا جبر هنا. ون حجب القلوب نتيجة 


وهذا الحديث يؤكد بوضوح الحةّ 
الأعمال الإنسان نقسه. 
كينا 


طرحت الآية الشالثة سؤالاً تقريرياً حيث قالت: ووَمَنْ أَظلَمْمنْ 
إِنّ دليل اعتبار القرآن هؤلاء أظلم الناس واضح لأنّهم ظاموا أنفسهم كما ظلموا 
الآخرين كذلك فإنّ ظلمهم هذا وقع في محضر الساحة القدسية الإلهيّة مع وجود تعاليمه 
الحقة, وعليه فالآية لا تدل علئ عدم الجبر فحسبء بل تدل علئ اصالة الاختيار. 
وما يلفت النظر هنا هو أنَّ الفخر الرازي بالرغم من كونه من القائلين بالجبر, لكنة 


.١‏ تفسير الميزان. ج 3. ص 174 تفسبر القرطبي.ج *. ص 1- ؟. 
؟.لقد جاء هذا الااحتمال في التفاسير التانية: في تفاسير الكسبير. ج .1١‏ ص 47 والشرطبيج ؟: ص 15004و 
زو ايع حاص 

#فد و رن شه 


للها نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


عندما يصل إلى هذه الآية يقول: إن آخر الآية دليل لمؤيدي الجبر. بينما صدرها دلييل 
لمؤيدي الاختيار! ثم يضيف: قلّما نجد آية في القرآن تؤيد أحد الفريقين. وإذاما وجدنا آية 
مؤيدة لفريق وجدنا قبالها آية تؤيد الفريق المقابل. والتجربة شاهد علئ ما نتقول. وهذا 
امتحسان صعب من لله للعباد. وذلك لكي يتميز الرسخون في العلم عن المقلّدين '!ياله 
من اعتراف عجيب؟! ١ ١‏ 

ونضيف إلئ ما قاله الفخر الرازي: أنّكلاً من آيات القرآن لا يمكن دراستها وملاحظتها 
الوحدها من دون ملاحظة ودراسة الآيات الأخرى فضلاً عن صدر وذيل الآية الواحدة. كما 
نقول: إِنّ الآية بصدرها وذيلها دليل علئ مسألة الاختيار لاشىء آخر. وذلك لأنّ صدرها 
يقول: إن الإعراض عن آآيات لله واقنراف الذنوب من أفمال الإنسان وهو قاعلها باختياره. 
يعاقب المُصرّين عليئ السير في هذا الطريق وعقابهم هو جمل 


إن الله جعل لهذه الذنيبةؤْارا وبركودات. وهذه الآثار تعكّر صفاء القلب. 
وتسلب قدرة التمييز عند الإنسان. فأ جَبرَهي هد الحديث؟! 

مثله كمثل الخبير الذي يعلم بأ التدع قات ل بحن ذلك يتناوله. فهل هذا التأثير 
القهري للسم جبر؟! 

كانن 

وقد أشثارت الآية الأخيرة إلئ المعاندين الذين يختلقون الحُجج ويسألون ‏ أحياناً - 
هذا السؤال: ِمَلَمْ ينزل القرآن أعجمياً كي نعيره أهميّة أكبر ولكي لا ينحصر في العرب؟ 

قد يكون غرضهم الأساسي من هذا هو عدم فهم عامة الناس له والاقبال عليه إذاماكان 


وسي في روح المعاني عندما نقل عبارة الفخر الرازي ادعئ أن 
إن هذه الآية من أدلة القائلين بالجبر والآية التي فبلها من أدلة القائلين بالاختيار. وقد نقل 
صاحب الميزان العبارة من روح المعاتي, بينم مرأد الفخر الرازي صدر وذيل الآية نفسها (تأمل جيداً). 


جب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ؟- الأعمال الني تحجب عن المعرفة يلغا 


فأجابهم القرآن في صدر الآية: دلو جَمَلنتاءُ قرآنا أَْجبيا لَقَانُوا لَئ لا مُصُلَثْ 
آيَائه». ١‏ (قْصَلت /46) 

أي لأشكلتم اشكالاً آخر وهو أ. القرآن مبهم وغامض. ثم يضيف القرآن: 

وَعَرَ 4 أي هل يصمٌ لنبي عربي أن يأتي بقرآن أعجمي؟ 

ثم أمر الله الرسول يف بأن يجيبهم هكذا: ِل م ِنِّينَ آمنُوا هُدى وَعَقَهٌ 

وَالْدِ لا ينون فى آاييم ور وهو علِمْ عَم أُوليِكَ يحاون ين مَكَانٍ تعيدٍ». 

وقد بين الآية بوضوح أنّ اختلاق الحجج والعناد والإصرار علئ الكفر يجعل حجااً 
علئ القلوب يمنعها عن الإدراك والفهم '. 

كن 


00 


إتاعجيى 


-حجاب العتدلوالصدوان 


(يونس / 0374 


جمع الآيات وتفسيرها 
بينت الآيات السابقة لهذه الآية من سورة يونس قصة نوح, حيث كان يدعو قومه لله 
ويسعئ لهدايتهم وانذارهم من عذاب إلا أنّهم كذبوه. فاغرقهم الله بطوفائه وأهلكهم, 
وأعة لزنن مهم بالمينه توزثياالأرضيه 
أرسلنا نوز لكلا قزمت جز أب وام 
ومنطقية ورسائل يشهد محتواها علئ أحقيتهم. , إلا نهم لم يخضعوا للحق واستمروا في 
تكذييهم. 


.٠‏ فسّر البعض عبارة: (إوهو عليهم عمئ؟ بأنّ القرآن سبب لعمى هذا الفريق, بينما قال ابن منظور في سان 
العرب والراغب في المفردات: إن جملة (عمئ عليه) تعني أشتب علي حتئ صار كالأعمئ (تأمل جيداً). 


لذ نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


ويقول الله في ذيل الآية: وكَدَلِكَ نَطبعُ عَلْ ُلُوبٍ المُغْتَدِينَ 4. وهذه إشارة 
الاعتداء والتدزان يترك حجاباً في القلب يحول دون معرفة القلب لآليات الله وتمييزه 
الحق والباطل. 1 

إن الطبع الإلهي علئ القلوب بالاضافة إلئ كونه عقاباً إلهياً للمعتدين. كذلك يكون أثراً 
من آثار الاستمرار في الاعتداء. والمراد من الاعتداء هنا هو الاعتداء في الساحة الإلهيّة 
واستمرار المعصية واقتراف الذنوب ومعاداة الرسل. 

إن جملة: «ق كَانُوا ليوا بجا كَديُوا يه من 


ارة إلئ أن بعض الرسل جباءوا 
أقوامهم فكذيوهم, ثم أرسل الل إلهم رسلاً آخرين مع أدلة واضحة فا آمنوا بهم أيضاً. 
وذلك لأنّ نّعنادهم نسج حاجباً سميكاً علئ عقولهم فأصبحوا لا يفقهون + شيئا ولا يعقلون. 

ويقول البعض: إن المراد من المكذبين في في الآية قوم نوح الذين أغرقوا بالطوفان. والمراد 
من القوم الذين لم يؤمنوا الأقوام التي جامِسةِبعدٍ قوم نوح وقد سلكوا مسلك قوم نوح في 
الاعتداء علئ الرسل وتكذيبهم '. 

ويبدو هذا التفسير بعيدأً عن الواقع آنه امه آختلاف مرجع الضمير ين في (كدّبوا/ 
واليؤضنوا/. ولهذا فالافضل هو التي الكو 

ويحتمل أن يكون المراد هو: الأقوام التي جاءت بعسد نوح والني قد تقلت لها حقائق 
عن دعوة الأنبياء السالفين فكذبوا تلك الحقائق ثم جاءتهم رسل فكذبوهم كذلك. وعلئ 
هذا فالتكذيب الأول يتعلق بما ِل وشكي لهم رركتي انان بخ بالسيد اي 
شاهدوها من الأنبياء أ أعينهم" ويبدو أنّ هذا التفسير مناسب. ولا يبعد الجمع بين 
التفسيرين. 

يكلتن 
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جب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ؟- الأعمال التي تحجب عن المعرفة زلف 


-حجاب للرؤية السطحية وترك التدير 
١-9باع‏ الإنستانٌبالشرٌ دُمَاءهُ بِالخَئِرٍ وكتان الإنستان 
(الإسراء/01) 
(محمد /14) 


جمع الابات وتفسيرها 


أقفال القلوب الثقيلة: 
في الآية الأول يذكر الله سبحانه وتعالى أحد أسباب الكفر وعدم الإيمان باللّه وهو عدم 


دراسة الأمور بدمّة وتبحر. ويقول: إنّهُم وبسبب إضطراهم وتسرعهم يتجهون أحياناً نحو 
الشر بشكل وكأنهم يتجهون نحو الخير والنقادِة. ويتجهون نحو الهاوية بشكل وكأنتهم 
يتجهون نحو مكان آمن ويتجهون نحلا الف الم رككما لو كانوا ينجهون نحو طريق الفخر 
والعز. 

أي أنّ تفكير هم السمطحي وتركههم داهم حجدابعلئ عقولهم يحول دون إدراكهم 
الصحيح. فيرون ‏ لأجل ذلك -الشرْ خيراً والشقاء سعادة, والضلال صراطاً مستقيماً. 

وقد جاء فى تفسير الميزان: أنّ المراد يكون الإنسان عجولا هو: أنّه لا يأخذ بالاناة إذا 
ينأ حتئ يتروى ويتفكر في جهات صلاحه وفساده حتئ يتبين له وجه الخبر فيماٍ 
يريده من الأمر فيطلبه ويسعئ إليه. بل يستعمل هواه في طلبه بمجرد تعلقه به فربٌ اكان شراً 
فتضرر به. لكن جنس الإنسان عجول لا يفرق بين الخير والشر بسبب عجلته. بل يطلب كل 
مالا له ويسأل كل مابدال تعلق به هوا من تمييز بين الخير والشر '. 

ما المراد من «يَدْعٌ» هنا؟ فيقول البعض: أنّه الطلب سواء كان في صورة دعاء أو طلب 


أراد 


تفسير الميزانء ج 16ص 44 (ملخص). 


الفا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


من الله أوكان بصورة طلب عملي 0 


في شأن نزول الاآية: إن 
حين قال: وَآللهُم إن كا 
فاستجاب الله هذا الدعاء وأهلكه ”. 

وقد ذكر المرحوم الطبرسي كلا التفسيرين في مجمع البيان ويظهر أنّ معنئ الآية 
بسع كلا التفسيرين. 
عور بويا د 0-0 


وقد جاء في حديث آخر أن آدم نصح | 0 لهم: د يكوأ ل 7 
كيشوالة ساعة نَإِن يكز وَنَقتٌ شام أن نإعبائيي نا أضانيي»'. 
ومن هذا الباب اطلق العرب عبارة ا آلذاماكم سما للعجلة. كما قيل: أن المجلة من 


الشيطان إِلَّا في ستة موارد: أداء الصلاة فى وقتها. دفن الميت. البنت الباكر عند 


بلوغها. أداء الدين عند حلول وقته. إَطَنَامَ الَضَيفَ عنْدما يحل والتوبة عند اقتراف الذنب. 

أمّا ما المراد من الآبةه وكان الإنسان عجولا » وأمثالها الذي ورد في القرآن الكريم 
والتي تعبر عن نقاط الضعف المهمة في طبيعة الإنسان؟ وكما ذكرنا في التفسير الأمثل أن 
المراد بالآبة الإنسان الذي لم يتخلق باخلاق الله ولم يتب علئ أساس التسربية الرسالية 
والدينية؛ لا الإنسان المهذب. 


انا 


.٠‏ تفسير المهزانء ج 07 ص 
الشر كدعائه الخير». 


وبما أن الباء في «بالخير وبالشر» باء صلة فيكون معنئ الجملة هكذا: يدعو 
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حُجُبٍ المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ؟ الأعمال التي تحجب عن المعرفة كلها 


وتحدثت الآية الثانية عن فريق من المنافقين المعاندين يت ينا إليهم في الآيات 
السابقة بصفة عمي القلوب. وإذا تسلموا زمام الحكم ما رحموا صغيراً ولاكبيراً. واعتبرهم 
لله الملمونين والمطرودين من رحمته. وقال فيهم هناد ا يديرو الُرآنَ أَمْ عل مُُوبٍ 
أَمْقَاًا > لا قفل واحد بل أقفال. فكيف يمكنهم إدراك الحقائق؟ (محقد /11) 

هناك بحث بين المفسرين فى أنَّه/م » متصلة أو منفصلة '. فاذا كانت متصلة 
يكح التستره هكذا: أفلا يتدبرون القرآن أو أن هناك اقفالاً علئ قلويهم؟ وأما إذاكانت 
منفصلة فالمعنئ هكذا: أفلا يتدبرون القرآن؟ كلا. بل إن إقفالاً علئ قلوبهم. 

وعلئ كلا المعنيين فالآية دليل علئ وجود تضاد بين « التدبر » و«الحجاب عل 
القلوب». ويمكن القول: إن الآية تير إلئ حجاب ترك التتدبر 

وقد جاء في تفسير (في ظلال القرآن): «تدبر القرآن طبقاً لهذ الآية يزيل الغشاوة. 
ويفتح النوافذ. ويسكب نور المعرفة عليئ الب ويحرك المشاعر. ويستجيش القالوب. 
ويخلص الضمير ويجدد الروح ويجملها اكيز صكإءإاشراقأ» '. 

وقد جاء بعض المفسرين بدليلين لذك رالقلوب نكرة في الآية. الأول: 
لبيان حال قلوبهم المروع. وأنها قوب مجهوَلة كَنْسَدَبَالَقسُاوة والظلمات. 

الثانى: إنّ المراد هو بعض القلوب لاكلها. لأنّ بعضهم لم يصلوا إلئ تلك الدرجة من 
الظلمات بحيث تقفل قلوبهم وتنوقف عن إدراك الحقائق. 

وذكر الأقفال بصيغة الجمع إشارة إلئ الحجب المختلفة التي تجعل علئ قلوبهم مثل 
حجاب النفاق والعناد والغرور وحب النفس وغيرها. 

كما ينبغي الإشارة إلئ هذه النقطة وهي: إن بين «ترك التدبر» و«حجاب القلب» تأثيراً 
متبادلً. فك منهما يمكنه أن يكون علة للآخر في مرحلة ومعلولا له في مرحلة أخرى. 


كرت نكرة 


١‏ ينقل الألوسي في روح المعاني عن سيبويه أنه متصلة. بينما ينقل عن ابي حسيان وضريق آخر أَنّها منقصلة 
لالص 07 
؟. نفسير في ظلال القرآن. ج / ص 5775. 


يلها نقحات القرآن / الجزء الأوّل 


ارة ترك التدبر ينشأ عن ظلمات القلب. وتارة أخرى ظلمات القلب تنشأ عن ترك الندير. 

ونتهي حديثنا هذا برواية عن الإمام الباقر مي جاء فيها: دقراء القرآن للائة: رجل قرأ 
القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به عل ىالتأس. ورجل قرا القرآن فحفا 
حروفه وشتيع حدرده واقامه إقامة القدح فلا كثر اله هؤلاء من حملة القرآن. ورج ل قرأ 
القرآن فوضع دواء القرآن على داء قليه فأسهر به ليله واظماً به نهاره وقام به في مساجدء 
وتجافى به عن فراشه فبأولتك يدف عله العزي زالجبا رالبلاء وبأولنك يدي لاله عرّ وجل من 
الأعداء وبأولئك ينزل أفه عزوجل الغيث من السماء فواثه لهؤلاء في قزاء القرآ نأعزٌ من 
الكبريت الأحمر» ١‏ 


دا 


6-حجاب الارتداد 
أمل خاشعين فى الآيم العزيستركالية. 


(المنافقون / 7-7 


ات 


جمع الآبات وتفسيرها 
إن هذه الآية ناظرة إلئ المنافقين» وبالرغم من أَنّ النفاق حجاب مستقل بحد ذاته إل 
أن القرآن هنا يذكر موضوعاً آخر في هذا المجال حيث يقول: نَم آعُوا ُكَتدُوا طبع 


عَلَ لويم َهُم لا يَمَهُونَ » 
بسعض المفسرين: أن الأشخاص المعنيين في هذه الآية هم فريق آمنوا ظاهراً 


وظلواكقّاراً باطناً. 


حُجُبٍ المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ؟ الأعمال التي تحجب عن المعرفة للها 


إلا أنَ ظاهر الآ يكشف عن أَنّهم في البدأية آمنوأ حقاً. ثم كفروا بعد ايمانهم. وكان 
كفرهم هذا متزامناً مع النفاق, لأنَ التعبير ب«نم» يدل علئ أن كفرهم حصل بعد الإيمان لا 
أنّد كان متزامناً مع الايمان ليكون أحدهما ظاهراً والاخر خفياً. وعلئ هذا فالآية تتحدث 
عن حجاب الارتداه 

ولاعجب في أن يطبع لله علئ قلب من آمن وذاق طصم الإيمان وحلاوته. وشاهد أنوار 
الرسالة. ثم كفر كفراً تزامن مع النفاق. 

إذا التبس الحق علئ شخص منذ البداية فصذره يمكن أن يكون وجبهاً. أما إذا ارتد 
عن الايمان بعد ما عرف الحق وآمن به. فهذا غالباً ما يكشف عن حالة العناد عند هذا 
الشخص. والله يسلب نعمة المعرقة عن أشخاص كهؤلاء ويطبع علئ قلوبهم. 

بالطبع لا دليل لنا علئ أن 


مكل المنافقين كانوا غير مؤمنين منذ البداية؛ بل إن فريقاً منهم 
آمنوا في البداية حقاً ثم ارتدوا كما جاء ذللئنفي الآية: (وَكثَُوا بَغْدَ إسلايهم 4. 
١‏ , (التوبة //) 
و هذا النفاق المترامن مع العناد هر القتيريجقلَححجاباً علئ القلوب. 
ونؤكد تار أخرى أنّ هذا السَديَئََكَخلَانجبر اطلاقاً. لأنّ مقدّمات هذا الحرمان 
أوجدها المنافقون بأنقسهم. 


"-حجاب الكذب والافتراء 


الثاد إلا ناما عُغدُودَاتٍ وَعَدْهُمْ فى دِينِم مكاكاُوا 


يَفتَرُونَ ». 
(آل عمران /4-177؟) 


؟ ( ولق كام يمسا إن كناكم فيه وجعسا لهم تنا وأبْصارا وآققِدة 


8 نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


نا أَعْتئ عَْكمْ سيم ترف به انو 
اله وحَاق بم َاكانُوا به يَستيزُون 


إن رجلاً وامرأة من اليهود زنيا. وكانا ذوي شرف. وكان فسي كتابهم الرجم. فكرهوا 
رجمهما لشرفهما. فرجعوا في أمرهما إلئ النبي الأكرم علي رجاء أن يكون عنده رخصة في 
ترك الرجم فحكم الرسول يي بالرجم فأنكروا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: بيني 
وبينكم التوراة فإنٌ فيها الرجم فمن أعلمكم؟: 

قالوا: عبدالله بن صوريا الفدكي. فأتوالإقائوا كوا التوراة. فلما أتئ علئ آية الرجم 
وضع يده عليها. فقال ابن سلام الذي كان عل ملة اليهود وأسلم. 

قد جاوز موضعها يا رسول لله فرقم كقه عنها فوجدواً آية الرجمم. فأمر النبي َل 
برجمهما فرجماء فغضبت اليهود لعنهم لله لذلك غضباً شديداً فأنزل الله تعالئ هذه الآية'. 


كتَاب الله يكم ب 

شم يضيف :ولك بكم : كانُوا تن كَثما الثاد إلا اما تُدُودَاتٍ وغرُهُمْ في 
ماكَانُوا يَفثرُونَ ». 

«يفترون» من مادةوالاتراء» ومن أصل «فرييه الذي يعني القطع وشق السلد بهذف 
الإصلاح. إلا أن قد تستعمل في صيغة «الافراء» فتعني القطع بهدف الافساد. ووالافستراء» 


معناه واسع. أي القطع سواء كان بهدف الإصلاح أو الاقساد. بالرغم من استعماله في أغلب 
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الأحيان في مجال الافساد والتخريب. كما استعملت هذه المفردة في مجال الكذب والشرك 
ا يٍِ 0 

أمَاباضترهم فمن مادة «غرور» ومشتقة من «دعُر» بمعنئ ظاهر الشيء. ولهذا قديل 
للأثر الظاهر في جبين الحصان «غرة». كما تستخدم في القماش إذا طلُّوي بثسكل حيث 
تظهر عليه آثار الطوي.كما تستعمل هذه المفردة بمعنئ الخد وكأنَ الطرف المخدوع 
يُطوئ كالقماش ". 

أماترور» فيعني الشخص والشي الذي يخدع الإنسان. كما تطلق علئ الشيطان 
الخادع". 

وقد قيل فى كيفية أن الكذب والافتراء يخدعان الإنسان ويحجبان عنه المعرفة وما 
ذكر أقنائعب ليان 

«إنّ الإنسان يجري في أعماله وأفعاله امنا تحصل عنده من الأحوال أو الملكات 
النفسانية والصور التي زينتها ونمقتهأ له تقل َو نَإلذي حصل له العلم به. كما أن المدمن 
علئ استعمال المواد المخدرة ونجوها يسسَصكلهاً وهو يعلم أنّها مضرّة غير لائقة بشأنه وذلك 
أن حالنه وملكته النفسانية زيّنت مهد الأموَرَآصَتتعليها نوعاً من الجاذبية بحيث لم 
تدع له مجالاً للتفكر والاجتناب. 

ويعبارة أخرى أنّهم كرروا الكذب ولم يزالوا يكررونه ويلقدونه أنفسهم حتئ اذعنوا 
به أي اطمأنوا وركنوا إليه بالتلقين الذي يؤثر أثر العلم كما بينه علماء النفس فصارت الفرية 
الباطلة بالتكرار والتلقين تغرهم في دينهم وتمنمهم عن التسليم له والخضوع لشحق الذي 
أنزله في كتابه ؛. 


.١‏ مقردات الراغب 


(غرور). 
لسان العرب مادة (لغرور). 
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؟. مفردات الراغب مادة. 


كنا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


هذا مجربٌ. فتارة يتفوه الإنسان بحديث كذب ويعلم أنه كذب وافتراء. وعلئ ضوءٍ 
اعادة الحديث يقع في شك منه. نم يعيده مرات أخرى فيصدق به. حتئ يبلغ درجة 
الاعتفاد بالرغم من عدم واقعيته, فيصير حجاباً أمام رؤيته العقلية السليمة. 

وعلئ هذه فلا مجال للقول بأنَ الكذابين هم فريق من اليهود وأنّ المخدوعين يمثلون 
فريقاً آخر. 


وقد أشارت الآبة الثانية إلئ قوم عاد. وهم قوم ذو قدرة, كانوا يعيشون في الاحقاف 
(جنوب أو شمال الجزيرة العربية). وابتلوا بالريح العاصف إثر تكذييهم لرسولهم «هود» 


وإثر ظلمهم وفسادهم في الأرض. 7 
ماك نه وجَعلنتا لُمْ تئعا وَأَنْصَارا ... 


فالآية تقول: وَوَلَقَد مَكْناهُمْ فسا إن 


إن الآية تؤكد أن تكذيبهم الميوالي لدينات الله سسِبّبٍ سلب إدراكهم ومعرفتهم. 
فابصارهم ترئ وآذانهم تسمع وأفكارك تفل هرا إِلّهأنَ الستار الحاجب حال دون 
استعانتهم بوسائل المعرفة هذه فابتلو! بعذاب الله. 

«يجحدون» من مادة «جحود» ويعني في الأصل نفي شيء تيقن الإنسان من وجود. 


إثبات شيء يؤمن الإنسان بعدمه. وبتعبير آخر: الجحود يعني أنكار الواقعيات عمداً وعن 


0 نبت أن الإنسان إذا ما استمر في اتكار الحقيقة, فستصبح القضايا التي يؤمن 
اشكل علي مزره قاد يكل نات وإ انين تمر الانكار أكثر إن قدرته علئ التمييز 
تتبدل بحيث يرئ الحق باطلاً والياطل حقاً. 


١ 0‏ فردات اراغب مادة جحدا.كما يقول الجوهري. إن الجحود هو الانكار مع العلم. كما ذكر ذلك صاحب مجمع 
البحرين في مادة (جحد). 
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وهئاك أسباب وعلل لهذا العمل (أي انكار الواقعيات مع العلم والمعرفة). فتارة ينشأ 
عن الكبر والغرور. وتارة يقدم الإنسان عليه 
حفاظاً علئ مصالحه المادية التي تتعرض للخطر إذا ماكشف عن الحقائق» وتارة لأجل 
شهوات أخرى. وعلئ أي حال فإنّ هذا العمل مردودات سلبية. وهو حدوث حجاب علئ 
العقل والفطرة فتنقلبُ قدرة التمييز عند الإنسان رأساً علئ عقب. 

دع 


عن العناد. وتارة أخرى عن التعصب. و: 


٠‏ حجاب الظن القاتع 
اتباع الظنون والخيالات الباطلة يغير العقل تدريجياً ويحرفه عن جادة المعارف 
الأصيلة, ويجعل حجاباً أمام عينيّ الإنسان واذنيه. 

في ابدايةتقرأمعا خاشعين الآب الكرجةاوالية. 

رحبو أل تَكُونَ فتن ذعئوا واطوا كاب اله غنيم ثم عمُوا وَصَكُوا 
وَافهُ بَصِيرٌ يما يَمْمَلُونَ 4. (المائدة / 087١‏ 


جمع الآبات وتفسيرها 
إل فريق من اليهود الذين عاهدوالله علئ أن يتبعوا دعوات الأنبياء 


نهم كلما جاءهم رسول يأمرهم بما يخالف أهواءهم النفسية نهضوا ضده 


ثم تضيف الآ نهم حسبوا أن لا تكون فتنة ولاعذاب. وهذاظن باطل نشأ عن حب 
الدئيا والكبر والغرور. ظن باطل تدعو إليه الشياطين والأهواء النفسية. وهذا الظن هو الذي 
ألقئ بحجابه علئ أفندتهم وأبصارهم وسمعهم فحال دون أن يعقلوا شيئاً. فلم تعد 
أبصارهم تدرك الآثار المتبقية من المصير المؤلم للاقوام السالفة ولم تعد أذانهم تمتلك 


ا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


قدرة سماع مايُنقل عنهم, وبهذا فقدوا هاتين الوسيلتين المهمتين للمعرفة _السمع والبصر 
-من الناحية العملية وظنو أنَّهم في أمان من عذاب الله. وقد حصل لهم هذا الظن من خلال 


السير فى الأرض ودراسة التاريخ والأقوام السالفة, فما سمعوا عن تلك الأقوام بآذانهم. ولاه 
شاهدوا بأعينهم, بل إن ابصارهم وآذانهم وأفئدتهم عاطلة عن العمل فحسبوا أن لا عذاب 


بعد انقضاء وطر من الزمن أدركوا خطأهم والتزموا طريق التوبة. وقد وسعتهم 
بل توبتهم. 

ومرة أخرى خدعتهم ظنونهم الباطلة فظنوا أنه شعب الله المختار في أرضه (بلى أبناء 
الله), فأسدلت ستائر العمى والصم والجهل على ابصارهم وسمعهم وطّردوا من رحمة الله 


ثارة أخرى. 
إن هذه الآية تبين بوضوح أن الظنون الال وخاصة ظن الأمان من عذاب الله يجعل 
أوة عليئ الباصر والمسع ويعطلهما إعن/اليتمل 
وعلئ هذا. فالمراد من «فعمو/ رصمرا» وان أعينهم ما بصرت آيات لله والآثار الباقية 
من الأقوام السالفة, وأنّ آذانهم ما صق )1ك 


وبديهي أن اتباع الظن الباطل لمرة أو مرات لا يترك هذا المردود السلبي لدئ الإنسان, 
بل الأجتمرار غلية قو اليب في ذلك. 

وهناك أقوال في سبب عطف الجملة الثانية علئ الأولئ ب«ثم» التي تدل علئ الفاصل 
الزمن. 

فقال البعص : إِنّ استعمالها للاشارة إلئ مصيرين مختلفين لليهود. أحدهما عندما 
هاجمهم أهل بابل. والثاني عندما هاجمهم الإبرانيون والروميون وأسقطوا حكومتهم'. 
وقد جاء شرح ذلك في التفسير الأمثل في بداية سورة بني اسرائيل. 

وقال البعض :إن الجملة الأولئ إشا, 
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اليهود آنذاك, والعبارة الثانية إشارة إل عهد الرسول الأعظم يله حسيث أنكروا نيوته 
ورسالته .١‏ 

وقال البعض: إِنّ العبارة الأولئ تبين أنَ لله لمنهم وطردهم من رحمته وأعماهم 
وأصمهم لأجل ظنهم الباطل من أنهم شعب الله المختار. وقد شملتهم رحسمة الله بعد ذلك 
فتاب عليهم ورفع عن قلوبهم ذلك الظن الباطل. فأبصرهم وأسمعهم تارة أخرى كي يلتفتوا 
إلئ حقيقة هي: عدم وجود فرق بينهم وبين غيرهم إِلَّ بالتقوئ. 

إلا أن حالة الوعي واليقظة هذه لم تستمر عندهم؛ وتورط بعضهم بنفس الحسبان 
الخاطي ء القائم علئ أساس التفرقة العرقية تارة أخرى. فأعماهم وأصمهم الله ثانية '. 

والجمع بين هذه التفاسير ليس متعذراً. ونتيجتها جميعاً واحدة وهي: إن الظن الباطل 
(كظن اليهود أنه شعب لله المختار) بمنع الإنسان تدريجياً عن الإدراك والفهم ويحرفه عن 
جادة الصواب, وإذاكان هذا الظن في يدائته فيقظة المقل محتملة. ورجوعه عن هذا 
الحسبان ممكن. أمَا إذا تفاقمت الظنؤن وتأضَلتُ فلي ذاته فيصبح الرجوع عنها أمرأ غير 
ممكن. 


نكاتن 


.وقد ذكر هذا التغسير كاحتمال في تير الكبير.ج .1١‏ ص 4178 وكذا في تفسير روح المعاني.ج 3 ص 164 
؟ تفسير الميزانء ج 3ص الام 


؟-الخجب الخارجية 


١-حجاب‏ القادة الضالين وللمفسدين 
إِنّ الحجب الخارجية هي الحجب التي تكمن وراء أعمال الإنسان وصفاته وتؤثر 
عل العقل والإدراك والشعور 5 لنيز وول دون معرفة الحسقائق. وهي عديدة 


(الأعراف /98) 


ا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 
جمع الآبات وتفسيرها 
شجار أصحاب الثارة 
إِنّ الآية الأولئ ت بين حال فريق من الكفار عندما يرون نتيجة أعمالهم عند الله. 
فيقولون: (ريسا نا أَطفنما سسادتنسا وَكْبَادنا فَأَظَلُونَا الكيبلا». فماكنا تُبتلى بهذا 
المصر لولاهه ثم قولونة ريسا آهم ضَِينِ من الْعَذَابٍ » (عذاباً لكفرهم وعذاباً لأّهم 


فهم لا سريدون سوئ تبرير أعمالهم بكلامهم هذا. صحيح أنّ لسرؤسائهم دوراً في 
انحرافهم لكن هذا الأمر لا يسلب عنهم المسؤولية تجاه أعمالهم. : 

وصحيح أنّ وسوسة القادة المفسدين والزعماء الضالين والمضلين جعلت حجاباً علئ 
عقولهم وأفكارهم فحال دون تفكيرهم الصحيح. إل أنَ مقدّمات هذا الأمر هم هيأوها 
بأنفسهم لأتهم سلموا أنفسهم عشوانياً إل حؤلةبين دون احراز أهليتهم للقيادة. 

وهناك خلاف بين المفسرين في الاق بي ن/سلادتنا وكبراءنا. أو بالأحرئ هل هناك 
فرق بينهما أم لا؟ 

يعتقد البعض أن «سادتنا» إشارة إلى مولا وسَلاطَينَ المدن والدول, ودكبراءنا» إشارة 
إلى الرؤساء المحليين. حيث عدت طاعة السادة مكان طاعة الله وطاعة الكبراء مكان 
طاعة الرسول. فقدرة وصلاحية الفريق الأول أكثر من الفريق الثاني ولهذا قُدّم. 

ويعتقد البعض أن السادة الملوك وأصحاب القدرة, والكيرا اء إشارة إلئ كبار 
السن. ولهذا يتبعهم بعض الناس. 

ويعتقد آخرون أنّكليهما بمعنئ واحد وأنّهما قد وردا للتأكيد'. 

ويبدو أنّ المعنئ الأخير أنسب من جميع المعاني السابقة. 

وتجدر الإضارة إلئ أن مسادة» جمع «سيد» والسيد يعني رئيس السواد (أي الجمع 
الغفير من الناس. وقد أطلق عليه سواداً من باب أنه يبدو أسود اللون من بعيد) ثم اطلقت 


إشارة إلى 
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هذه المفردة علئ كل رجلٍ كبير. 

وقد تحدئت الآية الثانية عن الكفار الظالمين الذين إذا ما رأوا نتيجة أعمالهم في 
الآخرة سعئ كل منهم لإلقاء ذنبه علئ الآخر. فيقول حينها المستضعفون (أي المغقلون) 
للمستكبرين (أي الظلمة وأصحاب السلطة الذين أضلوا الآخرين بأفكارهم الثسيطانية): 
لولا وساوسكم المغرية والشيطانية لَكْنًا في صفوف المؤمنين. لقد غسلتم أدمغتنا. 
واتبعناكم جهلاً. وجع لتمونا آلة بأيديكم لتحقيق مآربكم الشيطانية, وقد فهمنا الآن أناكنًا 
علئ خطأ. 

بالطبع لم يخرس المستكبرون عندها, ا بل يجيبون: (أحَْنُ صدَدَْاكُمْ َنٍ الى يَغد إ 
جَاءَكُم > الرسل بالبينات والحجج الكافية؟ إنَكم مخطئون ونحن غير مسؤولين عن 
ضلالتكم. وبل كنم يجرمِينَ 4 ومذنبين لأتكم تركتم ما دعتكم إليه الرسل واتبعتم الأقاويل 
الباطلة بالرغم من إرادتكم واختياركم. 


وم 


وقد أشارت الآية الثالثة إلى باز #القادء6 وَالأتبا» الضالين في جهنم. فكلما 
دخلت أمّة لعنت الأخرى واعتبرتها هي المسؤولة عن شقائها وعذابها في الآخرة. ويقول 
الأتباع يومذاك: «رَيْتا مولا 
وعذاباً لأتهم أضلونا وأغوونا. 


إِنّ مضاعفة العذاب لقادة الباطل أمر متوقع وليس عجبباً. إلا أن مضاعفة العذاب 
لأتباعهم أمر قد يبدو غريباً للوهلة الأولئ. لكنا إذا دققنا في الأمر 
العذاب لهم عذاب: لأجل أَنَّهم ضالون. وعذاب: لأجل اعانتهم أئة الكفر والذود ععنهم 
ال دونهم. كما جاء ذلك في حديث للإمام الصادق 56 عساجك أجد مامكا 


ضرورة مضاعفة 


توبَتّه عمًا قدمة لبنى أمية من خدمات. يقول فيه: 


١‏ نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


دلولا آذ بي يأشة وَجدوام ل بك لهم رمغي يله افيه تايل عله م زينهد 
ناته لها تكرتا عكناء ! 


بو مان 

١-«المستضسفون»‏ و«المستكبرون: في للقرآن المجيد 

تحدث القرآن المجيد مرارأ عن المستكبرين « والمستضعفين » وهو موضوع مهم 
اه ويمكن أن يشكل أحد المباحث المستقلة في التفسير الموضوعي. إل أنه 
ينبغي هنا الإشارة إليه بصورة عابرة مع بيان الآيات التي وردت في هذا البحث. 8 

يقول الراغب في مفرداته: إنّالكبر والتكبر والاستكبار لها معان متقارية. ثم 
للاستكبار معنيين أحدهما: أن يتحرّئ الإنسان ويطلب أن يصير كبيراً وذلك متئ كان علئ 
ما يجب وفي المكان الذي يجب وفي الوقت الذي يجب والثاني أن يتشبه فيظهر من نفسه ما 
ليس له وهذا هدو السذموم وعدلئ هية! ركعي الشرآن. وهو قوله تعالئ: أي 
ا (البقرة /66) 
ثم يضيف الراغب ابلّ المستكيين: بالضعفاء تسها إل أن استكبارهم كان بما لهم من 
من البدن والمال". 
الاستضعاف يقابل الاسكتبار وهو يعني طلب الضعف وقلة الحيلة, لكن بما أنّ هذه 
المادة غالباً ما تستعمل م في القرآن بصفة (فعل مبني للمجهول) أو (اسم مفعول). فتعني 
الضعف الذي فرض عليهم من قبل المستكبرين. 

وقد استعملت في القرآن بصيغة الفعل المبني للمعلوم كما جاء ذلك في فرعون الذي 
استضعف بتي اسرائيل: 1 

ؤ إن فرعو عا قِى الأْضٍ رَجَمَلَ أَمْلهنا شِيا يَستَظيفُ طازقة تنكم 

00 


وجدير بالا: 


.١‏ بحار الأنوار.رج 8(11/). ص 77/8 سفينة البحارء.ج ؟. ص ٠١17‏ مادة اظلمة). 
". مفردات الراغب. مادة (كبر). 


حُجُبٍ المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / 7 الحجب الخارجية امف 


كما ينبغي ذكر هذه النقطة وهي: أن القرآن استعمل مفردة (مُستضعف) بمعنيين: الأول 
المظلومون في الأرض. وهم المشمولون بألطاف لله, كما جاء ذلك بالنسبة إلى مستضعفي 
بلي اسرائيل حيث قال لله فيهم: 

وَثْرِيُ ْم على الَذِينَ انوا نى الأَرْضٍ وَتَفِمَلهُْ كد وَعَفِمَلَهُمٌ 
الوَارِئينَ ». (القصص /8) 

والمعنئ الثاني وهو المستعمل غالباً في القرآن المجيد: الضعفاء فكرياً بسبب جهلهم 
وتقليدهم الأعمئ وتعصبهم. فيتبعون الظلمة والقادة الضالين عشوائياً. وهؤلاء هم الذين 
أشارت الآيات المذكورة في أول البحث إلئ شجارهم مع المستكبرين في يوم القيامة 
وصرحت أنَهم يستحقون العذاب المضاعف كالمستكبرين: عذاباً لأجل أَنّهم ضالون 
وعذاباً لاجل أنه ساهموا في تثبيت اسس حكومة الجبارين. 

3 : 


؟- دور القادة و الأمرا. في التأثير على آلقادق 

لقد ججاء في حديث للإمام أمي لَك :اتات بامراته مأشبه منهمرنباتهم» '. 

إِنّ هذا الشبه يمكن أن يكون من حيث إنّ فريقاً من الناس يتبعون الأمراء ويقتدون بهم 
جهلاً وغفلة ويجعلون قلويهم ودينهم رهناً لإشارات هؤلاء الأمراء وايعازاتهم. ولهذا اشتهر 
الحديث «الناس على دين ملوكهم». 

إنّ هؤلاء الأمراء في رأي بعض الناس أبطال وقدوات نمو 
شأنا من أن يتتقدواء وقد يقلّد البعض أنفسهم مناصب مقدسة يغرروا ببعض الجهلة 
والعوام. ويجعلوا حجاباً أمام أفكارهم وعقولهم. 

ومن المتعارف أنّ هناك فريقاً يعتبر «القدرة» دليلاً على «الحقانية». ويعتبر المنتصر هو 
المحق فرداً كان أو جماعة, وهذا الأسلوب من التفكير جعلهم فريسة للكثير من الأخطاء 


وأسوات حسنة وأرقع 


.01 بحار الأنوار ج 08: ص 4 كتاب الروضة كلمات علي م.ج‎ ١ 


م نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


والائحرافات في حساباتهم الاجتماعية. 
إن الملوك والقادة الجبارين أينما دخلوا أفسدوا. وذلك لاستغلال الضعف والعجر 
الفكري لدئ بعض الناس. كما جاء ذلك في القرآن علئ لسان ملكة سبأ: (قَالَتْ إن اللْوكَ 
إذ) لوا قري أَلْسَدُوهَا وج ,1 ِل وَكَدَِكَ يَفْعلُونَ». ‏ النمل /4) 
وبالرغم من أن هذا الحديث تفوهت بد ملكة ظالمة. إِلَا أن ذكره في القرآن من دون أي 


نقد من جهة, وصدوره من شخصية ظالمة وخبيرة بما عليه الظّلّمَة من أمثالها من جهة 


أخرئ دليل علئ واقعية هذا الحديث الشبيه بالاعتراف. 
ولهذا أرادت صلكةٌ سبأ أن تختبر سليمان هل هو ملك أو نبي حقاً؟ فأرسلت إليه 


هدايا كي تعرف رد فعله تجاهها. وذلك لأنّها تعرف أنّ أفكار الملوك وقلوبهم رهن 
الهدايا والذهب والفضة والشأن والمقام, بينما الأنبياء لايهمهم شيءٌ سوئ صلاح 


د 
(الفرقان /138-59) 


تتنى وكتان 


جمع الآبات وتفسيرها 
إن هذه الآيات تشرح مشهداً من مشاهد يوم القيامة, وهي لحظات تأسف الظالمين 


وتأثرهم من أعمالهم إلئ درجة حيث يعضون علئ أيديه. 
إن تعبير ط يع » من مادةه عض » ومعناها واضح. والتعبيسر ب( يعض ) في العربية 
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وكذا في الفارسية كناية عن شدة التأسف والانزجار. وقد شوهذ أنّكثيراً من الناس إذا ما 
واجهوا مصببة عظيمة ناشئة عن سوء عملهم وجهلهم عضّوا علئ أيديهم أو أصابعهم أو 
ظاهر أكمّهم. وكأتهم يريدون عقاب أيديهم لأجل قيامها بهذا العمل. 

ِل أن المصيبة إذا لم تكن شديدة جدّأ اكتفوا بعض أناملهم كما قال القرا: أن حاكياً حال 
الكفار في الآية 115 سورة آل عمران : ووَإِذا خَلوا عَضُوا عَلَيكُم لأا 
اكتفوا بعضٌ ظهر احدئ اليدين. أمَا اذاكانت المصيبة شديدة جدّأً فتارة يعضّون أيديهم 
اليسرئ وأخرى أيديهم اليمنئ. والذي جاء في الآية الكريمة هو دَيديه» وهذا يكشف عن 
أن المصيبة عظيمة للغاية يوم القيامة, وغالباً ما يقترن العض بالتفوه بجمل وأقاويل مفهومها 
التوبيخ للنفس. ا مع السلوك في ابراز الغضب. 


وعلئ هذا فهم يعدون الخليل الله واس الأساسي لشقائهم, حيث جعل حجاباً 
أمام أفكارهم وعقولهم حال دون رؤيتهم لال الحق, 
وهنا أقوال فى المراد من «فلان» 


ويقول البعض: إن المراد منه هو نفس الشخص الذي نزلت في شأنه الآية. أي 
«عقية» وهو أحد الكفار المعروفين, أَسْلَمَ وارتد عن الإسلام وتخلئ ء عن الرسول لأجل 
عل ار رادت ب أبي في معركة أحد ” . 

لكن الظاهر ١‏ 
الضالين والموسوسين. وأ أن التزول لا 5 


0 لآب انعا شفتوما أذ لنقادة 


ن. ذيل نفس الآآية مورد البحث ويفول البعض: إنّ «أبي» الإنسان الوحيد الذي قله الرسول 


يف (تفسير روح البييان. ج 3 ص 0508 


نلف نفحات القرآن / الجزء الأول 
«الشيطان» معنئ واسعاً يشمل شياطين الجن والانس. كما أنّ ذكر كلمة «فلان» وسصيغة 
النكرة قرينة واضحة علئ اطلاق المفهوم !. 


وقد قيل في تفسير #شركاء المشوكين» الذي كرا في الآية 15١‏ من سور الأعامه 


لايم ُرَكَاوْمُمْ عدوم ولِييشوا عَليهمْ 


دْنُمْ 4. أنهم المتولون لمعابد 0 «حيث كانوا ييخوون الثاس ويغروتهم لنضحية 


أولادهم للاصنام. وبهذا التبس عليهم الحق. وألقي حجاب علئ عقولهم وأفكارهم. 
وعلئ هذا التفسير, فإنّ الآبة 0 أن الأصدقاء المضلين 
يشكلون حجاباً للعقل يمنعه عن المعرقة. 
ع 


تو ضيح 


دور الأصدقا. في التأثير على طرمقة التشجير عه الآغرين: 


يشاهد في الروايات الإسلامية تعاب رَكتَيرَة قي هذا المجال, تكشف عبن أنّ 
الأصدقاء المنحر فين والمستشاري. التالن يَمَكتْهَمَالتتيظطرة على فكر الإنسان وتغيير 


موازين عقله وإغلاق طريق الحق عليه. ونذكر هنا نماذج من الروايات التي تشير إلى ذلك: 
١-نصح‏ الإمام على ل أبنه الحسن يوماً قأئلاً له: 1 
« يا بي إياك ونصادقة الأحسق فاه يريد أن ينفعك فيضرك ... وإياك ومصادقة 
الكذاب فان هكالسراب يزب عليك البعيد يبد عليك انقريب» '. 
؟- وقد جاء في عهد الإمام على 290 لمالك الأشتر حول المستشارين: 
دولا تُدْغلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل يهدك الفقر ولا جيائا 


101 تفسير في ظلال القرآن..ج .ص‎ ١ 
8 ".نهج البلاغة الكلمات القصار الكلمة‎ 


جب المعرفة وآفاتها (باتفصيل) / ؟ الحجب الخارجية للها 


يُضعقك عن الأمور ولا حريصاً يزين لك الشتره بالجوره ١‏ 

ويستفاد من التعبير الأخير أنّ المستشارين المنحرفين يمكنهم التأثير في فكر الإنسان 
ويحولون دون الإدراك والمعرفة. 

؟'-وقد جاء فى حديث آخر للإمام على نة: 

«مجالسة الأشرا رتُوَرَتٌ سوم اللن بالأخيار» ". 

ع -وقد جاء في حديث للرسول الأكرم طلي: 

«المرك على دين خليله وقرينه» ". 

ويهذا يتضح تأثير الصديق الصالح أو غير الصالح علئ كيفية المعرفة وأسلوب التفكير. 

كان 


-حجاب اعلا و للوسط الاجتمامي 


قر مجو و ٠.‏ فَأَغْرّج 
يجلا جدا لَه حار تقال هفلك واه قْتييَ ». (طه/16-هم) 
ل نينا ينا لنت أنتا قل ما 
أن قَارُونٌ إنهُ هلد عط عَظي 5 (القصص / 0/1 
ألما َل ألقّوا ت سَحَروَا أَْيْنَ النّاسٍ وَاشْتَرْمبُوهُمْ وَجتائوا بيِسخْرٍ 
(الأعراف /135) 


المَِارِ وَاكْمُدُوا آخِرَهُ 4 (آل عمران / 0/7 


٠.نهج‏ البلاغة, الرسالة 87. 
!.سفينة البحار, ج ١..ص‏ 138 
؟.اصول الكافي.ج ؟. ص 5/0 باب مجالسة أهل المعاصي.ح 7 


الفا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


« -دِآم آنا حََِ من هُدًا الى م مهِينُ زلا يكتاة يي » فلولا أن عَلَيِهِ 
امن دعَب أَرْ جناء مه الَلائَكةُ مفْترِنينَ « فَاسْتحَفٌ قؤمّه فَأطتامُرة نكم 
(الزخرف /04-07) 


جمع الآبات وتفسيرها 


الإملام المسموم: 


إن الأآيية الأولئ أشارت إلئ قصة السامري طالب الشأن والمقام. الذي استغل غيبة 


موسئ 48 اثناء ذهابه إلئ طور سيناء (للقاء ربه) لمدّة أربعين يوماً. فجمع ذهب وحُلي بني 
اسرائيل وصنع منها صنماً في صورة عجل! ويظهر أنه وضعه باتجاه الريح بحيث يُخرج 
صوتأكرّغاء البقرة عند هبوب الرياح. وقدِاظيِْتِ رآن عن هذا الصوت ب«خوار» أي صوت 
البقرة البطي ». 
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انتهز الفرصة بأسلوب خاضٍ” حيْسَاقام بعمله هذا بعد مضي خمسة وثلاثين يوماً 
من غيبة موسئ. أي عندما أخذتٌ نور التبليعَ ألرحيدّي تتضاءل في قلوب 
اسرائيل, حيث كان المفروض أ. 
آخَر ميعاده لامتحان بني اسرائيل فاتمهن أربعين يوماً. 

يقول القرآن في هذا المجال: (قتالَ فَإِنّا فد فنا قومكَ من بَغدك وَ أَصَلَهُمْ 
السّايرىٌ ». 

وعلئ أيّ حال فإنّ انحراف بني أسرائيل ( الذين ينقل أنّ عددهم بلغ الستمائة ألف) 
عن طريق التوحيد الخالص إِلئ الشرك والكفر وعبادة الأصنام ليس بالأمر الهين. إنّ الآيات 
التي جاءت في هذا المجال في سورة «طه » وغيرها من السور وكذا التواريخ والشفاسير 
تكشف عن أن السامري كان يستعين بأسلوب خاص من الاعلام بغ للإستحواذ على 
أفكار الناس وغسل أدمغتهم, بحيث جعل حجاباً علئ عقولهم. فظنوا (بسيب ذلك 


يرجِعٌ موسئ من طور سيناء بعد ثلاثين يوماً. إلا أن 
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الحجاب) أنّ هذا العجل هو إله موسئ؟! 

والعجيب هنا أن الأمر بلغ ببني اسرانيل إلئ حَدٌ حيث رددوا ما قاله السامري: «هذا إله 
موسئ». والتعبير ب«قالو/» شاهدٌ علئ هذا. 

والتعبير الأخير دليل واضح علئ تأثير إعلام السامري الشديد. إن كان يستثمر إعلامد 
في الجهات التالية: 

١-انتهاز‏ فرصة غيبة موسئ. 

١-تمديد‏ غيبته إل أريعين يوماً. 

"٠_الاستعانة‏ بالذهب والحلي التي كانت ثمينة بالنسبة لبني اسرائيل. 

؟-استثمار الأرضية المساعدة والنمحرفة مثل طلبهم من موسئ جمل صنم إلهأ عندما 

امن الغرق في النيل. ومرًو بقوم يعبدون الأصنام: قَانُوا يا مُوسَى امع لاإ متا 
م آيلة ». (الأعراف /378) 

_مكانته الاجتماعية عند بني امتهم عليه إلى حدٍ حيث كانوا يولون له 


قدسية خاصة ويعدونه ربيب جيرئيل "1 

1 حب ضعفا. الفكر لأله محَسَوسَ' وََا َكانه إلى أن نَالله بعيد عن التجسيم 
والصفات الجسمانيه. حيث بلغ بهم الأمر أن طلبوا من موسئ رؤية لله جهرة كلما عكس 
القرآن ذلك فى الآية الخامسة والخمسين من سورة البقرة. 

إِنّ هذه الأمور وأموراً أخرى سببت انحراف بنسي اسرائيل عن جادة التوحيد بالكامل. 
واغواءهم بتبليغ السامري واعلامه وفي النهاية عبادتهم للأصنام. 

ولهذا. عندما رجع موسئ وعلم بهم. وبين القبح الشديد لعملهم هذاء استيقظوا من 
غفوتهم وصرخوا قائلين: ندمنا! ندمنا! واستعدوا لأجل قبول توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً 
كفارة لذنبهم العظيم (البقرة / 84). 


١.تفسير‏ روح الجنان. ج اص 447 تفسير روح البيان ج هص 416: دائرة المعارف -دهخدا مادة (ساري). 
لبالقارسية). 


ليلفية نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


وعلئ أيّ حسال. فإنَ الآية دليل واضح علئ حجاب الاعلام المضلل. 


تنا 


وتحدثت الآبة الثانية عن «قارون» الغني والمعروف في بني اسرائيل الذي ققام يوماً 
باستعراض لتروته أمام بني اسرائيل. 

قد مل في التواريخ قصص كثيرة في هذا المجال. فكتب بعضهم: ظهر قارون مع فريق 
يُعَدَ بأربعة آلاف رجل وامرأة من الخدم ولتق والجاريات, فالرجال علئ خيولٍ أصيلة. 
بألبسة حمراء. والجاريات علئ بغال بيض سروجها من ذهب. والجميع مزيتون بالحلي 
والحلئ والذهب والمجوهرات ”. 

وقد قدر البعض عدد أفراد قارون بسبعين ألفاً. وإذا لم تعتبر هذه الأرقام واقعية. 
القرآن: (ْحْرَجَ عَلَْ قَومِهِ فى زليه 4 يكتتفيبن عظمة تلك اللقطة. وقد يكون عمله هذا 
من أججل تحدي واغضاب موسئ نلة أو تاقري في بني اسرائيل, أو أنه جنون عرض 
القوة والثروة اللتين يُبتّلئ بهما كثير من المَكمْولين والأغنياء. وعلئ أيّ حال. فإ تلك 
اللقطات والاعلام المتزامن معها كان بارج كن آللعظمة سلبت عقول الكثير من بني 
اسرائيل وَأَقتْ بستار علئ أرواحهم حتئ جعلتهم يتمنون أن تكون لهم ثروتة وقسدرته. 
ويعدونه سعيدأً ودذو حل عظيم». 

وبعد ماجاء ذلك اليوم الذي خسف لله الأرض بقارون وثروته بسبب جرائمه وأعماله 
المثينة. وعلم الجميع بما حَلّ يه استيقظوا من غفلتهم وأبدوا سرورهم من حيث نهم لم 
يكونوا مثل قارون. 

إن تأثير الاعسلام لا يتحصر على ذلك الزمان فحسب. بسل يشمل في كل عصر وهذاأ 
أمرٌ لا يُسكر, وان كثيراً من جسبابرة الساضي والحساضر يستعينون بساستعراض قنوتهم 
وامكانياتهم كاستعراض قارون لأجل تخدير أفكار الناس, وتسخيفها. وسحر أعينهم. وقد 


.١‏ راجع تفاسير الكبير والقرطمي وروح المعاني في ذيل الآيات في سورة القصص. 
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نوا ثمار مثل هذه الاستعراضات ولا يالون, وان العلماء والمفكرين الراسخين هم فقط. 
القادرون علئ رفع هذه الحجب عن أفكارهم وأقكار غيرهم. وتبيان الوجوه الحقيقية 
الهؤلاء الجبابرة. 
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وقد بينت الآية الشالثة جانباً من جوانب مقارعة موسئ للسحرة. الذين دعاهم 
فرعون من جميع أرجاء مصر واغرأهم بالكثير من الوعود. والذين يقدر عددهم بعشرات 
الآلاف من السحرة طبقاً لبعض الروايات. وبخمسة عشر الف ساحر طبقاً لرواياتٍ أخرئ 
(يحتمل أن يكون هذا العدد متعلقاً بنفس السحرة وأعوانهم وعمالهم. كما ينبغي الالنفات 
إلئ أنْ السحر كان رائجاً في ذلك العصر بكثرة). 

وقد اجتمع لأجل جمعٌ غفير من الدايّبيند الضحئ في يوم كان عندهم عيداً (كما 
عبر عنه الق رآن ديم الزينة» ودضح له ف/الآية هم من سورة طه. وقد كشفت القرائن عن 
أنّ فرعون كان وائقاً من انتصار. ابيجرة علي موسئلة, وذلك لأنّه كان قد سخر جميع 
وسائل الاعلام لخدمة هذه القضية. 

تقول الآية: مَل لقا سَحَرُوَا ين النّاسٍ وَسْمَْمبُوهُمْ وََامُو بغر عَظِم ». 

وينبغي هنا معرفة مفردتي «الاسترهاب» و«السحر» جيد أ لفهم الآية. 0 

جاء والشخ ل -بمعنيين. الأول هو الخدعة. والثشاني هو الشيء الذي 
غمضت عوامله وكانت غير مرئية, وقد أرجع البعض كلا المعنيين, إلئ معنئ واحد وقالوا: 
إِنّحسقيقة السحر هي قلب الشيء من حقيقته إل شكل آخر '. 

وكما قلنا فى المجلد الأول من التفسير الأمثل عند تسفسير الآية ٠١7‏ من سورة البقرة: 
أن السحر غالبا ما يعتمد علئ الخواص الكيمائية والفيزيائية للمواد التي لم يعرفها الناس إلا 
أن السحرة يعرفونها جيداً وقد اعتمدوا عليها كلياً.كما َه جاء في التفاسير حول قصة 


.١‏ راجع قاموس اللغة. رمفردات الراغب. والتحقبق في كلمات القرآن الكريم. وناج العروس. 


كفنا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


مقارعة موسئ :ع9 للسحرة, إذ يحتمل أنّماجاء به السحرة هو مجموعة من العصي والحبال 
الجلدية الجوفاء والمليئة بمادة الزئيق الفرّار. وبما أن الحركة والتمدد الشديد من خواصه 
عند ارتفاع درجة حرارته. فعندما ألقوا هذه العصي والحبال بدأت بالحركة والقفز والتقلص 
والانبساط بفعل حرارة الشمس أو الحرارة المنبعثة من المكان الذي يحتمل وجود مصدر 
حرارتي تحته'. 

وقد يستعين السحرة في عروضهم _أحياناً _بالشعوذة وخفة اليد. فيرئ الناس أ. 
لا واقع لهاء وقد شاهد كثير من الناس نماذج من هذه العروض. وقد ينشرون مواد كيميائية 
خاصة عن طريق التطور وتبخير اعشاب معينة بحيث ثر علئ الحاسة الباصرة وحاسة 
السمع بل وحتئ علئ اعصاب الحضور لتمثيل صور غير واقعية أمامهم. 

كما يحتمل أَنّهُم يستعينون بالتنويم المغناطيسي والتلقين بحيث تتمثل صور غبر واقعية 
أمام الناس. ١‏ 

بالطبع هناك قسم آخر من السحظر' يتجتم ل /سئكهانة السحرةٌ به وهو تتسخير الجن أو 
بعض الأرواح (وهذه خمسة طرق ر ئيسية آتتحر. 

وقد يطلق السحر علئ معني أُوْسَمَ عن ْعََنِيَ"النابقة. فيقال لمن حسن بيانه « له 
بيان ساحر »كما جاء في الحديث: إن الفتنة سحر. لأنّها تفرق بين الأحيّة. إلا أن الذي جاء 
في الآبة هوه سحروا أعين الناس » وهو الدلاعب بباصرة الحضور بحيث يجعلهم يرون 
أموراً لا واقع لها فيرون حية تسعئ وإن ن لم يكن هنا حية أبداً. والكشاهد علئ هذا 
الحديث هو الآية: ( فَإِذا باهم و. 3 


لمع أنه لا تسعئ ولا تتحرك لكن الزئيق -' احتمالاً -هو الذي جعلها تبدو هكذا). 
و أمّا هد استرهيوأ » قمن مادة «ترهب » وهو الخوف المتزامن مع التحفظ والاضطراب (كما 
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حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / * الحجب الخارجية لفقا 


يقول الراغب في مفرداته) وقد فسر كثير من المفسرين الاسترهاب بالإرهاب أي ايجاد 
الخوف والاضطراب والتعبير هذا يكشف بوضوح عن استعانتهم بوسائل الاعلام والتلقين 
إضافة إلئ سحر (وغالياً ما يستعين السحرة بهذين الأمرين. بل القسم الأعظم من موفقيتهم 
يرجع اليهما وإلئ حسن القيام بهما). 

وقد نقل أنّ مساحة المحل الذي عُدَّ لهذا الأمر كان ميلاً في ميل '.كما نقل أيضأ أنّهم 
أعدوا جبلاً من الحبال والعصي التي تبدو وكأنّها أفاعي تسعئ'. 

ثم خاطب السحرة النناس بأقاويل مثل: أيها الناس ابتعدوا عمن الساحة لكي لا 
تمسكم الأفاعي بضرر لأنها خطرة ومخيفة! وأمثال هذه التعابير التي أشير إليها في بعض 


27 
التفاسير ".و 


أثر بهم الناس كثيرا لأنهم سحروا أعينهم وقلوبهم. وبهذا ألقوا بحجبهم علئ 
حواس الناس وعلئ عقولهم للحيلولة دون إدراك الحقائق والواقعيات. 
دا 


لقد كشفت الآية الرابعة عن احدي العَوَاترَاتَ الاعلامية التي حاكها اليهود ضد 
الإسلام. والتي كان هدنها تضميق كي الصتَكتنبالإسلام. وقصتها: أن فريقاً منهم 
أسلموا وآمنوا ظاهراً في النهار وارتدوا عن الإسلام في الليل. وعندما سئلوا عن سبب 
رجوعهم عن الإسلام قالوا إنا لاحظنا صفات محمد يليك من قريب فوجدناها لا تتطابق 
مع كتبنا الدينية وأحاديث علمائنا فرجعنا عنه. 

إِنّ هذه الحملة الاعلامية سببت في ارتتداد قسوم من المسلمين عن الإسلام. إذقالوا: 
إذا ارت عن الإسلام أهل الكتاب الذين هم أفهم ما ويعرفون القراءة والكتابة لايد وأنّ 
الدين باطل ولا أسس قوية له. ويهذا استطاعوا أن يشوشوا علئ أفكار البسطاء من الناس 
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يففيا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 
ويلقوا بحجاب فتنتهم علئ عقولهم. 

إنّ مفردة ه طائفة » في عبارة د وقالت طائفة » من مادة « طواف » وتعنى فريقاً من 
الناس بشكل حلقة. وكأنّهم يطوفون حول موضوع ما. والمراد منها علئ ما يقول بعض 
المفسرين: هو الاثنا عشر يهودياً من يهود خيبر أو المدينة أو نجران, حيث تألموا كثيراً عند 
غير القبلة من بيت المقدس إلئ الكعبة. فحاكوا هذه المؤامرة '. 

بودي ار 0 


ا التهار ار الوجه أول شيء يواجهه الإنسان, 


اهتمام بالخ. والآيات اللاحقة تحكي عن هذه الأهميّة. 
لكننا نعلم علئ أيّة حال. أن خطتهم الإعلامية هذه لم تترك أثراً ملحوظاً في قالوب 

المؤمنين الذين طهّرت قلوبهم. 

0 


إن الآبة الخامسة والأخيرة بتك كد لاا نَنَ واب مقارعة موسئ 3 لفرعون. 
فعندما اتَجهت الأنظار إلئ موسئ وكادت القلوب 
فرعون بحملةٍ اعلامية شديدة سعياً منه لحرف الناس عن اتجاههم نحو دين موسى, وقند 
انعكس في هذه الآية جانب من جوانب الاعلام الفرعوني المضلل. 

اعتمد اعلامه في البداية علئ ذكر شرفه العائلي ونسبه. وقال: «أنا خير من هذا الشخص 
مشيراً إلئ موسى» الذي ينحدر من عائلة فقيرة حيث يعمل راعياً وعبداً من عبيد بسنى 
رتيل 

وهو لا يملك قدراً من الفصاحة وأنا افصح منه. 

وفضلاً عن ذلك «فل ولا القي عليه اسورة من ذصبء أي لِمَ لم يكن له سوار من ذهب 


تهتدي والأفكار أن تُصحح. قام 
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حُجُبٍ المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / * الحجب الخارجية يفنا 


الذي كان يُعد علامة وبيأن لشخصية صاحبه. 

ثم الّه إذاكان صادقاًلِمَّلم يأتٍ بملانكة مع كى تكون شاهداً وعلامة علئ صدق 
كلامد؟ ١‏ 

وبهذه الحجج الأربع أدّعئ بطلان نبوة موسئ يالة. 

يقول القرآن في هذا المجال: َنَاستََفٌ قَْمَه فأطَاعُوء ». 

إنّ«استخف» من مادةدخفيف» والمراد منه هنا هو أن فرعون سعئ لأنّ يستخف عقول 
قومه. جاء في تفسير مجمع البيان: إن فرعون استخف عقول قومه فأطاعوه فيما دعاهم 
إليه أنه احتج عليهم بما ليس بدليل وهو قوله: أليس لي ملك مصر ... الخ ' (واستخفاف 
الطغاة للجماهير أمر لاغرابة فيه؛ فهم يعزلون الججماهير أولاً عن كل سيل المعرفة, 
ويحجبون عنهم الحقائق حتئ ينسوها ولا يعودون يبحثون عنها: ويلقون في روعهم ما 
يشاؤون من المؤثرات حتئ تنطبع نفوسيهة يهف والمؤثرات السصطنعة. ومن ثم يسهل 
استخفافهم بعد ذلك. ويلين قيادتهم! ذيكافلون هم/ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين)". 

والجدير بالذكر أن القرآن يقول في تهآيةالآية: إنتهم أطاعوه واستسلموا لإعلامه, وذلك 
لآتهم مذنبون وفاسقون. وهو يشر بَدَلكَ إلى ناموس ألهادف والواعي لا يكون عرضة 
لظاهرة غسل الأدمغة, بل الفسق والذنوب هي التي تهبىء الأرضية لتقبل إعلام باطل كهذا. 

وبتعبير آخر: فإ «النفس الامارة» من الداخل. ودالوساوس الشيطانية» من الخارج 
يتعاضدان فيكتمان المعرفة عن الإنسان. 

كانن 


كنف نفحات القرآن / الججزء الأوّل 


تو ضيح 
الجوائب المتعددة للإعلام الحضلل: 
إِنّ هذه القضية في عصرنا الحاضر أوضح من أن تبحث أو تُناقش. كما أنّها لم تخفٌ على 


أدوا فرض إرادتهم وحاكميتهم علئ الناس. تتوسلوا بوسائل 
إعلامية مختلفة لفسل أدمغة الناس. بدءٌ بالمكاتيب القديمة وانتهاء بالمحاريب والمتابره 
وأخذاً برواة القصص والأساطير في المقاهي. واتتهاء بالكتب العلمية. 

والخلاصة : إِنّهم استعانوا بجميع الوسائل الملل لوصول إلئ مآربهم. من تحريف 
التاريخ, وأشعار الشعراء, وثناء المداحين. ومراكز التقديس والاحترام عند الناس. 
واختلاق الأساطير والكرامات والقيم غير اثواقعية, وغيرها من الوسائل, فالهم يستطيعون 
بوسائل الاعلام هذه أن يصوروا الشيطان ةو إنساناً محترماً. وذلك كله من أجل 
الوصول إلئ مآربهم. 

وقد جاء في بعض التواريخ الإسِلامية اتتغروفة أن طاعة أهل الشام لمعاوية بلغت 
جيبة. وننقل هناعبارة المعوك يفي لمجأل 

«لقد بلغ من أمرهم في إطاعتهم له أنّه صلئ بهم عند مسيرهم إلئ صفين الجمعة في يوم 
الأربعاء»؟. 

والقصة التالية قصة معروفة ل(وَلَوْلّمْ تكن مرويّةٌ في كتب التاريخ لكان قبولها صعباً). 
من أهل الكوفة قدم دمشق راكباً جملاً في وقت كان أهل الشام يرجعون من 
صفين. فرآء رجل دمشقي فقال له: إِنّ هذه الناقة لي وأنت أ 
فاشتكئ الشامي عند معاوية (وكأنّها اتخذت صبغة سياسية) وجاء بخمسين شاهداً علئ أن 
, ن له معاوية علئ أساس الشهود. 
فصرخ الكوفي قائلاً لمعاوية: إإنّ هذا جمل وليس ناقة (انئئ الجمل). وطلب منه أن 


حُجُبٍ المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / “- الحجب الخارجية م 


يلاحظها بنفسه فأدرك معاوية صدق الكوفي فيما يقوله, لكن رغم ذلك قال له: إن الحكم 
صدر وانقضئ. وبعد ما تفرّق الناس أرسل معاوية رجلاً إلئ الكو 
قيمة جمله. وقال له: «أبلغ علياً أنّي أقابله يبائة أل ما فيهم من يُفرق بين الناقة والجمل»". 
تكشف عن كيفية إغواء الطغاة 

ارئْ في متاهات الدروب. وابتلوا 
بمصائب كثيرة. وعند استتباب الأوضاع ورجوعها إلى حالتها ا 
المضل. وارتفاع حجب الاعلام. يستيقظ بعض الناس وينتبهون لماضيهم فيتأسفون 
ويندمون كثيراً. 

وفى العصر الحاضر اكتسب الاعلام قدرة عظيمة بدرجة أن فى بعض الدول المتقدمة - 
اصطلاحاً تأخذ وسائل الاعلام بأيدٍ الشسخصيات العلمية والمفكرين الواعمين 
نسبياًصناديق الاقتراع ليصوتوا للشخصيات الني تدعو إلها وسائل الاعلام تتلك. وقد 
يتصور أَنَهِم احرار علئ الاطلاق. بينما لاشبيار لمن جراء وسائل الاعلام تلك. 

إن اتساع وسائل الاعلام المسموغة والمرئية واسبتعانتها بفنون علم النفس يزيد في 
تأثير الاعلام علئ النفوس بدرجة يجار فيه الخارجون ين دائرة الاعلام والمتمكنون من 
متابعة الأمور من دون رأي مسبق فنها. 

إن هذا الأمر لم ينحصر في الأمور السياسية فحسب. بل في الأمور الاقتصادية كذلك. 
فإن وسائل الاعلام يمكنها بحملة إعلامية أن تسوق المجتمع نحو استهلاك سلعة قد تكون 
اعتباطية أو مضرة أحياناً. وبهذا يُفرض علئ المجتمع اقتصادٌ سقيم. 

إنّ الاستعانة بعناوين وقيم كاذية مثل الاستعانة بعنوان «موديل» أحمد أوسع وأعقد 
الطرق للوصول إلئ هذه الأهداف غير المشروعة. 

كما أنه يستعان بالاعلام الثقافى الغامض لفرض المذاهب الفكرية المختلفة علئ 
الشعوب فتارة يُفرض مذهب باطل وعارٍ عن الأسس المنطقية. وكأنه مذهب فلسقي 
منطقي إنساني. 


وأعطاه ضعف 


. وعند سقوط الجبار 
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لهنا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


وعلئ أيّة حال, فمما لاشك فيه أنه ينبغي رفع هذه الحجب عن المجتمع وتصحيح انّجاه 
المعرفة فيه. كما ينبغي عدم ترك وسائل الاعلام أن تفكر وتقرر بدلاً عن المجتمع. بل يحدد 
عملها فى توعية الناس. وتهيئة الأرضية لهم لاتخاذ القرارات الصحيحة. 
أن لا يكون هدف وسائل الأعلام الجماعية هو وضع الحجب علئ عقول الناس 
والتعتيم عليهم. بل ينيغي أن يكون الهدف هو رفع حجب التعصب والجهل والغقلة والتقليد 
العشوائي عن العقول. وهذا هو البرنامج الراقي لوسائل الاعلام في مجتمع رشيد ونموذجيء 
والمؤسف في عصرنا الحاضر هو قلة مثل هذء المجتمعات. 

إن التقص فى وسائل الاعلام هو أنّها بيد الساسة. والأسوء من ذلك أَنّها بيد العمالقة 


الاقتصاديين الذين يوجهون الناس أين ما شاءوا. 
كيتنا 


4 حجاب وساوس الشياطين 


' -( وَجَتا مهنا يَسيدُونَ لصنس ين دُونٍ اله وري هم الشيطتان أَحْسَائ 


قَصَدَهُمْ عَنِ السبيلٍ د (النمل /54) 
« ( وعتاداً وَُودَا وَ: شن نَ كنُهُ الشْيِطتانٌ ماهم 
1 قَصَدمُمْ عَنِ السبيلٍ و (العنكبوت /98) 


لَه قيطانا نهو له قبن » وَليكمْ 
(الزخرف /73-/050) 


حُجُبٍ المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / * الحجب الخارجية فففا 


ولط 43 (محمد /8؟) 
* - ؤينا يتا الئاس إن وَعدَ اله حَزٌ فَلائُنُكُم يناه انيما ولا يَُرنْكُمْ باق 
الْمَوُودٌ ». (فاطر /8) 
وكاننا 
شرح المفردلت: 


كلمة «الشيطان» خلافاً لما ظنّ البعض -ليس اسماً خاصاً بابليس وعلماً له. بل له 
مفهوم عام. وعلئ ما يُصطلح عليه فهو «اسم جسنس» يشسمل كل موجود متمرد وبا 
ومخرّب. سواء كان من الجن أو الانس أو ث 

وهنالك قولان في أصل هذه المفردة: 

القول الأول هو القائل بأنه من مفردة مون أي البعد. ولهذا قيل للبثر العميق والبعيد 
قعره عن متناول الأيدي «تٌطون» ٠‏ و يوطني ب/ أ. أحمد»: إن شَطن تعني الحبل الطويل. 
وبما أنّ الشيطان بعيد عن الحق وعن رَحَمَه]ق استعّملت هذه المفردة فيه. 

والقول الناني هو القائل بأنه م531 وت وَيَعَنيٍ تي الالتهاب والاحتراق غ. غضباً. وبما أن 
الشيطان خلق من نار واشتعل غشبا عندنا أمربالسَجوه إلئ آدم يق أطلقت هذه المفردة 
عليه وعلئ الموجودات الأخرى من أمثاله '. 

«التُرور»: من مادةتُرور» أي الخدعة والحيلة والغضلة عند اليقظة. وقد أطلقت هذه 
المفردة علئ الشيطان أنه بغر الناس بخدّعِه وجيّله ويخرجهم عن الطريق الصواب, ويفير 
رؤيتهم للحق والباطل. 
رور»: كل شيء يغرٌ ويخدعء . وهو أعمٌ من المال والمقام والشهوة والشيطان. وإذا 
فسّر أحياناً بالشيطان فقط فذلك لأنّه أخبث الخادعين والماكرين. 

أمّادالتسويل» فمن مادة «منل» وفي الأصل يعني الحاجة والأمنية التي ترغب النفس 


التحقيق في كلمات القرآن الحكيم؛ مفردات الراغب؛ لسان العرب ومجمع البحرين مادة (شيطان). 


لميغنا نفحات القرآن / أنجزء الأوّل 


فيها. والنسويل يعني تزيين الشيء بشكل حيث تشتاق إليه النفس. كما جاء بمعنئ تزبين 
الأشياء القبيحة. 

هذا التفسير ذكره الراغب في مفرداته إِلَّ أن يستفاد من صِحاح اللغة وكتاب العين. أن 
معناها في الأصل هو الاسترخاء المتزامن مع الغرور والغفلة ولهذا اطلقت هذه المفردة علئ 
تزيين الأمور غير السائغة واظهار عكس ما هي عليه وبشكل سائغ» بحيث يُخدع الإنسان 
من جرائها ويسترخي. 

وعلئ أيه حال. فإنَ المراد من تسويلات الشيطان في الآيات هو إظهار البح حسناً 
بشكل يخدع الإنسان ويحرفه. 


أجمع الابات وتفسيرها 

كيف يرون الباطل؟ وكيف تُسحر العيون9: 1 

تحدثت الآية الأولئ عن فريق من ,لاقام انلق الذين أرسل إليهم رسلٌ ليؤمنوا 
ويسلموا أنفسهم للحق. إلا أنه اعرضوا عيّذلك: قأنزل الله عليهم بأسه. فابتلاهم 
بمختلف المشاكل والمصائب والحمواك ألضَعَبَةوَالقفوالمرض والقحط وغير ذلك. 
كي يوقظهم من غفلتهسم. ولكي يخضعوا للحق. إلا نهم اتخذوا السبيل المنحرف بدل 
سبيل الرشاد والرجوع إلئ الحق والتوبة 

يقول القسرآن في هذا المجال: لماذا لم يتضرعوا بالرغم من مجيء بأسنا لهم؟ ثم يعد 
أسباب هذا الأمر ويقول: الأول هو وِقْسَتْ قُلُويكُمْ 4 فماكادت تخضع للحق. 

والشاني هو: (ِوَرَيّنَ ْم الشِطَانُ مَا كتانُوا يَعْصَنُونَ 4. بحيث أصبحوا يرون 
المعاصي صواباً والقبح جمالاً. وقد نفذ الشيطان هنا من طريق عبادة الهوئ. 
اللفظية, ولا مواعظ الله العملية والتكوينية, 


وبتعبير آخر: لم تؤثر فيهم لا مواعظ الأنبياء 
وعامل هذا الحجاب هو قسوة القلوب من جهة. ومن جهة أخرى تزيين الشيطان لهم. بحيث 
سلب منهم روح التضرع والخضوع. 
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هناك بحث بين المفسر ين في المراد من لانزيين السيطان»» فيقول البعض: إن الوساوس 
الشيطانية التي تبدو النحانن فيه قبائحاً والقبائح فيها محاستاً. أو العوامل الخارجية التي 
تزين للإنسان سوء أعماله. كما تُجمل المواد السامة في غلاف مُغْرٍ وجميل, وككما يُدعئ 
للانحرافات الكبيرة تحت غطاء التمدن والأفكار النيرة والحرة. , 

وتحدثت الآية الثانية عن هدهد سليمان عنما ند من لت إلا الماكة جا 


فبعد حكايته لقصة سباً وحضارة بلادها العظيمة قال (ِوَجَدْيّهَا وَقَوْمَهِا يَسْجُدُونٌ 
لِلّمْسٍ مِنْ دُونٍ اله وََيْنَ شان أَعْساكُم قَصَدَهُمْ عَنِ اليل ». 
إن ابه يكدد عن لود بالرخم نين بودي عقلة وذ الخاصة بيه 


وبعالمه يدرك بالاجمال حجب المعرفة. ويعرف أنّ الشيطان يجعل ستاراً علئ فر 
الإنسان يحول دون تمكنه من إدراك الحقائق وب 
الإنسان إلئ مراده المنشود. 
وقد بحثنا امكانية اطلاع الحيوانإك عليق عل الإنسان. كما بحثنا مدئ معرفتها لهذا 
العالم في تفسير الأمثل ذيل الآية .18 من سور التّل» وفي ذيل الآية من سورة الأنعام. 
كما تحدثنا فى ذيل الآية سباك فيكف هدع ة السافة الطويلة بين الشام واليمن 
ووصوله إلئ بلادسيً. ١‏ 


أيواب المعرفة عته ويحول دون وصول 


وقد نحدثت الآية الثالثة عن قوم عاد وثمود وطغيانهم وعصيانهم ثم هلاكهم. كما 
عرضت علئ عرب الحجاز مدنهم الخربة التي يمرون بها عند رحلاتهم إلئ الشام والييمن 
كعبرة لهم. ثم أشارت إلئ السبب الأساسي في إهلاكهم وهو تزيين الشيطان لأعمالهم بحيث 
ماكادوا يبصرون شيئاً ولا يعقلون رغم امتلاكهم للابصار والعقول. وقد قالت الآية: (وَرَيُنَ 


عبارة ووَكَانُوا مُسْتَِصِرِينَ » -كما يقول كثير من المفسرين -تعني غفلتهم وعدم 


١‏ نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


تدبرهم في الحقائق بالرغم من امتلاكهم للعقول والحواس واقتدارهم علئ الاستدلال 
والتمييز بين الحق والباطل '. 

وقد جاء في تفسير الميزان: «إنّهم كانوا يعرقون طريق الحق بفطرتهم إلا أن الشيطان 
ذبن لهم أعمالهم فمنعهم عنه» ". 

ويقول البعض: إن المراد من العبارة هو معرفتهم للحق بواسطة دعوة الأنبياء وتعاليمهم ”. 
تفاسيرها (سواء قبلنا أحدها أو قبلنا الجميع لعدم المنافاة بينها) شاهد 
تزيين الشيطان يجعل حجاباً علئ عقل الإنسان وفكره. 

نا 


وقد بينت الآبة الرابعة بصورة عامة مصير الذي يعشو عن ذكر الله ويففل عنه وقالت: 

ذكر المفسرون وأئسة اللغة معنيسن لفغي يعَ#. فقسال بعض: إن ظلام خاص يحل 
فيا لعين يفقد الإنسان من جرائه يصره وَيَكوَكة:أَمَي أو أعشئ (أي لا يرئ في الليل) وهو 
». كما يقال «عشواء) لَََ0ك13/2يي امه ويخطأ عند المشي. وعبارة 
«غبط عشواء» إشارة إلئ هذا لمعن 

وعلئ هذا فيكون معنئ الآية الشريفة هو: إن الذي لا يرئ آيات لله في الكون بعينه. 
ولا يسمع من انبيائه. فانه سيقع في فح الشيطان وتسويلاته. 

وقال بعض آخر: إنّها من مادة «تَشو». وعندما تستعمل مع «إلئ» فتعني الهداية يبصر 
ضعيف, وعندما تستعمل معتدعن» فتعني الإعراض 4. ١‏ 


ون 4 


.١‏ تفسير مجمع البيانء ج ٠‏ ص 187؛ تفسير روح البيان. ج 7 ص 28 4كما تقل هذا عن بعض المفسرين في 
تضير القرطبي. 
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غ. يقول بعض المقسرين: إنّ هذه المفردة إن كانت من مادة (. 


حُجُبٍ المعرقة وآفاتها (بالتفصيل) / ؟- الحجب الخارجية لغيها 


وعلئ هذا فيكون المراد من الآية هو: إِنّ الذين يعرضون عن ذكر الله فََْيْضُ ونسلط 
الشيطان عليهم '. 

متي من مادة أقيض» وتعني قشر السيض ثم استعملت بمعنئ الاستيلاء, 
واستعمال هذه المفردة فى اللية أ مثيرء حيث يكشف عن أن الشيطان عندما يَنْقَضضُ علئى 
الإنسان يحيط به من جميع الجهات. ويقطع اتصاله بالخارج بالكامل كما تفعل قشرة الييض 
بالبيض, وهذا أسوء أنواع حجب المعرفة التي يُبتَلئ بها الإنسان, كما أنّ هناك مثلاً عند 
العرب يقرب معنئ الآية للأذهان «استيلاء القيض علئ البيض». 

والأسوء من هذا هو أن احاطة الشيطان بالإنسان واستيلاءه عليه ومقارئته له تستمر إلئ 
درجة تجعله يفتخر بضلالته ويحسب أنّ طريقه هو طريق الحق والهداية ( 


مُهْتَدونَ ». 


0 


وقد تحدئت الآية الخامسة عن شياطين. الاشيرا والجن الذين نصبوا العداء للأنبياء 
والذين أعدوا أنفسهم لابطال فَالية تعليج الأنبياء. ويبوحي بعضهم إلئ بعض أقاويل 
مزخرفة باطلةٌ لا أساس لها من الصحة, كما يعلّم بعضهم البعض طرق المكر والخداع, 
وذلك لاغفال الناس وكتم الحقائق وجمل الحجب عليها. وإبعاد الناس عن تعاليم الأنيياء. 
ذكر هذه النقطة هنا وهي: إن العدو ذكر بصيغة المفرد ببنما الشياطين بسصيقة 
الجمع. وهذا قد يكون من حيث إن الشياطين متحدون ومتفقون في سبيل إغفال اناس 
وخداعهم وكأنّهم عدو واحد. 

ويقول البعض: إِنّ «عدوء هنا بمعنئ أعداء أي بمعنئ الجمع ". 


-9» بصرء, أنا حصول علة في بصرء. تفسير روح الييان. ج د ص 153148 
وينبغي الالتفات هنا إلى أنّها في الآية من باب (. 2 

١‏ راجع لسان العرب ومفردات الرأغب و تفاسير القرطبي وروح البيان والميؤان. 

1تفسير روح المعاني. ج م ص +. 
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كما صرح بعض آخر: إِنَ «العدو» تطلق علئ المفرد والمثنئ والجمع '. 
كاننا 


والآية السادسة هي من آيات سورة محمديفي التي أعيز ها إلا جب مضلدة من 
حجب المعرفة. فتار: تعد الفساد في الأرض وقطع صلة الرحم سبياً للعمئ الباطني لهسم 
الآية ',. وتارة أخرى تعد ترك التدبر في القراً. أن بمثابة الأقفال علئ القلوب. 

والآية المذكورة تعد تزيين الشيطان وتسويلاته سبياً لارتداد الضالين, حيث يتبين لهم 
الحق ويؤمنون به أولاً. ثم ينحرقون عنه من جراء تسويلاته وتزيينه لهم إلئ درجة 
يفتخرون فيها بضلالتهم الأخيرة. 

من هم المشار إليهم في الآية؟ 

هذا ما بحثه المفسرون وانقسموأ من جيرائه إلئ ضريقين, فبعض يقول: إِنّهِم اليهود. 
حيث كانوا مؤمنين بالرسول َي قبل ظهؤزوذلللوجود العلامات المذكورة فيكتبهم عن 
ذلك الرسول, ثم سلكوا سبيل المناد والمخالفة له.يطد تلهوره. ويُمدُ هذا نوعاً من الارتداد. 
وبعض يقول: لها تشير إلئ المنافقينتاإذيى آمنوط في البدإيم ثم ارتدوا بعد ذلك. أو أنّهم 
آمنوا ظاهراً وهم كافرون باطناً. لكن مع الالتفات إلى كون الآيات التي سبقت هذه الآية 
والتي تليها ناظرة إلئ المنافقين. لا يبعد أن تكون هذه الآية تشير إليهم كذلك فالمراد من 
الآية -إذن_المنافق إن الذين آمنوا في البداية ثم ارتدوأ بعد ذلك. 

نأل لهم من مادة هاملا» أي الإمهال؟. والمرا اد متها هو الآمال البعيدة التي يوحيها 
الشيطان للإنسان, الآمال التي تشغل فكر الإنسان وتزين له الباطل وتبعده عن الحق. 

كات 


أما الآآية السابعة والأخيرة فقد أنذرت الناس _بتعبير بأن وعد الله حق, ثم ذكر 
أخير 


.0 تفسير المنارء.ج .ص‎ ٠ 
.- ينبغي الالتفات هنا إلى أن أصل هذه المادة هو (مَلُو) لا(ملاً) _بالهمزة‎ ." 
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عاملين للضلالة والانحراف عن الحق. الأول: الدنيا ثلا تَفُرُكُم اليا انا ». والثاني: 

الشيطان ؤولا يَمنكُمْ لله الْقوُورُ » 

يغويكم بشكل بحيث تنسون لله وتعاليمه. أو تبدو لكم تعاليمه بشكل معكوس. 
إنّ«غرور» -كما أشرنا سابقاً هو كل ما خدع الإنسان. سواء كان مالاً أو جاهاً أو 

شهوات أو غير ذلك. وبما أن الشيطان أوضح مصداق للخداع. أطلق عليه ذلك كثيراً. 

ومتريدا. 

يعتقد كثير من المفسرين أن عبارة لا يَعُنُُمْ اله الْقوُورُ > تلميح إلئ أن الشيطان غَوٌ 


الانسان بَعفو الله وكرمه بدرجة يمكّنه من ارتكاب أي معصية أراد. ويبلغ به الأمر أن يعتقد 


بأنَ هذا ناشيء عن كمال معرفته لصفات الله! وهذا أمر عجيب. 

وحاله كحال من يتصور أنّ جسمه قوي وذو مناعة تمكنه من مقاومة جسميع السموم 
المهلكة. فيخدعه تصوره ويتناول السم فينخوت, 

وهذا هو أحد حجب المعرفة. 


نت 


بو سات 

١-من‏ هو الشيطان؟ 

إن «الشيطان» _وكما قلنا سابقاً ليس اسم خاصاً أو علماً لإبليس. بل إن إبليس الذي 
أمتنع عن السجود لآدم هو أحد الشياطين. 

إن لإبليس جنوداً كثيرة من جنسه ومن الناس؛ وتطلق مفردة الشيطان عسلئ الججميع, 
ة الكفر والشرك والظلم والفساد في الأرض. والعاملون في الاجهزة الظالمة 
كلهم من جنود الشيطان. ولقد جاء في رواية أن هناك شياطين من الانس أسوء من شياطين 
الجن. حيث سأل رسول الله عَ3ع تعؤذت باه من شر شياطين الجن 


اغروره صيفة 


دنا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


والإنس»؟ 
فقال أبوذر: وهل من الناس شياطين؟ 
فأجابه رسول ايونعم هم شير من شياطين الجن» .١‏ 
كما أن المستشفٌ من القرآن هو أن للشيطان جنودا فرساناً وراجلين كما جاء ذلك في 


ل ب عَلَمْبحَلِكَ وَرَجِلِكَ ». (الأسراء / 4 
إن «اجلمب» من مادة «إجلاب» ويعني التسجمع السريع أو الضجيج والصياح لحت 


مجموعة ما علئ الحركة. 

ما المراد من مدخيلك وترجلك» فيقول الكثير من المفسرين: إن الراجل أو الفارس الذي 
يخطو في معصية الله. أو قاتل في هذا السبيل '. 

ويقول البعض: إِنّ للشيطان أعواناً وأنصاراً راجلين وفرساناً حقاً. 

وحمل البعض العبارة علئ الكنابة. وقالالهراد من الآية هو أنّ الشيطان أعدٌ الهِدّة 
ووفّر جميع الوسائل لصراع ومجابهة إلنا 

كما يحتمل أن يكون المراد من الخيل هو قادة الكفر والظلم والفساد. ومن الرجل. 
الشخصيات المتوسطة الأضعف من التَخصياتالسابقة. 

كما يحتمل أن يكون المراد من الخيل هو الشهوات والصفات الذميمة التي تتغلب علئ 
روح الإنسان وتمتطيها. والمراد من إلراجلين هو العوامل الخارجية التي تسعئ لانحراف 
الإنسان عن الصراط المستقيم. 

نكن 

١-الإجابة‏ عن سؤلل 


184 التسير الكبير.ج 1.اص‎ ١ 
نقل القرطبي هذا التفسير عن أكتر المفسرين.‎ 

؟ذكر الفخر الرازي هذا الغسير كاحتمال في تفسير الكبير, ج :1١‏ ص 3 وقد جاء ما يشبد هذا الاحتمال ني 
تفسير في ظلال القرآنج 5ص 016 


حُجُبِ المعرفة وآقاتها (بالتقصيل) / 7 الحجب الخارجية و 


هناك سؤال يرتبط ببحثنا وهو: كيف يمكن أن يتركنا لله لوحدنا نواجه جنود الشيطان 
القوية والقاسية؟ وهل يتفق هذا مع حكمة لله وعدله؟ 

يمكننا الاجابة عن هذا السؤال بالالتفات إلئ نقطة. وهي: إن الله وكما جاء في القرآن 
الكريم يجهز المؤمنين بجنود رحمانية. أي الملائكة, ويوظف القوئالغيبية لشي في العالم 
يؤازرونهم ويتصرونهم في طريق جهاد النفس والعدو: 

.ذل قل كَانُوا رين با انم انائرا حَمَلْ لهم اللا أ ال غكائوا و نْرَئوا 


مكلف 


٠‏ النقظة المهمة الأغرى 
هي: إن الشيطان لا يدخل قلوبنا قجأة ولا .يمير لحدود دولة الروح من دون جسوا 
هجومه ليس مباغتاً بل يدخل بحصت نمع انه يدخل ين الباب لامن النافذة. ون 


(النحل 20١١-9497‏ 
توفر الأرضية لنفوذ الشيطان, وذلك ما ييقوله 


(الاسراء /97) 

إلا أنه لا طريق للنجاة من مكائد الشياطن المننوعة وجتودهم في أشكالها المختلفة 
من الشهوات ومراكز الفساد والسياسات الاستعمارية والمذاهب المنحرفة والشقافات 
الفاسدة. إلا للجو إن الإبمان التقوئ وتلل بأطاف لله والتوكل على ذاته السقاسة» 
وكما يقول لله تعالى : لَوَلَوْلَا قَضْلٌ لله مَليكُمْ وَرَحمَمهُلانْبَمُ الشُبِطَان إلا 


أعيدا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


(النساء /81) 
يكاين 


وقد انتنهت إلى هنا حجب المعرفة المشرون. فننتقل معاً إلئ مؤهلات المعرقة. 


مؤهلات المهعرفة 


كما أنَ البذور تنمو في الأراضي الخصبة, وكما أنّالأزهار لا تتفتح في الأراضي المالحة 
بالرغم من استعمال أفضل البذورء ونزول المطر المتوالي عليها.كذلك بذور المعرفة فاها لا 
تنمو إلا فى القلوب الصالحة والمؤهلة. ولا تتفتح أزهارها إِلَافي الأرواح الطاهرة. 

ولهذا السبب فإنَ الاطلاع علئ لوي الأعمال التي تهبيء ود أرضية المعرفة 
يعد من أهم البحوث التي تتعلق ب «المعرلة. وقد إستعمل القرآن في هذا المجال تعابير 
ذات معانٍ عميقة وإشارات جمّلة: ١‏ 

وبالرغم من أن المؤهلات للمعرة 
عبارة عن الأمور التالية: 
بئ بالمعرفة. 
؟-الايمان والمعرفة. 
7-علاقة الصبر والشكر بالمعرفة. 


إلَأَنَ الأسس المهقة والني أشار إليها القرآن 


6 _علاقة الخوف بالمعرفة 
و ستبحث كلا من هذه الأمور في فصل خاص بعد ذكر الآيات التي تتعلق بهاء كلما 
سنستعين بالروايات الإسلامية في هذا المجال كمؤكد وموضح لها إن شاء لله 
050 


نذا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 
١-علاقة‏ التقوئ بالمسرفة 
في البداية تتأمل خاشعين في الآيات المباركة التالية: 
29-١‏ » ذُلِكَ الكتَابُ لا رَيْبَ ذ هُدئ لله ». 
0 -«ا أي اي آمثا ا توا ال 


؟-<ؤرَائقُوا الله 0 0 وَافه 
:-ينا ا الَذِينَ 


(الحديد /18) 
شرح المقردلت: 
إن«التقورى» من مادة هوقاية» وتعني كنا يقول الراغب في مفرداته حفظ الشيء من 
الآفات. 


ثم يضيف: إن التقوئ بمعنئ حفظٍ الروح بالنفس مما يخشئ مضرته. ثم اطلقت علئ 
الخوف, كما أن التقوئ في الشرع تطلق على الَف من المعاصي . وككمالها درك بعض 
المباحات المشكوكة ': 


أنئة اللغة تعابير تشبه ما جاء في المفردات. فقد فسرها بعض بالصيانة '. وبعض 


«الامتناع عن القبائج والأهواء». 
وقد نقل عدد من المفسرين حديناً عن بعض الصحابة أنه سألوا عن حقيقة الدقوئ 
فاجابوا: 


.٠‏ مفردات الراغب مادة (وقئ). 
؟.لسان العرب نفس المادة. 
5, كما ينبغي الالتفات إن أن أصل مفردة التقوئ هو «وقئ» فانقلبت الواو ناء. كما 


مؤهلات المعرفة لقنا 


«هل مررت بطريق مليء بالأشواك في يوم ما؟ قال السائل: نعم قناا 
ثيابك وترقع اذيالك وتسعى للخلاص من الأشواك؟ فحالتك هذه هي التقوئ». 

نعم إن الطريق إلئ لله ملي بالأشواك كأشواك الشهوات والميول والأهواء والآمال 
البعيدة والكاذية. ومن هنا ينبغي علئ الإنسان أن يحافظ علئ ثباته فيتجنب أن يكون 
عرضة لهذه الأشواك, وينيغي أن لا تشغله عن مسيره إلئ لله سبحانه وتعالى. 

وهذا لايكون إلا باليقظة والمعرفة والخبرة ومراقبة النفس علئ الدوام. 

وبتعبير أبسط: إِنّ التقوئ هي الوقاية من الآفات التي تعترض الروح في سيرها 
التكاملي. وتجنّبُ الذنوب والشبهات حتئ الوصول إلئ الملكة. 

وقد ذكر بعض المفسرين معانيَ عديدة للتقوئ. وجاؤوا بشاهد من القرآن لكلى منها. 
وفي الحقيقة أنّكلاً منها مصداق من مصاديق التقوئ. مثل التوبة والطاعة والإخلاص 
والإيمان (العبادة والتوحيد) '. 

ويقول البعض: إِنّ حقيقة التقوئ طن أَتاجَم اللإنسان حائلاً أو مائعاً أمام آفة ماء فكما 
يدفع الإنسان تأثير ضربات العدو بالدرحكقلك المتقون فانهم يصونون أنفسهم من عذاب 
الله بواسطة درع طاعة الله ؟. 

نقسّم التقوئ إلئ ثلاث مراحل: التقوئ عن الكفر. والتقوئ عن الذئب. واتدقوئ عما 
ينسي الإنسان ذكر ريه 

ولكن -كما هو واضح فإنّ المعاني هذه كلها ترجع إلئ المعنئ الأساسي الذي كر 
للتقوئ في البداية. 


:الم تجمع 


نكاتنا 


التفسير الكبر رج ”.ص .؟' 


وام 


اد وجوه القوآن. ص ٠6‏ 
ا تقسير روح البياناج. 
المصدر السابق. 


ا نفحات القرآن / الجزء الأول 
جمع الآبات وتفسير ها 

اتقواكي يسطع نور العلم علئ قلوبكم! 

يقول الله عر وجل في الآية الأولئ: وذلِكَ الْكَابُ لا رَيْبَ فيه مدي لين 4 والتعبير 
هذا يثبت يوضوح تأثير التقوئ علئ المعرفة كمؤهل لها. 

وهذء هي الحقيقة. فما لم تحصل في باطن الإنسان مرحلة من مراحل الشقوئ؛ لا 
يمكنه الاستفاضة من ينابيع الكتب السماوية. وأقل التفوئ هو أن يسلم الإنسان نفسه إلئ 
الحق ويترك العناد. فإِنَ الذين يفتقدون هذه المرحلة من التقوئ. سوف لا يرتفعون إلئ 
أدنئ درجة من درجات المعرفة ولا يتقبلون الهداية أبداً. 

طبيعي أن الإنسان كلما كانت روح الشقوئ والتسليم إلئ الحق وقنبول الحقائق 
والواقعيات قوية عنده كانت استفاضته من ينبايع الهداية أكثر. 

إن ينابيع الهداية وعلئ رأسها القرآن المِحِتيّةكالفيث الذي يحبي الأرض ويفتح أزهار 
المعرفة فيها. وهذا يحدثُ في الأرضر | الحتفقية مع لكلاافي كل أرض. 
التعبير بدهدى» أي بصيغة المصدر. تاكبد لحقيقة أن روح التقسوئ إذا استيقظت عند 


ان 


الإنسان وأصبحت فعالة, فإ القرآن سيبح ةدا أتَأمل جيداً). 
وفي هذا المجال يقول بعض المفسرين العظام: 


«إنّ الهداية الثسانية لما كانت بالقرآن فالهداية الأولئ قبل القرآن وبسبب سلامة الفطرة. 
| الفطرة إذا سلمت لم تنفك من أن تنتبه شاهدة لفقرها وحاجتها إلئ أمرٍ خارج عنها. 
وكسذا احتياج كلل ما سواها ما يقع عليه حس أو وهم أو عقل إلئ أمر خارج تقف دونه 
سلسلة الحوائج. فهي مؤمنة مذعنة بوجود موجود غائب عن الحس, منه بدأ الجميع وإليه 
ينتهون ويعودون, وأنه كما لم يهمل دقيقة من دقائق ما يحتاج إليه الخلق كذلك لا يهمل 
هداية الناس إلئ ما بنجيهم من مهلكات الأعمال والاخلاق وهذا هو الاذعان بالتوحيد 
والتبوة والمعاد وهي أصول الدين» 7 


١.تفسير‏ الميزان ج ١ص‏ 47 


مؤهلات المعرقة فنا 


كما يقول الفخر الرازي: 

«والبعض الآخر ذكر في حصر الهداية بالمتقين أن لله تعالئ ذكر المتقين مدحاً لييين 
أنهِم هم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال: آذ شَاهَا 4. (النازعات /48) 
(يس/١1)‏ 
وقد كان عليه السلام منذراً لكل الناس. فذكر هؤلاء الناس لاجل أنّ هؤلاء هم الذين 


انتفموا بانذارم»'. 


وقد استنتج الفخر الرازي في بعض عباراته: 
«ولو لم يكن للمتقي فضيلة إلاما في قوله تعالئ (هدئ للمتقين) كفاء لانهتعالئ بن أ نّ 
القرآن هدئ للناس في قوله تعالئ: ع رَمَضَان الى فيه الُْرْآنُ هُدىٌ أ 


قا له هدئ للقن فهذ يدل على أ لتقن هم كل اناس فعن لا يكون سنا 
كانه ليس هانسان»". 

و بالرغم من عدم تعارض التفاشيرالاقاضية. إلا أن التفسير الأول يبسدو أوضح. ومن 
هنا يعرف عدم صحة الرأي القائل (بجمل«المتقين, التتقين» في الآية علئ المجاز, والقول بأنّ 
المراد منهم سالكو طريق التقوك ةدو الوقوع في إشكال (تحصيل 
حاصل). وذلك لأنّ للتقوئ ‏ وكما قلنا -مراحل ودرجات. فمرحلة منها تؤهل لهداية 
القرآن. والمراحل الرفيعة الأخرى تكون وليدة هدا 

ويُطرح هنا سؤال وهو: : إن الآيبات الي جاءت بعد ه هددى للمتقين » عرفت 
المتقين بالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وعلئ هذا. أفلا تكون 
هداية القرآن تحصيلاً للحاصل يا ترئ؟! 

إن الإجابة علئ هذا السؤال تتضح بالالتفات إلئ نقطة في هذا المجال وهي :إن 
الوصول إلئ هذه المراحل المذكورة في السؤال ليست نهاية الطريق, بل هناك سراحل 
كثيرة أخرى ينبغي طيها لبلوغ المرحلة التكاملية اللائقة بالإنسان. وهذه المرحملة عند 


١.التفسير‏ الكبيرء.ج ”.ص 5١‏ 
المصدر السايق. 


عم نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


المتقين ستهديهم إلئ مراحل ارفع واسمئ بالاستعانة بهداية القرآن. 
وتوجد تعبيرات في القرآن تشبه ما جاء في الآية السابقة, مثلما جاء في الكية: (وَإِنةُ 
: (الحاقة 7 44) 
فعدت الآية الأولئ القرآندهدئى» للمتقين وسبباً لهدايتهم. والثانية «اتذكرة» لهم. وتعلم 
أنهالتدكر» من مقدّمات «الهداية». ولهذا عندما وصل عدد من المفسرين إلئ هذه الآية 
أرجعوا الحديث فبها إلئ نفس الحديث في بداية سورة البقر 
وعلئ أيّة حال. فإِنَ هذه الآيات شاهد ناطق علئ دور التقوئ كممهد للمعرفة والهداية. 
يكنتن 


وقد وضحت الآبة الثانية علاقة التقوئ بالمعرفة توضيحاً أكتر من الآبة السابقة 
وصرحت: يا اا آعُوا إن ترا اليل كم زقانا ». 

إن« الفرقان » -كما يقول بعض ,تك الازكة ل ( اسم مصدر ). وادعسى بعض 
أن أغلب المفسرين يصرجو ان له-في موارد كهذا المورد -معنئ فاعليا 
مقروناً بالتأكيد (أشبه ما يكون بمفهوم عه آلمبالَة)ء ماه الشي ء الذي يفرق بين الحق 
والباطل. وله مفهوم واسع يشمل القرآن المجيد ومعجزات الأنبياء والأدلة المقلية الواضحة 
وشرح الصدر والتوفيق والنورانية الباطنية وغير ذلك '. 

ويهذاء فالقرآن يقول بأنَ «التقوئ» هي الأرضية الني تعد للمعرفة والدي ييمكن 
الاستدلال بها تماماً في بعض المراحل. وتنطوي في المراحل الأخرى ضمن الامدادات 
الإلهيّة المعنوية. 1 

سمئ القرآن المجيد يوم معركة بدر ديو مالفرقان». وذلك من حيت إنّه يوم شهد آيات لله 
البارزة تؤيد جند الإسلام ضد جند الشرك, فبالرغم من عِدّة وعدد المشركين الذي يقدر 
بثلائة أضعاف عدد المسلمين؛ تحملوا ضربات قاسية من المسلمين لم يتوقعها أحد. 


آخر(مصدر) إلا 


.١‏ راجع المفردات, وكتاب العين. ولسان العرب. ومجمع البحرين. والميزان. والكشاف في ذيل الآية نفسها. 


مؤهلات المعرفة نا 


إضافة إلئْ هذاء فإنَّ معركة بدر كانت أول مواجهة مسلحة بين المسلمين والمشركين 
انفصلت بها صفوف المسلمين عن المشركين. ولذا سميت بهيو مالفرقان». 

وينيغى الالتفات إلئ أنّ «فرقاناً» جاءت بصيغة نكرة ومطلقة. فدلّت علئ عظمة ذلك 
الفور' الإلمي وعلئ سعته, بحيث يشمل المسائل الاعتقادية والعملية وكل ابداء رأي تجاه 
أمور الحياة المهمة. وعلئ هذاء فثمرة شجرة التقوئ هي الولوج في كل خير وبركة والابتعاد 
عن كل شرٌ وفساد. 

يقول الفخر الرازي في شرحه لهذه الآية: يما أن لفظ الفرقان مطلق فينبغي حمله عسلئ 
كل ما يفرق المؤمنين عن الكافرين. #تاقرناد إِمَا في أحوال الدنيا وإما في أحوال 
الآ+ :. والذي يتعلق بأحوال الدنيا إما أنه يتعلق بالقلب وهي الاحوال الباطنة أوفي 
الأحوال الظاهرة, فبالنسبة للقلب والباطن فالله يهدي قلوب المؤمنين ويلقي فيها المعرفة 
ويشرح صدورهم ويمحو عنها الحقد والَبيمِوالبغض والعداوة. بينما يمتليء قلب 
المنافق والكافر من هذه الرذائل والطفاالسيئة. كن القلب إذا تنور بنور الإيمان زالت 
ظلمات هذه الرذائل عنه. أمَا الذي يِتمِلقَبالظاهر. فالله ينصر المسلمين ويفتح لهسم 
ويمنحهم الرقعة '. 


والآبة الثالئة التي هي جزء صخير من أطول آنا أي بعد أن بيّنت عدداً من الأوامر 
الإلهتة قالت: ووَاتقُوا الله وَيُعَلمَكُمٌ الل ». (البقرة /83) 

يقول القرطبي في تفسيره: 

«إنه وعد من الله تعاليئ بأنَ من اتقاه علّمه. أي يجعل في قلبه توراً يفهم به ما يُلقئ 
إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانً. أي فصلاً يفصل به بين الح والباطل» ". 


١‏ التفسير الكبير..ج 18.ص 18 ابتلخيص). 
ا تفسير القرطييوج ادص 401. 


اهنا انفحات القرآن / الجزء الأوّل 


هذا الحديث لا يعني ترك كسب العلم. والاكتفاء بتهذيب النفس كما يقول بعض 
الصوفية وأشخاص منحرفون بل المراد هو أنّ الشقوئ تهييء الأرضية لكسب العلم 
الحقيقى أشبه ما يكون بالأرض الخصية والمدة لبذر البذور. " 

صحيح أن جسلة « انوا /له » ليست شرطاً وأن جصلة « ييعلدك ماله » ليست 
جزاء لها (ولهذا أنكر البعض العلاقة بين التقوئ والملم المستفادة من هذه الأآية). لكن مما لاه 
شك فيه هو أن اقتران أحدهما بالآخر لم يكن اعتباطاً. بل هو تلميح إلئ العلاقة 
الموجودة بين هذين الاثنين, ولا فيعرض انسجام الآية للسؤال. 
كيتنا 


إن رابع وآخر آية ببينت العلاقة بين التقوئ والمعرفة بوضوح. فبينت ثلاثة أجور للذين 
يتقون الله ويؤمنون برسوله. 

الأول بؤتيهم لله كفلَينٍ أو نصيبين ب رتستتَصيباً لإيمانهم ونصيباً لتقواهم, أو تُصيباً 
جل إيمانهم بالأنبياء السالفين وتيا أجل إيلمأتهم بالرسول تَلك. وبالرغم من أن 
المخاطبين في الآية مؤمنون إلا ناث يأمرهي أن يؤمنول بالرسول ولي كما أن شأن تزول 

أي بين أنّها بصدد فريق من تصارئ الحيشة الذين سمعوا القرآن وآصنوا نبي 
الإسلام علي '. 

والثاني: هو جعل الله لهم نوراً - لأجل أيمانهم وتقواهم يهتدون به في صراطهم: 
«تيبعل كم ثورا تشُون يه ». 

وبالرغم من أنّ البعض أراد تقييد مفهوم الآبة والقول بأنَّ الدور الذي ذُكرَ فيها إشارة 
إلئ التور الذي يسمئ بين أيدي المؤمنين وبإبماهم في يوم القيامة (كسما تشير إلئ ذلك 
ى الْوْمنينَ وَالْؤْناتٍ يشعئ نُورُهُم تين أَنْدِييْ 

(الحديد / 007 

مفهومها ‏ وكما يقول صاحب الميزان ‏ واسع 


الآية 17 من سورة الحدي 


.١‏ «الكفل» ما يعيل الإنسان ويرفع حاجته. ويعتقد البعض أَنْ هذه المفردة حبشية دخيلة علئ العربية. 


مؤهلات المعرقة نا 


يشمل الأنوار الإلهتة كلها في الدنيا والآخرة. وعلئ هذا فتكون الآية شاهداً علئ السلاقة 
بين «انتقو ى» و«المعرفة». 
أمَا الأخير فهو: وَيَفْفِرْ َكُمْ وَافهُ غَفُورُ رح 4 وهذا كله لأجل إيمانهم وتقواهم. 
دع 
ابو كات 


١-علاقة‏ العلم بالتقوئ في الرولياس الإسلامية 

وفى الروايات الإسلامية أيضاً تم بيان مدئ تأثير اتنقوئ على مسألة العالم. هذه 
الروايات تبيّن بوضوح أنّ تطهير القلب والروح بالتقوئ يعد الأرضية لتسلقي المعارف 
الإلهية. 

نذكر هنا الأحاديث التالية كنماذج لماياً: 


الروايات الإسلامية: 


ونقرأ في حديث عن أمير المؤمنيل افيه َال 
دمن غر سأثجا رانتفى جني ثما لهك 
١-وجاء‏ أيضاً في احدئ خطلب هج البلاغة نميو قال. 
دأنا بعد فأن يأوصيكم بتقو اله ..فإ تقو لله دواء داء قلويكم وبصر عم افئدتكم 
وشفاء مر ضأجسادكم وصلاح فساد صدوركم وظهور دل سأنفسكم وجلاء عا 
أبصاركمه '. 
'-وفي حديث عنه أيضاً أن قال: 
والنقي هدي في رشاد وتترج عن نساده " : 
+-وتقرً أيضأ في نهج 


ااغرر الحكم. 
1 انهج البلاغة, خطية 194 


؟.غررر الحكم. 


4 نفحات القرآن / الجزء الأول 


«اينالعقول المستصيحة بمصابي حالهدى والأبصا راللامحة إلى شا رالتقوب ئى» .١‏ 
5-ونختم حديثنا بحديث ذي معدئ عميق عن الرسول الأكرم يفي حيث قال: جاء 
في وصيّة الخضر لموسئ ثلا:«يا موسى وطن نفسك على الصبر تلق الحلم واشعر 
قلبك التقوئى تدل العل موَرَضٌ (رتّض) نفسك عل ىالصبر تخلص من الامو '. 
كينا 


7-كيفية الارتباط بين ينابيع العل والتقوئ؟ 

ما هو تأثير التفوئ واجتناب الذنوب وترك التلوث بها علئ مسألة المعرفة؟ وبتعبير 
آخر: ماهي العلاقة المنطقية بين العلم والأخلاق؟ 

في الحقيقة أنّ لهذين الاثنين علاقة تقارب قوية, وأي علاقة أقرب وأوثق من العلاقة 
المتبادلة بين هذين الاثتين؟ فالتقوئ ينبوع:الغليم. كما أن العلم ينبوع التقوئ, ويس هذا 
بأمر طبيعي فحسب بل إن أصل أساسلي لتر في كريق المعرفة. 

فيمكن الاستدلال علئ تأئير التقوى عَلَيَّاتلم بألطرق التالية: 

أ) إن السنخية والتنسيق تسببا 117278791 +أتداً. 

فعندما تتطهر روح الإنسان وتزكئ بالتقوئ تحصل جاذبية قوية بينها وبين المعارف 
والعلوم الحقيقية «فالسنخية تبعث علئ الإرتباط العجيب». 
ب) إن منجل التقوئ يحصد جميع الأشواك من مزرعة روح الإنسان. ويد القلب وبهيئه 
لنمو بذور العلم والمعرفة؛ بل إذا دققنا النظر إن بذور العلوم جميعها قد بذرها لله في هذه 
المزرعة, والمهم في الأمر هو حصد الأعشاب المزاحمة وإرواء المزرعة. ١‏ 

وقد جاء في حديث للمسيح ث3 مخاطباً فيه أنصار قائلاً 

«ليس العلم في السماء فينزل اليكم, ولا في تخو م الأرض فيصعد عليكم, ولكن العلم. 


البلاغة, خطية .١114‏ 
. منية المريد للشهيد الثاني (ينقل عن بحار الأنوارء ج .١‏ ص 1787). 


مؤهلات المعرقة لها 


مجبول في قلويكم مركوز في طيايعكم, تخلقوا باخلاق الروحانيين يظه رلكرو .١‏ 

ج) نسل أنه لا وجود للبخل والحسد في مهدا عالم الوجود. وعلئ ما جاء في اللية: 
دان من عَم إَِاعنْذنا ركه وَسا تله ل قر مغلم 4ه 'الحجر 1 
ن النعم غير المتناهية عند لله ما ينقصه زيادة كرمه وكترته شيثً بل إن جوده 
وكرمه بتجلّئ أكنر مولا يزيد كترءٌ اتتطاء إلا جود وكرما». 

وعليه. فإنّ الحرمان سببه عدم أهلية الأشخاصءإِنّ التقوئ تجعل الإنسان أهلاً للقيض 
الإلهي, , وأي فيضٍ أرفع شأناً من المعارف والعلوم الالهيّة؟ 
إن القلوب كالأوعية كما يقول أمير المؤمتين ة: واكُ هزر التُلوب أَوْعِية كيرا 
أوعاهاء ' والمهم هو أن نوسع هذه الأوعية. وأن لا تكون مقلوبة لاتسع ولو لقطرة واحدة. 
وهذا الأمر ممكن في ظل التقوئ. 

أتما التأثير المتبادل بين العلم والتقوئ هون العلم الحقيقي يمحو جذور الرذائل 
الأخلاقية وينابيع الإنم والذنب. ويمثل الله عرق الأمور. وهذه المعرفة تعين الإنسان 
علئ تبلور التقوئ في قلبه وعلئ ابتعاده عنَالإثم, ويتضح من هنا أن العلم يقبو للتقوئ, 
كما أنَ التقوئ ينبوع للعلم, غاية الأمر أنّ مرحلة من آلتقوئ تسبب مرحلة من العلم. وتلك 
المرحلة من العلم تسبب مرحلة أرفع من التقوئ, وعلئ هذا المنوال فإنّ كلاً منهما يوثر في 
الآخر تأثيراً متبادلاً. وقد تكون الآية: مشيرة إلئ هذ 

إن الْذِينَ اموا ا مَسّجمْ تائف من الشيِطانٍ 


وا فتإذا هُمْ مبْصِرُونَ 4. 
(الاعراف )7١/‏ 
أي أن التقوئ تكون في البداية. ثم التذكر, ثم البصيرة. والنتيجة هي النجاة من وساوس 

الشياطين. 
يكيدنا 


١.تفسير‏ الصراط المستقيم. ج ١..ص‏ 537. 
».هج البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة 110. 


ليها انقحات القرآن / الجزء الأوّل 


!-استشلال السلاقة بين ٠«للعلم»‏ و«التقوئ. 

بالرغم من أنّ علاقة المعرفة بالتقوئ علاقة لا يمكن انكارها. سواء من وجهة نظر 
القرآن المجيد. أو من وجهة نظر الدليل والعقل (وقد بينا ذلك بالتفصيل). إلا أن هذا الحديث 
لايعني ترك طرق كسب العلم والمعرفة المتعارفة. والاستغناء بتهذيب النفس بحجة أن 
تهذيب النفس سيقذف العلم والمعرفة في صدورنا كما ظن ذلك عدد من الصوفية الذزين 
اتخذوا هذه المسألة حجة لمقارعة المعرقة وكسب العلم وظلوا في جهل داسس. 

إن الإسلام أوجب كسب العلم بدرجة حيث اعتبر الحضور في مجلس العلم 
كالحضور في روضة من رياض الجنة:«مجلس العدم روضةٌ من رياض الجنة». 

كما عد النظر إلئ وجه العالم عبادة:«النظ رإبى وجه العالم عبادة» '. وكل خطوة يخطوها 
في سبيل العلم فهي خطوة نحو الجنة '. 

وقد عد مداد العلماء أفضل من دماء الاير 

وحفظ الحديث وكتابته من الفضائلٌ اللظلمة كم 

ويدعو الإسلام -من جهة أخري إل نهدب النفس وتزكيتها لأجل تهيئتها لقبول 
المعارف والعلوم الإلهيّة. 

وعلئ هذاء فأولئك الذين تركوا طلب العلم وأوصوا زملاءهم وأتباعهم بتركه. والتوجه 
إلئ تصفية الباطن وتزكيتها علئ خط لأ التزكية هذه غالباً ما تنحرف عن جادة الصواب 
بسبب عدم اقترانها بالعلم والمعرفة, وكذلك أوثئك الذين انهمكوا في كسب العلوم الر. 
وأهملوا تهذيب النفس. فائهم في ضلالة, نعم ينبغي السعي نحو كليهما. 

كت 


١.غرر‏ الحكم. 
بحار الأتوارء ج ١ص‏ 174. 
؟.المصدر السابق.ج ؟.ص 16 
]. المسجة البيضاء..ج .١‏ ص 19. 


لذن 


إنّروح الإيمان هي التسليم للحق والخضوع أمام الحقائق. وبما أن أكبر حقيقة في عالم 


الوجود هي ذات لله المقدّسة. فإنّ روح الإيمان تتمحور حول التوحيد ومعرفة 

إِنّ الإيمان يفسح المجال أمام عقل الإنسان لأنّ يدرك الحقائق كما هي حقاً. مك 
كانت مرّة أو حلوة؛ وسواء كانت ملائمة لمزاجه وطبعه أم لا. 

5 7 + 

إِنّ معلومات أولئك الذين لم يسلموا للحق هي تصوّرٌ وتمثلٌ لرغباتهم وأهوانهم. لا 
لنفس الحقائق الموجودة في الخارج. أَنّهم يرون الدنيا بالشكل الذي يرغبون فيه. ولا 
يرونها بشكلها الواقعي. 

وبهذا التمهيد تتضح علاقة الإيمان بالمعرفة اجمالاً. ونتأمل الآن خاشعين في آييات 


ظُنسات بَخمّهتا فزق بَغضٍ إذا أخرج 
1 


(النور )4٠/‏ 
وَالشدَاه عد ويم ُمْ 
(الحديد /157) 


(الزمر /97) 


يلها نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


جمع الآبات وتفسيرها 

تأثير الإيمان علئ الرؤية الصحيحة: 

تحدثت الآية الأولئ عمن كانوا موتئ نم أحياهم لله وجمل لهم نورا يهتدون به في 
الطريق. 

والمراد من الموت والحياة هنا هو الإيمان بعد الكفر. كما جاء ذلك ف ال. 
الَِّينَ آمنُوا استجيبُوا لَِِ وَلِلوسُولٍ إذ) ناكم ينا يحبيكُم >. (الاتقال 667 

وعلئ هذا فالحياة هي حياة الإيمان الحقيقي والصادق, الحياة المقترنة بالنور والضياء 
والمعرفة. 


الأحياء. هو جانب أولئك الذين ضلوا في ظلمات الكفر ولم 

فى امات 1 

يعتقد كتير من المفسرين أنّ هذا النورجؤيد 
وبعضهم بنور الحكمة '. وقد أضاف البِعَض يل ذلك نور الطاعة '. لكن المسلم أنّ لهذا 
النور مفهوماً واسعاً يشمل جميع أنواح المكرّقة” ومن البديهي أن مراد القرآن هو اكمل 
مصاديقه. 

إن التعببر ب ديمسي به في /لناس» يتناسب كثيراً مع الحياة الاجتماعية في الدنياء كما 
يكشف عن أن «الإيمان» يمد أرضية «المعرفة» في قلب الإنسان ويحول دون ارتكاب 
الأخطاء فى الحياة الدنيا. 1 


اتن 


وقد شبهت الآية الثانية غير المؤمنين (أو أعمالهم) بظلمات أعماق بحر لج تتلاطم 
الأمواج علئ سطحه. وسمائه ملبدة بالفيوم بحيث إذا أخرج شخص يده لم .كد يراها أحد. 


٠‏ التفسير الكبيرج 17. ص 175 تفسير الفرطبي»ج 6. ص 6118: تفسير المنار..ج داص +؟. 
1 تقسير روح الجنانء ج 0 ص .0٠‏ 


مؤهلات المعرقة عو 


وقد أكدت في النهاية: أن الذين لم يجعل الله لهم نوراً فمالهم من نور أبداً. 

إن عبارات هذه الآية تثبت بوضوح أنّ الكفر وعدم الإيمان ظلمات, وأنٌ الإييمان 
والإشلام تور 

إن الأخطاء التي تصدر من غير المؤمنين ومن المنحرفين بدرجة من الكثرة بحيث يحارٌ 
الناظر اليهم كيف أَنّهم لايكادون يرون حتئ موضع أقدامهم؟! وكيف أنّهم لا يستطيعون 
تمييز ما ينفعهم عما يضرهم؟ 

حقاً أنه لاظلام أشدّ من الظلام الذي رسمته الآية. فإنّ طبيعة أعماق البحار هي 
الظلام. لذي نور الشمس لا ينف إلا لسذئ أقصاه سبعماثة متر. وبعد ذلك لاشيء سوئ 
الظلام الدامس. هذا إذا لم يكن البحر لجياً. ولأ فلا تنفذ أشعة الشمس إِلاالمدئ قزيبنه 
جداً من سطح البحر. وفضلاً عن هذا فإنَ الفيوم تمنع من وصول أشعة الشمس أساساً. 

ويقول البعض: إن المراد من الظلمات الثلاثة فى الآية هي ظلمات الكفار في الاعتقاد, 
وظلماتهم في الكلام, وظلماتهم في العثل 

ويعتقد بعض أَنّ المراد منها هو: ألم القليك )ظلمات الباصرة وظلمات السمع. 
وأضاف بعض آخر: أن هذه الظلنات عيارة عن: أنه لا.يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. ويظن أنه 
بعلم '. ولكن لا منافاة بين هذه التفاسير. ومقهوم الآية يسع جميع هذه التفاسير. 

كنا 


والّية الثالثة, بعدما وصفت المؤمنين ب«الصديقين» وهالشهداء» أضافت: «له مأجرهم 
وتورهم. 

إن الصدّيق» صيغة مبالغة لصادق. وتعني كثير الصدق. ويقول البعض: إِنّها تعني 
الشخص الذي لم يصدر منه كذب أبداً. ويعتقد بعض آخر: إِنّها تتعني الذي اعتاد علي 
الصدق بحيث يمتنع عليه الكذب عاد وبتعبير آخر: حصلت له طبيعة دعن لاسن 
الصدق وعدم الكذب. 


٠‏ التفسير الكبير. ج 14. ص لها 


نا نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


تعني الشخص الصادق في اعتقاده وكلامه, يكشف سلوكه عن صدق 
اعتقاده'. ١‏ 2 

وتجتمع جميع هذه المعاني في القسول بأنّها صيغة مبالغة لصادق. لأنّ المفهوم آنذاك 
يكون شاملاً لجميع المعاني المتقدمة, وعلئ هذا فالمسام أنّ المراد ليس جميع 
المؤمنين بل المؤمنون أصحاب الدرجات الرفيعة في إيمانهم. 

أماداالسهداء» فقد يكون المراد من ذلك هو أن المؤمنين الصديقين لهم أجبر كأجر 
الشهداء. كما جاء ذلك في حديث للإمام الصادق 48 عندما جاءه شخص يطلب الدعاء له 
بالشهادة. فاجابه الإمام ة: إن السنؤمن شهيد» نم تلا ال ...74 


وَالذِيْنَ آضُوا ... >'. 

كما يحتمل أن يكون المراد من الشهداء, هو الشهداء علئ أعمال الناس. لأنَ المستشفٌ 
من آيات عديدة هو أن فريقاً من المؤمنين (الأنبياء والأئمة) يشهدون علئ الأمم. 

ولا يبعد الجمع بين هذين المعنيين ”. 

إن «الأجر» في عبارة «له مأجره م فنواظظة تَني) جزاء الأعمال. 
البعض بأنّه الدور الذي يسعئ بين أيددي امو ن الذي يفتح الطريق نحو الجنة يوم القيامة, 
إلأّآته لادليل علئ هذا التحديد, وفَد ما هتَاْمطْلقَء يتب القول بعمومية مفهومه وشموله 
للنور الذي يجعله لله للمؤمنين في الدنيا كما يشمل النور الذي يهتدي به المؤمنون إلئ 
الجنة يوم القيامة ؛. 1 


ا«الشور» ففْسره 
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4 ليست عطفاً علئ الجملة ألتي سبقتها. وأنّها جسملة مستقلة 

مركية من ميتدأ وخبر, إل أنَ هذا الاحتمال بعيد جداً. 

+. الظاهر من تعبير بعض المفرين أن الضمائر في جميع هذء الجمل ترجع إل المؤمنين, ببينما يمصرح صاحب 

الميزان. الشمر في ليم مرجع إلى #الذيسن آمنوا» والضميرين الآخرين يرجمان إل «الصديقين» 
لذ أجر الصديفين والشهداء ولهم نورهم. إلا أن هذا الاحتمال بعيد. 


مؤهلات المعرفة ومع 


وقد طرحت الآية الرابعة والأخيرة استفهاماً تقريرياً قائلة: ( أقَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ 
للإشلام قَهُوَ عَلَئ تُورٍ مُنْ ره 4؟ وهذا دليل واضح علئ أنْ قبول الإيمان 
ومقترن مع شرح الصدر. وشرح الصدر أرضية خصبة للنور الإلهي. الور الذي يضيء 
العالم أمام أعين المؤمن ويكشف له حقائقه كما هي. 

إن المراد من «شرحالصدر» هو اتساع الروح إلئ درجة تكون مستعدة لاستيعاب حقائق 
كثيرة. وما يقابل شرح الصدر هو وضيق الصدره» أي تضيق الروح بدرجة لا تستمكن من 
استيعاب شيم من الحقائق. وبتعبير آخر: إِنّ شرح الصدر هو اتساع وعظمة الروح الذي يُعَدٌ 
الإرتباط بالذات اللامتناهية أحد عوامله. نعم إِنّ الروح التي تتخذ صبغة الله وتتسع تكون 
أهلاً لقبول العلوم والمعارف الالهيّة. 

نا لا تتسع فحسبء بل تلين وتختصب وتتهيء لنثر بذور المعرفة فيها. ولهذا صرحت 
الآية في النهابة: فيل لقا لويم وخر الله >. 

وم 


توصي 

علاقة الإيمان بالعلم في الروليات الإسلامية: 
١-جاء‏ في حديث عن الإمام الصادق كه أنه قال: «إِنٌ المؤمن ينظر بنو ر/له» ' فطلب 
أحد الصحابه بيان معنئ الحديث فقال خثلا:«هذا ألما هو لأج لأنٌ اله تعالى قد خلقالمؤمن 


من توره واحاطه برحمتد». 


-ونقرأ في حديث آخر عن الرسول الأكرم يل أله قال: 
«اتقوا فراسة المؤمن فأنّهُ ينظر بنو راف ئمضلا: إِنّ في ذلك للمتوسمين» '. 
؟-وفي رواية أخرى عن الإمام موسئ بن جعفر 8 عن آبائه الكرام عن رسول ا لل 


ليحار الأتور.ج 31 ص لاح ان 
؟.المصدرالسابقاح 6 


لذن نفحات القرآن / الجزء الأوّل 
قال:«زياكم وفراسة المؤمن فاه ينظر بنو راله تعالى» .١‏ 

؛-ونجد أنّ هذه الأمثال اتخذت أهميةٌ كبرئ كما هو المشاهد في بعض الروايات حيث 
ينقل نهج البلاغة عن أمير المؤمنين بل أنّه قال: «اتقوا تفنو نالمؤمنين فإ لف سبحانه جعل 
الحق عل ىالستتهمه ؟. 

6 -وجاء عنه 45 في نهج ج البلاغة أيضاً أنه قال: :«وبالصالح يستدل على الإيمان 

وبالإيمان يعم راللمع ". 

”-ونختم البحث بحديث عن الإمام الباقر :8 يقول فيه: هما من مؤمن إلا وله فراسة 
ينظر بنو رأث على قد رإيمانه» . 

وكما قلنا في بداية البحث. فإِنّ الإيمان الصادق يجمل الإنسان عاشقاً للحق والحقيقة 
ومذعنا أمام الواقعيات والحقائق. وبهذا تتحرر روح الإنسان من جميع القيود وتتهيأً لقبول 
جميع المعارف. 


إكلاقة قير والشكره ب «الجعرفة, 


نَ اظنسَاتٍ إل الثُورِ وَدكرْهُمْ 
يام اث إن فى بك لآيماتٍ لك بار كور » (ابراهيم / 0) 
2 للك تبرى بى البخر بيغت اه لِيِْيَكُمْ من آيتاته إن فى ذَلِكَ 

07١ 7 (لقمان‎ 

مسجم تَجعَلَاهُم أحاويت 


١.بحار‏ الاتوار.رج 14ص ولارح لل 
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مؤهلات المعرفة انا 


تام كل موي د ننى ذلك لآبنات لُكل بار َكُورٍ». (سبا/5) 


جمع الآيات وتفسير ها 
السير في الآقاق والأنفس مع الصابرين: 
5 بني أسرائيل ». حيث بُعثَ فيهم موسئ ا بمعاجز 
وآيات إلهية واضحة, وكان موظفاً بأن يخرجهم من ظلمات الشرك والكفر والفساد إلئ نور 
التوحيد الذي هو ينبوع جميع بيع البركات والخيرات. ولأن يذكرهم بأيام الله. ثم قالت الآية 


. ما المرادمن أيام لله؟ 
هناك بحث بين المفسرين في هلا التتقال”فمتهم من فسرها بالُّمَم والاستلاءات 


الإلهية '. ومنهم من فسرها بأيام انتصار اَل والآمم الصالحة, ومنه مَنْ اعتبرها إشارة إلى 
يام عذاب الأقوام الطاغية والعاصيَّةءوَالَع تلم العفاراض للأيّام بين هذه التفاسير لأنها 
كلها من «أيام لله». 

إن معناها الواضح, واضافتها إلئ لله د اضافة تشريمية . والمراد منها هو جميع الأيّام 
المهمّة من حيث أهميّتها البالغة. أو من فيها نممة إلهية شملت أقواماً صالحين 
كالانتصارات العظيمة علئ جند الشرك والظلم. وكالنجاة من الظّلَمَة والطواغيت 
وكالموفقية لأداء الجهاد أو فريضة عظيمة أخرى. 

أو من حيث شمول عذاب لله ونقمته لأقوام عصاة وهلاكهم. أو شمول نبذة من العقاب 


الإلهي لهم ليستيقظوا من غفلتهم ويعوا كل هذه وتيا ملقه» وداخلة في مفهومها الوأسع. 


تفسير الميزان. يج 0. ص 18و17 تفسير نور التقلينء ج 1. 


مو نفحات القرآن / الجزء الأول 


أما سبب كون هذه الآبات عبرة للصابرين والشاكرين فقط دون غميرهم (ينبفي 
الالتفات هنا إلئ أنّه صبور » ود شكور» صيغةٌ مبالغةٌ. الأولئ تعنى كثير الصبر والثانية 
كثير الشكر). فذلك لأجل أنّ دراسة دقائق هذه الحوادث وجورها من ينه وتتائجها من 
جهة أخرى يحتاج إلئ صبر و 

إضافة إلى هذاء فانّه لا يستفيد من هذه الحوادث إلا أولتك الذين يقدّرون نهم ال 
ويشكرونه عليها. وعلئ هذا. فالصبر والشكر أرضيتان ملائمتان للمعرفة والعلم. 

كما يحتمل أن يكون تقارن الصبر مع الشكر لأجل أنّ هؤلاء مجهزون بالصير عنتد 
المصائب, وبالشكر عند النِمّم. وعلئ هذا فلا بر بن أمام المصائب, ولا يغترون عند نزول 
النمم. فلا يضلون أنفسهم علئ أيّة حال. فهم مؤهلون لتقبل المعرفة وأخذ العر والدروس 
من هذه الحوادث العظيمة. 

في الآية الثانية والرابعة جاءت هذه العبارة: ده 5 , 
وقد ذُكرَت بعد التعرض لحركة السفن في البتوانِبوالمحيطات التسي تنهم بإيعاز من لله 
وبالاستعانة بالرياح فتطوي المسافات البعيدة رتل إلئ مقاصدها رمد 

بديهي أنّ هذا الموضوع هو إجدئ آبَآ تاف التكوينية. وآية من آيات النظام الإلهسي 
وقدرة الله. 

لكن هل يا ترئ يكون استثمار هذه الآيات الإلهيّة الموجودة في عالم الوجود وحتئ 
الكامنة في هبوب الرياح ممكناً للجميع. أو أنّه خاص بأولئك الذين يدرسون ويتابعون 
نظام الخلق العجيب بدقة وصبر وتأنٍ إلئ المستوئ الذي يتيح لهم العلم البشسري فرصة 
الاستثمار, ومن جهة أخرى فإنّ الدافع نحو دشك اهمه نفسه عامل للسعي والحركة في 
طريق المعرفة. 

يقول «الفرطبي» في تفسيره: 

«والآية: العلامة, والعلامة لا تتيين في صدر كل مؤمن إنما تتبين لمن صبر علئ البلاء 
وشكر علئ الرخاء»٠. ١‏ 
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مؤهلات المعرفة لمن 


وقد جاء في تفسير درو حالييان»: 
«مبالغ في الصبر علئ المشاق فيتعب نفسه في التفكر في النفس والآفاق»'. 
والجميل هنا هو أنّ الهواء الذي يحيط بالكرة الأرضية من ألطف الموجودات. وبالرغم 


من ذلك فهو عندما يتحرك ويتنقل فانه لايحرك السفن العظيمة في البحار فحسب.يل كذلك 
الغيوم التي تُعَدُ ينابيحَ للفيث. فيأخذ بها نحو الصحارى والأراضي الميتة فيحبيها. 
كمابائتقال الهواء الحار إلئ المناطق الباردة م1 البارد إلئ المناطق الحارة تتهياً 
الأراضي الميتة للحياة. واضافة إلئ هذا فإنّ الهواء يلقح النباتات كالزهور والأشجار 
ويعمل عزنا البذور فّرع في الأماكن التي تسقط فيها. ألَمْ تكن هذه من آيات الله؟ ومن 
يمكنه استثمار هذه الآبات غير الصابرين والشاكرين؟ 

وقد جاء في حديث للرسول الأعظم يِْ:«الاإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر» " 
وهذا الحديث تأكيد لما جاء فى الآيات. 

: 1ه 


وأخيرا إن اأآيةاثالقة أشاربكز إل قوم سأ حيث شملهم التوفيق الإلهي فاستطاعوا 
الجبال في «اليمن»: وادخروا فيه الماء الكثير. وتمكنوا من 


أيجاد بساتين كثيرة. فعّمروا في النِمَم والفرح. إلا أتهم سلكوا طريق كفران الدعمة, 
فتسلطت الأقوام المرفهة علئ الأقوام الض ادي اي امات 


ا 
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للها نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


ومن جهة فإِنّ هذه أ| ت. وهي: أن بين الحياة والمسات مسافة قصيرة 
بحيث يمكنك البحث عن الممات في قلب الحياة. فإِنَ وفرة الماء التي سببت تقدم قوم سبأ 
وإزدهار بلادهم وتطور حضارتهم سبب هلاكهم يوما ما! 

ومن جهة أخرى فإنّ هذا يكشف عن شدة ضعف هذا الإنسان المغرور. وذلك لأنّه يقال 
إِنّ سد (الذي أطلق عليه سدّ مأرب). قد تقب بواسطة الجرذان الصحراوي ثقباً صغيراً في 
البداية ثم توسع الثقب إلئ أن أدَئ بالسد لأنّ ينهدم بالكامل. وبهذا ننرئ أن جرذاناً 
صحراوية أبادت حضارة عظيمة. 
فإنَّ المستكبرين من قوم سبأ الذين لم يرق لهم رؤية المستضعفين 
ينبغي وجود فأصلة أو سد عظيم كسد مأرب بين أقلية الأشراف 
إية المستضعفة, طلبوامن لل أن ييعد مدنهم عن مدن المستضعفين كي لا يتمكنوا من 
السفر مع المستكبرين. ويبقئ امتياز السفررخاصاً بهم ورَينَا بَاعِد يَْنَ أ 

لا أن الله فرقهم بشكل حي تالأ هم بفوًاكولا ظنونهم الباطلة. 

ومن جهة رابعة. فإنّ حياتهم المرفهة أغفلتهم عن ذكر لله. وما صحوا إلا بعد أن انتهئن 
كل شيء. 

وعلئ هذاء فيمكننا بالتأمل والدقة والاستعانة بالعقل أن نستشف آيات كثيرة من هذه 
القصة وهذا الحديث١.‏ 


إِنّ المستشف من الآمات الأربع الماضية هو: أنّكل من كان أدق وأكثر صبراً في دراسته 

لاسرار الخلق والحياة الاجتماعية. ولكل من كان شاكراً للنعم ومستعيناً بوسائل المعرفة 

فإِنَ له نصيباً أوفر وأكثر من المعرفة, ولهذا كان الصبر والشكر أرضيتين ممهدتين للمعرفة. 
مدع 


«أحاديث» التي جاءت في الأية. متهى الجموع وتكشف عن وجود أحاديث 


ماضي قوم سيأ لاقصة وأحدة. 


مؤهلات المعرفة لها 


> المعرفة تههي. الأرضية للمعرفة 
عدت 5 7 5 

المعروف هو أنّ الثروة تجلب الشروة. أي أن مقداراً من رأس مال يكون أرضية لربح 
رأس مال أكبر. وكلما ازداد مقداره ازداد مورد الإنسان من رأس ماله. 

أنّ هذا الأمر ينطبق على العلوم والمعارف كذلك. فالذين يملكون رأس مالي من العلوم 
تتوفر عندهم الأرضية الخصبة لتقبل علوم ومعارف أخرى, ولهذا قلنا: إن المعرفة تهىم 
الأرضية للمعرفة أي لنيل معارف أخرى هي أرفع وأوسع. 

وقبل الخوض في البحث نمعن خاشمين للآيتين التاليتين: 
الكأوَاتٍ وَالأرْض وَاخَِْابٍ أ 


لايك إن و 


(الروم /37) 
يبوجم ختاوية نا ظلَموا إن نبى ذلك لايد لقم يمون ». 
(النمل /67) 
كيتنا 
جمع الآيات وتفسيرها 


مالم تكن مثا لن تطلع علئ اسرلرنا: ١‏ 
إن الآية الأول من جملة الآيات الكثيرة في سورة الروم التي أشارت لآييات الآفاق 
والأنفس. وعدت بعضاً من آيات لله في العالم الأكبر (الكون) وبعضاً من آيات العالم 
الأصغر «الانسان» فاشارت الآية إلئ العالم الأكبر من جهة وَرَمِنْ آيَتِهِ خَلْقُ الَأوَا 
َالْأَرْضٍ 4. ثم أشارت إلئ بعض دقائق خلق الإنسان من جهة أخرى ؤواخيلاني يكم 
وَألوَايكُم». : 
الاختلاف ليس في الألسنة والألوان الظاهرة فحسبء بل في السنة الفكتر وألوان 
الأذواق والبواطن. فانّها مختلفة إلى درجة بحيث لا يمكن العثور علئ شخصين متشايهين 


يلها نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


بالكامل. وهذا الاختلاف جارٍ حتئ بالنسبة للتوأم. 

إن هذا الاختلاف يسبب _-من جهة التعارف والاختلاف بين الناس. لأنه إذا لم يكن 
تمايز بين الناس اختلى النظام الاجتماعي للحيأة. كما هو الحال بالنسبة للتوأم فالذي 
يعاشرهم كثيراً يقع في اخطاء تجاههم. فقد يقدم أحدهم من السفر ويقوم صديقهم بزيارة 
الآخر الذي لم يسافرء أو يتمرض احدهم فيزور الآخر وهو صاح. أو يعطي الابوان الدواء 
للسليم لعدم التمييز بيتهما. 1 

تصوروا ما الذي يحصل لو كان الناس جميعاً متشابهين من جميع الجهات؟!! ومن جهة. 
أخرى. فإنَ هذا التنوع والاختلاف ي 


انخراط كل مجموعة من الناس في جسانب من 
جوانب الحياة وبهذا الاختلاف في الأذواق والقابليات تسد جميع احتياجات البشسر 
الاجتماعية فلا يحصل خللٌ في هذا المجال, ألم تكن هذه الدقّة العجيبة في هذا النظام من 
آيات لله؟! ' 1 

والجدير بالذكر أنّ المفسرين ذكر أ الكت كبديدة فى تفسير (اختلاف الألسنة) 
فتارة قالوا: إنّ المراد منه هو الاختلاف 5ص22255317 نعلم أنّاللفات الموجودة حالياً أكثر 
من ألف لغة. وهذا التنوع الذي لالرطَاكطتكتسلاله فعلاً. جيد لشتعرف الأقوام 
المختلفة علئ بعضها البعض. ١‏ 
الوا : إن المراد هو اللهجات وكيفية حديث الأشخاص الني تختلف من شخص 
إلئ آخر اختلافاً كبيرً. فلكلٍ منطق وأسلوب في البيان يعبر عن شخصيته. 
الوا إن السراد هو الأصوات أو ما يصطلح عليه «الذبذبات الصوتية» الي 
تختلف عند الأشخاص اختلافاً فاحشاً. ولهذا فإنَّ الأعمئ يميز الأشخاص من أصواتهم, 


و 


و 


كما أن البصير يميزهم من وجوههم. 
ومن هنا يتضح أن اقتران اختلاف الألسنة والألوان بخلق السموات والأرض في الآية 


هو لأجل الإشارة إلى أن جميع موجودات العالم ‏ صغيرها وكبيرهاء وأبسطها وأعقدها - 
بحسب الظاهر _تحكمها قوانين وأنظمة دقيقة, و.هي آيات لعلم لله وقدرته وينيغي الإشارة 


مؤهلات المعرفة إلكنا 
إلئ أنّ الآية صرحت في النهاية: إن نى ذَلِكَ لآَاتٍ لِلْعَالِينَ ‏ نعم إن العلماء هم الذيين 
يدرسون أسرار الكون ويتفحصونها واحدة تلو الأخرى. وهم الذين تكون معرفتهم السابقة 
أرضية خصبة لمعارفهم الأكثر والأدق. 

اننا 


وقد تحدثت الآية الثانية عن مجاميع صغيرة مفسدة تعيش في «وادي القرئى» بين قوم 
صالح (على مأ يقوله المفسرون). وكان عددهم تسعة رهط (أي مجموعات صغيرة 


يفسدون في الأرض دائماً كما يصفهم القرآن الكريم: 9ق" 


يُْسِدُونَ فى الأْضٍ ». 
أمهلهم الله كثيراً كفرصة للتوبة والرجوع إلئ أنفسهم. لكن ما زادهم الأمهال إلا غروراً. 
وكان نهاية أمرهم أن أتزل له عليهم صاعقةثثإلسماء. وزلزلة من الأرض ختمت حياتهم 
يقول القرآن فيهم: لقَيِكَ بيُومجُماخَاوِية بمابطَلقُوا 4 أي خالية منهم بسبب ظلمهم 
وطفياتهم. 
ثم يضيف: «إِنّ فى ذلك لكيه لوم يَعلقو0 14 
إنّعبارة: ويا ظَلَمُوا 4 تدل علئ أنَّ الظلم هو السبب في دمار البيوت وخرابها. وقد 


تقل عن ابن عباس أنه قال: ني وجدت هذه الحقيقة في كتاب الله وهي: إن الظلم يهدم 
البيوتء ثم تلا الآية المذ» : 1 1 
وقد جاء فى التوراة: دياب نأدملا نظلم قيهدم بينك» '. 
5-7 الالتقات هنا إلى أن مفردة دخاوية» تعني ‏ في الأصل خالية. إلا أن كثيراً من 
المفسرين فسرها بالخربة. وهذا قد يكون لأجل أن البيت إذا خلئ وعجر خرب وانهدم". 
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؟ذكر صاحب تفسير روح البيان معنيين لمادة (خوئ) أحدهما الخلو واثثائي السقوط والانهدام, ومن هنا يعبر‎ 
وه‎ 


تنها نفحات القرآن / الجزء الأول 


من المعلوم أنّ يات الله _سواء كانت آفاقية أو انفسية أو تعلقت بدروس وعبر تاريخ 
الأقوام الغابرة ‏ تخص الجميع؛ وبما أن الجميع لا يستفيد منها ولا يستثمرها. يقول القرآن 
فى ذَلِكَ آي لوم يلون ». 


لفرق -هي التي تنتفع بهذه الآيات وتستفيد منها دون سواهاء لما 
عندهم من أرضيّه خصبة لهذا الأمر. 

وهناك آيات كثيرة م في اتن اليد لا امن الإشار إن ستيه أن لبعز نر 
أرضيّة معدّة وخصبة لمعارف أكثر. كما جاء ذلك 


ولاه ل ل الآآيتاتِ لوو يَعْلَمُونَ 4. (الاعراف /57) 
اليونس /0) 
يَعْلَصُونْ ». (فصلت /6) 
بلعث ال ب ل (البقرة / )59٠0‏ 
كما اتضح _ممًا مر -الجواب علئ السؤال عن حاجة المالمين الشسرح وتبيين الآيات 
الالهية. 
5-ملاقة الخوف بالمعرقة 
تمهيد: 
إن الإنسان ما لم يشعر بالمسؤولية لا يلتفث إلئ مصادر المعرفة وسوف لا يبالي بآيات 
الله ومواعظه. 1 
“8 عرب الجاهلية عن النجم إذا سقط (خوئ النجم) إلا أنَ الظاهر أن المعئ 


ويستعمل تعبير (خو النجم) إذاما غرب نجم أو افل بلا مطر (حيث كان يعتقد عرب الجاهلية 
النجوم متزامن مع المطر وإذا لم يكن هناك مطر استصلوا تعر السابق لذنك التجمم). 


مؤهلات المعرفة للق 


ومن هنا ينبغى القول بأنّ الاحساس بالمسؤولية والخوف من الله هو احدئ 
أرضيات المعرفة التي تعد روح الإنسان وتهيئها لتقيل علوم ومعارف مختلفة. 


عي مكسذا من الشمناٍ إن ى دك لاه كل عب يب ». 


(سبأ/4) 
+( وَبَرَكْنما فئهسا آيَهَ للذِينَ يتان الْعَذَابَ الألِمّ». 2 (الذاريات //50) 
قد 
شرح الآياث وتفسيرها 


المعرفة والشعور بالمسؤولية: 

إن الآية الأولئ بعدما أشارت إل مح بِعَصَمنٌالأقوام السالفة (صثل قسوم لوط 
وشعيب والفراعنة) ونزول أ: نواع من العذاب عليها.. قالت ١‏ وَكَذَِكَ أَخْدَ رَبكَ | 
الى رَهَِ ظبَاٌَ » نم قالت في النهاية: (إِنّ 
ذُلِكَ لآيهُ بّنْ ختاف عَدَاتٍ الآخيرَةٍ» أي في قصص الأمم السالفة وعقابهم ونسزول 
العذاب عليهم آية واضحة لمن خاف عذاب الآخرة 
ن عظمة وأهميّة هذه الآآية الإلهيّة ودور 
الآخِرَةٍ 4 إشارة إلئ الأرضية المُعدّة للمعرفة 


العبرة فيها. والتعبير ب 9 يِلَّنْ ختاف 
عند أولئك الذين يخافون من عذاب الآخرة. 

أمَا أولتك الذين لايخافون عذاب الآخرة فلا يدركون علاقة هذه الذنوب بأنواع العذاب 
الإلهي. إِنهم يعدون العذاب أمرأ قهرياً وجبرياً. أو يرجمعون أسبابه إلى حركة الأقفلاك 


للها نفحات القرآن / الجزء الأوّل 
والنجوم وأوهام وخرافات أخرى, ولا يدركون الأسباب الحقيقية له'. 

إضافة إلى هذا. فإِنّ الإنسان لا يقطع بالعذاب + الدنيوي ما لم يقطع بالعذاب الأخروي. 
لأنَكليهما وليد شيء واحد وهو معرفة لنُ 


اشيء أكدت بأن الله لم يعجز عن عذاب أولئك العصاة الذين سخروا بآيات الله واتهموا 
الول الو بالجنون. «وأفتبروا ‏ المعاد محا شمئنا خسفنا بهم الأرض. 2 
هم ل 


إن هكيتسف » جمع كشف ويعنمإ القللاشيٌ تلع قطماً قطماً, وقد استعملت هذه 
المفردة هنا إشارة إلئ بعض الكرات إلسماوية التي تنفجر_تحت ظروف خاصة وتتحول إلئ 


قطع متعددة تسبح في السماء ٠‏ وإذأم' ملك في عدار الارض. تحولت (بايعاز من لله) إلى 
أمطار من حجر. أو سقطت علئ وجه الأرض بصورة ّم حجرية لبيرة. كل منها يمكنها 
تدمير منطقة واسعة من سطح الأرض. كما أن العلماء اكتشفوا نمادّج من هذه الكُثّل 
الحجربة في منطقة بدسيبيريا». 

شم قالت الآية في النهاية: إن بى َك آي نكمُي » أي لكل عبد راجعلله 
وخائف من عذابه ومتخة سبيل التوية ١‏ 

المسلم هو أنَّ هذه الآيات عامة تجميع البشر. لكن لا ينتفع بها ِل من خاف الله وشعر 
بالمسؤولية ". 
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مؤهلات المعرقة يلها 


وبتعبير آخر: فإنّ جملة لكل عب ميب > بمثابة بيان لسبب جملة إن في 
لآيةٌ 4. أي أن الالتفات إلئ حقيقة العبودية والتوبة والإنابة سبب للانتفاع بهذه الاآ. 
وفى الحقيقة, إذا ما درسنا حقيقة مفهوم العبودية, رأينا لا يخلو من التوبة والإنابة عند 


اقتراف الذنب. 
كانت 


أما ثالث وآخر آية فى البحث. فقد أشارت مرّة أخرى إلئ المصير الرهيب لقسوم لوط 
ذلك المجتمع الذي بلغ من العمار أقصاء. وسخر من جميع قيم الإيمان والإنسائية وخمر في 
وحل القساد والفحشاء... 

إن الآية بعدما أشارت إلئ تدمير مدنهم وتخرييها قألت: وِوَثَرَ 
داب الأَلِيم» يعتقد الكتير أنَّ مهن قوم لوط كانت في الشامات قرب «البحر 
الميت» أو بين الشام والحجاز. وكان,يظلق عِلَيَّه#إلمدائن المؤة : إنّه عندما 
زلزلت الأرض من مدئّهم هدمتها. )نزت علِيهمْ ألمطار من الأحجار, وانشقت عندها 
الأرض شقاً نفذ فيه ماء «البحر متت ويد ل .هذ م المدي:إلئ مستنقعات نتنة. ولهذا يدعي 
البعض العثور علئ آثار من الأعمدة وغيرها من هذه المدن في أطراف البحر الميث. 

وعلئ أيّ حال. فإنَّ هذه الآثار الباقية -سواء كانت في الهابسة أو تحت المستنقعات 
الآسنة ‏ درس وعبرة. ولا ينتفع بهذا الدرس إل الذيين يخافون عذاب لله. ويشعرون 
بالمسؤولية (وتواجدت فيهم أرضية المعرفة) 

وبتعبير بعض المفسرين: 

آية العبرة هذه هي لأولنك الذين من شأتهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون 
من عداهم من ذوي القلوب القاسية فانهم لايعتدون بها ولا يعدونها آية ودليلآ؟. 
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م نفحات القرآن / الججزء الأوّل 


إن الخوف سواء كان بمعنئ الخوف من الله أو من عمذابه أو من الذنب والمعصية (لأنّ 
جميعها ترجع إلى معنئ واحد). يعد الأرضية لروح الإنسان لتقبل الحقائق والمعارف. 
الإنسان مالم يشعر بالمسؤولية لا يتجه نحو مصادر المعرفة ولا يبحث في آيات الآفاق 
والأنفس والتكوين والتشريع. 

وخلاصة الحديث, أنّ الحركة نحو العلم والمعرفة كأي حركة أخرى تحتاج إلى محرك. 
والمحرك يمكنه أن يكون أحد الأمور التالية: 

١-جاذبية‏ العلم والعشق للمعرفة الى يق في روح الإنسان منذ البداية. 

"١‏ -الاطلاع علئ الندائج المنسرة والآثار القيمة للمعرفة. ووصول الانسان إلى 
المراحل الرفيعة تحت ظلها. 

"-الشعور بالمسؤولية والخوف مِئ' مواقي المؤلمة لفقدان المعرفة والجزاء الترتب 
عليها. 

إِنّكلاً من هذه الأمور يمكنها أنتهىي الأرضية المنببة لطي هذا الطريق السليء 
بالتعرجات,. وإذا ما تعاضدت هذه ري بعضها البعض. فَإِنٌ الحركة نحو المعرفة 
ستكون أسرع وأعمق وأكثر 


وآخر الحديث: إن أكبر فخر للإنسان هو العلم والمعرفة, والجاهلون هم موتئ 
الأحياء. 
نَ بلوغ مرحلة المعرفة الكاملة. لا يتم إلامع توفر الأسباب ورفع الموانع والحجب 
وتهيئة الأرضية المناسبة. 

وما أجمل ما قاله الشاعر: 


مؤهلات المعرفة لطا 


وفي الجهل قبل السوت موت لآأهله ‏ تأجسامهم قبل القسيور قبور 
ون امسرءاً لم يحيي بالعلم ميتة ‏ فسليس له حستى التقسور نتسورز 
كاتن 
را علمنا المعارف الحقيقية, والأرقع من ذل ك أي 
معرفة ذاتك المقدّسة الظاهرة وصفاتك الجليلة. 
إلهي/ نعل مأ أعظ م فخرنا هو علنا ومعرفتتاء 
والاطلاع عل ىأسمائك وصفاتك وعالم خلقك أ يأفعالكء 
إلا أنه لا يتيسر طتي هذا الطريق الصعب إلا بتوفيقك, فوفقنا 
وثيت أقدامنا. 
يا مولاناا إِنّ شياطين الدر بكثيرونء وأوديقه 
خطرة, وموانعه عديدقهوؤل:,يسكن رفع هذه الموان ع ألا 
بامداداتك. نز تايبا وبالظافك الخاصة. 
أمين 27ت اتعالمين 
نهاية اتلد أأ لعن تتتعانذا القران 
(النفسي رالموضوعي) 
صبا حالجمعة - 4 رجب ١4١4‏ ه. ق 
الموافق لل / ١١‏ /177اه.شس 


قوف ا 
أنواع التفسير: . 
ماهو التفسير الموضوعي؟... ١‏ 
ماهي المشاكل لني سكن حلهابواسطة التفسر اموضوعي؟ 
تاريخ التفسير الموضوعي: 
النفسير الموضوعي في كلمات العلماء السابقين: 
الأسلوب الصحيح في التفسير الموضوعي. 
ت تواجه التفسير الموضوعي: 
الماذا لم يتطور هذا الموضوع من التفسيو؟. 


كل عمل ب)سْمآقه 7 21 
شرح المفردات: 
جمع الآيات وتفسيرها 5 فشنت 
لماذا نبدأ فقط باسم لله؟ 
توضيحات 
٠_الأهميّة‏ الخاصة [«اليسملة» 


هل أنّ بسم الله جزء لكل سورة؟... 
_لماذا لم تُذكر يسم اله في بداية سورة براء. 
4-لا تقرنوا اسم الله باسم غيره؟ 

نظريةالمعرقة ..... 
هل هناك عالم خارج أذهاتنا؟. 


القرآن و ضرورة المعرفة / لآ 
١-وجوب‏ تحصيل العلم د 
؟ -التأكيد المتواصل على عدم ترك التفكر 
"-التأكيد علئ لزوم التعليم والتعلم 
؛-العلم والمعرفة هما الهدف من خلق العالم 
5-الهدف من بعثة الأنبياء هو التعليم والتربية 
-التفكر والتديّر هو الهدف من نزول القرآن. 
/-المعرفة هي الهدف من المعراج 
8-الدعوةٌ للإسلام بدأت بالدعوة للعلم .. 
9-العلم نور وضياء 
٠‏ -إدراك أسرار الوجود خاصٌ بالعلماء 
١‏ اله أول معلّم مر 
-بالعلم يتميز الانسان عن الموجوجالجي لخي 
٠‏ -درجاتٌ القرب من الله تتناسبٌ مع دزجات التعرفة 
١1‏ الأنبياء يُطالبون بعلم أكثر . ,تت كاد 
المعرفة مفتاح نجاة الإنسان 
العلم فخر بجميع أشكاله. 
١١7‏ -المعرفة شرط أساسي للادارة والقيادة 


"١‏ العلم منشأ الزهد.. 

التطور المادي مرهون بالعلم تي 
١١‏ -العلم مصدرالقوة أو (العلم قوّة) 
311 _العلم و التركية........... 

4 -علاقة العلم بالصير ........ 
0 العلم والمعرفة خير كثير 0 


نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


الفهرس يننا 


71 -أصحاب السعير هم الجاهلون 3 
١‏ _الجهل مصدر اتحطاط البشر... ان 
8 الجهل عمئ سحو موص دكي مد ا دم نا 3 
الحياة مع الجهل هي أرذل العمر 0 بصي 1 
"١‏ _الجهل مصدر الكقر .......... لد 7 
الجهل السبب الأساسى للفشل 54 
7" -الجهل مصدر لاشاعة القساد....... 35 
“2_الجهل أساس التعصب والعناد 00 


4"-الجهل مصدر لاختلاق الحجج م3 
5 _الجهل هو سبب التقليد الأعمئ... 


١1‏ -الجهل عامل الخلاف والفرقة 

-الجهل هو سبب سوءالقآن بالآخرين تن ...-.....- 1 0 
4_سوء الأدب ينشأ عن الجهل .. "١‏ 5- لف 
4 الجهل سبب الندم والمشاكل الاجتصصَاميفة” 0 
٠4-الجهلٌ‏ وتبدّل القيم 7 


الخلاصة و النتيجة: 


إمكانية المعرفة من وجهة نظر فلسفية. 
ماهي شروط الوصول إلئ المعرفة؟ ب 3-2 
١'-العلم‏ البشري المحدوه....... 

شرح المفردات: 

جمع الآيات وتفسيرها . 0100 3-6 


نا 


مصادر وسيل المعرفة / “و 
1 1 1 00111 
ني 
3 
اا ا 
توضيح: الفلاسفة ومصدر الحس: ...... و ا 2 للسر يقير 129 
-العقل و التحليل المنطقي .. 5 55 دل 
شرح المقرداتتة........... 000 
أفعال العقل:. د 
جمع الآيات وتفسيرها 5 1 
قبمه العقل في مقياس القرآن:...... 5 00000 
توضيحات ممعي 91 
١-الإدراكات‏ العقلية برؤية فلسفية 11 
"-منزلة العقل في الروايات الإسلامية 5 0 


'-المخالفون لتحكيم العقل 
"التاريخ والآثار التأريخية. 
شرح المفردات:. 
اجمع الآآيات وتفسيرها 


»-التاريخ «التقلي» واللمي» و«افلسفة | 
الإجابة علئ إشكاا 


الفهرس 


+-التاريخ في نهج البلاغة والروليات الإسلامية.......... 
آخر الحديث حول التاريخ المعلّم: 

غ-الفطرة والوجدان .. 

تقرأ أولاً الآآيات الآنية: 

معانى المفردات: 

جمع الآآيات وتقسيرها ........ 558 

7 
توضيحات 
١-فروع‏ الفطرة والوجدان ... 

١‏ -هل توجد معرفة قطرية؟. 

؟-«الفطرة» و«الوجدان» فى الروايات الإسلامية 
8-الوعي السماوي.....::.. 


شرح المفردات:. 


شرح الآيات وتفسيرها 


الوحي شمس مشرقة: .. 
توضيحات 7 93 75 
١-أقسام‏ «الوحي» في القرآن المجيد 
!-ماهي حقيقة الوحي؟... 

؟-الوحي عند فلاسفة الشرق والغرب 


4-فرضية كون الوحي غريز: 


١-القرآن‏ أغنئ مصدر للمعرفة فى الأحاديث الإسلامية ... 


٠-الوحي‏ الخاص إلئ غير الأنبياء (وحي الالهام) 
8-كيفية نزول الوحي علئ الرسول الأعظم عل 
-الالهامات الغريزية 7 


أهفا نفحات القرآن / الجزء الأء 


شرح المفردات: 5 
جمع الآيات وتفسيرها 55 كي مر لح 4 


توضيحات, امفة / 2 2 
١-تماذج‏ جميلة من الكشف والشهود في الأحاديث الاسلامية 
"-كيف تُرفع الحجب؟ 


النتيجة ....... - 1 5 د 
؛-المكاشفات الرحمانية والمكاشفات الشيطانية 


31 
تحب المعرفة وآغاتها لالال!ا 

كرفا 
لضف 
رونا 
قفا 
ون 
النتيجة الأخيرة: .......... : 1 

( حب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ه ٠1‏ 
١-الصفات‏ التى تحول دون المعرفة لخن 
١-حجاب‏ عبادة هوئ النفس. باع ع ال 
شرح المفردات: كنا 
جمع الآيات وتفسيرها 2 5 3 
إتباع الهوئ يُعمي القلب: ......... 0 ا 
"حب الدنيا أحد الحجب .... 5 01000 
الآيات وتفسيرها ... مستت 8# 


الفهرس 


'_حجاب الكبر والغرور وحبٌ السلطة!... 


4-حجاب الجهل والققلة ..... 
جمع الآيات وتفسيرها . 
حجاب الجهل فى الأحاديث الإسلامية: 


جمع الآيات وتفسيرها 
المنافقون عمي القلوب: 
7-حجاب التعصب والعناد. 
جمع الآآيات وتفسيرها .. 
الموتئ المتحركون: 
النتيجة: 5 
٠‏ حجاب التقليد الأعمئ. 
شرح المقردات:.. 

جمع الآآيات وتفسيرها ... 
قوم أهلكهم تقليدهم: 
توضيحات... 

١-أنواع‏ التقليد المختلفة... 
١‏ -شروط التقليد الممدوح 
؟-عوامل التقليد الأعمن 
8-حجاب حب الرفاه 


انه 


لفقا 


لفقا 


ليها نفحات القرآن / الجزء الأوّل 


١ الآمال‎ 


د . لييفا 
توضيح: حجاب الأماني في الروايات الاسلامية 


1 


فنك 


امن 


جمع الآيات وتفسيرها ... 
الذنب يُعمى الإنسان ويصمه:.. 0 1811 
ب حجاب في الروايات الإسلامية 201510 ل 
اتجيهات الكقر والأفراض ندند 0 
جمع الآآيات وتفسيرها 53 1 
إِمَ يحجب الذئبُ القلوب عن الفقه؟ 1 
٠‏ حجاب الاعتداء والعدوان 


جمع الآيات وتفسيرها 1 
-حجاب الرؤية السطحية وترك التدية؛ 
جمع الآيات وتفسيرها . انا 
أقفال القلوب الثقيلة: 7201 د : اذلف 
ه-حجاب الارتداد . 0010 وب 


جمع الآيات وتفسيرها 32 1 10 
-حجاب الكذب والافتراء 3 لو 1 
جمع الآيات وتفسيرها 5 ام ءءء 
خداع الكذب: 

. حجاب الظن القاتم‎ ٠) 
جمع الآيات وتفسيرها‎ 
.. الحّجُب الخارجية‎ 
0 حجاب القادة الضالين والمفسدين‎ ١ 

جمع الآيات وتقسيرها ............. 22101111 
شجار أصحاب الثار: .... 505 1 مسو 1 


0 الب تتطون» ووالستكيرويه في اللرآن ن المجيد. 
!دور القادة و الأمراء في التأثير على الناس .. 
؟_حجاب الأصدقاء الضالين .. 


جمع الآيات وتفسيرها . 5 0 ما 
توضيح: دور الأصدقاء في التأثير على طريقة لف 
؟حجاب الاعلام والوسط الاجتماعي ..تي...بدتت..... 1 كم 
جمع الآيات وتفسيرها .. : ع 
الاعلام المسموم: 5-5 ا 
توضيح: الجوانب المتعددة للإعلام المضلل ........ و 
4 حجاب وساوس الشياطين.. لفقا 
شرح المفردات: 5 8 ترنقا 
جمع الآيات وتفسيرها . قا 
كيف يُيّن الباطل؟ وكيف تُسحر العيون. لبينا 
رو 

روا 

ا 


مؤهلات المعرفة / /ا«إم| 
انا 
8 
جمع الآيات وتفسيرها .. 0ن 
اتقواكي يسطع نور العلم علئ قلوبكم' : 0 
توضيحات 91 
0 


علاقة العلم بانقوئ في لروايات الإسلامية. 


شنا نفحات القرآن / الجزء الأمّل 


١1-كيفية‏ الارتباط بين ينابيع العلم والتقوئ؟... 


جم الآبات وتقسيرها . 
تأثير الإيمان علئ الرؤية الصحيحة: 

توضيح: علاقة الإبمان بالعلم في الروايات الا. 20 
علاقة «الصبر والشكر» ب «المعرفة» ا م 1 


جمع الآيات وتفسيرها .. نه 53-55 9 شحطة لام 
السير في الآفاق والأنفس مع الصابرين: : 5 ينا 


النتيجة: ...... : : 0 
4 المعرفة تهىء الأرضية للمعر: لزه 


جمع الآيات وتفسيرها .. : 00 3 11 
مالم تكن منّا لن تطلع علئ اسرارنا: 
النتيجة: 

0-علاقة الخوف بالمعرفة ........ /بز يز ب 7 00 
شرح الآيات وتفسيرها. . 0 4 ان 
المعرفة والشعور بالمسؤوليةة 57 5ن 
النتيجة: 


